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سورة التوبة من أواخر السور القرآنية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلمء في السنة التاسعة 
من الهجرةء وهى السنة التى خرج فيها عسل لغزوة تبوك» ومن أهداف هذه السورة العظيمة التى سماها 
بعض الصحابة: ( الفاضحة والمقشقشة والمدمدمة ... ) أنها تحدثت عن المتثاقلين» والمتخلفبن > 
والمتبطين. وكشفت الغطاء عن فتن المتافقين ( الطابور الخامس )ء المندس بين صفوف المسلمين؛ 
وفضحت أساليب نفاقهم» وألوان فتنتهم وتخاذلهم للمؤمنين. قال تعالی: # الذي ذو مدا شزرا 8 
وتفرمقا ن ومني وإزْصادا من حار آله ورس وله من قبل وَيَحُلفن إن ارذ إلا الحستى وآنله سهد انهم لكاذون # ) ولم 
يكد النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي بعد عودته من تبوك حتى قال لأصحابه : ( انطلقوا إلى هذا 
السسخل الظا الاما وحرقوه )ء فهدموه » وگفی الله الإسلاح والمسلمين شرالمنافقينء وكيدهم في عهده 


وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع أمر المسلمين على خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عة تحركت هش رارة المافقين ا لتد سين بين الصقوف مرة ثاتية: حيت أججوا نار الفسة وغذوا لهب 
التمرد على الدولة الإسلامية بمنع الزكاةء والردة عن الإسلام» وتشجيع اقتفاء الأفاكين من مدعي النبوة 
في أواخر عهد النبى ومستهل خلافة الصديق. لكن أبا بكر الصديق بقوة إيمانهء وثبات أركانهء وشدة 
حزمهء استطاع دحر هؤلاء المرتدين وإجبارهم على الخضوع لسلطان الشريعة الإسلامية. قال أبن كثير: 
٠‏ ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله 
ببركة سفارته البلادء وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في سبيل اللّه. 
كما أخبر بذلك رسول اللّهء وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده» وولي عهده الفاروق الأواب» شهيد 
المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة 
والمنافقين واستولى على الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقريا. 
ار قيا على اليجة الشرمي. والسبيل ا مرضي ت خا عات شهيدا وق عاش يدا ج ال اة من 
المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه شهيد الدار. فكسى 
الإسلام بجلالة رئاسته حلة سابغة. وامتدت إلى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة. فظهر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله 
غاية مآربها. وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار . 

وبالرغم من هذا العدل» وحسن السياسة من قبل الخلفاء الثلاثةء تآمر المندسون بين الصفوف لخلق فتنة 
جديدة» جاءت هذه المرة بتلاقح فكري خبيثء جمع المنافقين باليه ود حينما قام عبد الله بن سبأً بفتنته 
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الكبرىء التي آلت إلى استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه» حيث بد أت هذه الفتنة في 
آواخر خلافته رطضي الله عنه بقدوم عبد افلسن ممجا ركان اک اليمن؛ اظهږ الإسلام زمن 
عثمان» ثم تنقل بين بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم» ثم آمر آتباعه في كل مصر من الأمصار بالطعن 
في ولاة عثمان والتظلم منهم وإظهار معائبهم» ثم الطعن في عثمان وتلم المآخذ عليه» وأن ذلك من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان نتيجة ذلك أن كثر الغوغاءء وهانت هيبة الولاة عند رعيتهم. 
وصادفت دعاوى ابن سبأ وأصحابه هوى في نفوس المتافقين المتربصين والمندسين بين الصفوف من 
أسحاب الطام الد ية فرأرا أن سذ الففة تمق فيا من عطامهع من قرفة الصف آو قب بال 
اوقل الركاسة أو التمصب الله تى زف القار نعو ا دة ممنتقلن الغطاء هن قبل المتافعن» الذي 
سهلوا لهم سبل الوصول إلى بيت الخليفةء فتسور إليه بعضهم. فقتله وهويقرأً القرآن رضي الله عنه 
وأرضاهء. ثم حمل بعد ذلك ودفن فى البقيع. ثم تولى الخليفة الرابم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان فى أول فتنة كبرى تشهدها الدولة الإسلامية. استلم علي بن بي 
طالب الخلافة بمبايعته من قبل جمع من الصحابةء ليستلم بذلك دولة في حالة اضطراب شديد. اضطر 
فيها لنقل مركز الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة. ورفض والي الشام معاوية بن أبي سفضيان 
اة عی ین آیی طالب تدرا بضرورة القت امي أبالك م هن اة سشاق مما أدى الى فتنة بين 
المسلمين ومعارك بين الجانبينء وجد المتافقون المتدسون بين الصفوف. وأتباع ابن سبأ ضالتهم في 
ازدياد الهوة بين صفوف المسلمين؛ لتفريق كلمتهم» وتمزيق شملهم»ء من خلال إضرام نار الفتفة بين 
الطرفين. عن طريق دس الدسائس والإشاعات» التي أحدثت معركتي الجمل وصفين. وما وقع فيهما 
من خسائر بين صفوف المسلمين. 

وبعد اغتيال الخليفة علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم تمت البيعة لابنه الحسن بن 
علي» الذي قضى ما يقارب السبعة أشهر في الحكم» قبل أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية وهو تأكيد لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: "إن انى هذا سيد» وسيصلح الله به بين فين عظيمتين من المسلمين" وقد وقع ما أخبر به 
الملصطفى كال بتنازل الحسن عن المطالبة بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيانء فاطفاً الله به نار الحرب 
بين الصحابةء وسموا ذلك العام عام الجماعة فقامت الدولة الإسلامية الأموية على يد أمير المؤمنين 
معاوية بن بى سفيان - رضي الله عنهما - في وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون فيه إلى وحدة الصف 
وجمع الكلمةء فجمغهم الله على معاوية بعد ثتازل الحسن في عام الجماعة عام ١ء‏ هر ١١١‏ م. 

ومنذ ذلك الحين والدولة الأموية تحمل على عاتقها نشر لواء الإسلام فى أصقاع المعمورة واتخذ 
معاوية من دمشق عاصمة للخلافة الإسلامية. وبذلك انتقلت الخلافة إلى بنى آمية»وأرسى معاوية كيانها 
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كخلافة قوية» جذب مخالفيه على طاعتهء وعمل على توحيد كلمة المسلمين. وتميز حكمه بالحكمة والعدل. 
ووصل إشعاع الحضارة الإسلامية من دمشق إلى أصقاع بعيدة من العالم» لتكون الدولة الأموية آكبر دولة 
إسلامية عرفها التاريخء ثم توالى الخلفاء من بنى أمية الحكم من بعده. قال الحافظ ابن كثير: فكانت 
سوق الجهاد قائثمة في بني أميةء ليس لهم شغل إلا ذلك» قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبرها وبحرهاء وقد آذلوا الكفر وأهلهء وامتلاأت قلوب المشركين من لين ربا ءا شوه 
المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا آخذوه» وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء 
امن پار امین فی کل جیش تيم شرذمة عطيعف يتسر الله بهم نيلا ۰ 

وباتساع الخلافة الأموية وضمها للعديد من البلاد في الشرق والفرب قدمت الخلافة الكثير من 
المعطيات للحضارة الإسلاميةء حيث تم بناء مسجد قبة الصخرة والمصلى المرواني» والجامع الأموي 
بدمشق وحلب» وجامع القيروان بتونس وجوامع أخرى تم ذكرها فى تايا هذا الأطلس» وتأسيس مجموعة 
كبيرة من المدنء واهتم الخلفاء بالحياة الاقتصادية لمختلف البلاد الإسلامية وبتعيين الولاة والحكام 
ومحاسبة المقصرين منهم. وفي أرجاء الخلافة المترامية الأطراف كما فى العاصمة دمشق اهتموا 
بالصناعة والعلم والفقه والطبء وأنشئوا المشافي. وقدموا العلاج» وشجعوا العلماء. ودوتوا السنة 
التنبوية في عهد عمر بن عبد العزيزء وسكوا أول عملة إسلامية (الدينار الأموي)» وعربوا دواوين 
الدولةء وعمل الخلفاء الأمويون على جمع المسلمين والمساواةء والحكم بالعدل» واتخذوا من الكتاب والسنة 
وجا قي إدارة هون اتخلاخة. وس اهم الآمويون فى تشر الدين الإنلاسي شل كوش وة اميا 
حينما وصلت قواتهم إلى كاشغر من أرض الصين. وبلاد خوارزم» وطرقوا أرض السند, وأنشئوا 
الصوائف والشواتي على الثغور الإسلامية بين المسلمين والبيزنطيينء وحاصرت جيوشهم عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية ( القسطنطينية ) مرات عدة» واستكملوا فتوحات الشمال الإفريقى ( الأوسط 
والأقصى )» أي ما يسمى اليوم بالجزائر والمغرب» وأخذوا ينشرون الإسلام في ربوع إفريقياء وبلغت 
فتوحاتهم شبه الجزيرة الإيبيرية ( الأندلس ). ووصلوا إلى مشارف باريس حيث موقعة بلاط الشهداء 
( بواتيه ) سنة ٠٠١‏ ه. التى أوقفت زحف المسلمين نحو أوروبا . 

أمام هذا الجهد العظيم الذي قامت به الدولة الأموية في سبيل نشر الإسلام لا يتم تسليط الضوء من 
قبل الأعداء والموتورين الا على تلك الفترة الحالكة المظلمة التي وقع فيها بعض قادة بني أمية في أخطاء 
جسيمة هزت مشاعر المسلمين» مثل حادثة كربلاء سنة 1١‏ هء وأحداث موقمة الحرة و حريق الكعبة ..؛ 
ا اکن ليا على سسة مط تاها مجان 

لقد أخذ المنافقون والأفاكون الموتورون فرصتهم فى الطعن على بنى أميةء والصاق التهم بهم. 
وتصوير مأساة الحسين بن علي رضي الله عنهما بصورة لا تليق بمسلم» فقد افتروا على بني أمية بآكثر من 
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ذلك» حيفما أؤلوا تفسير قوله تعالى : $ ونا جملا لبا لني اراك إلا َة لاس وال جر املعو في القرآن ‏ 
پس بآنهم بنو أمة!!! وزادوا فى الافتراءء فوضعوا الأحاديث على لنبي صلی الله عليه وسلم يذ 
بني أمية5!! يقول الإمام ابن القيم (ت: ١١۷ه)‏ في «المنار المنيف» ص ١١١۷‏ ( وكل حديث في ذم بني امية 
فهو كذب. وكل حديث في مَذّح المنص ور والسقًاح فهو كذب) . ومعلوم أن من بني أميّة خيار هذه الأمة 
وأبطالها: کعثمان بن عفانء وخالد بن سعيد بن العاص أحد السابقين الأولين وكان خامس خمسة في 
الإسلام» وأخواه أبان وعمرو واستشهدوا ثلاثتهم يوم أجنادين رضي الله عنهم. ومنهم معاوية بن أبي 
سفيان خال المؤمنينء وأخوه يزيد بن آبي سفيان» ووالدهما آبو سفيان صخر بن حرب» وغيرهم رضي 
الله عنهم» ثم بعدهم ملوك الإسلام وأمراء المؤمنين... 

أي الارن الكريم: إنها السقيقة رة التي يجب أن نؤمن بها؛ إن المتاخقين وأعد اء الدين دورا كبيرا 
في زعزعة الصف وتفريق الكلمة. كما أسلفنا في الحديث عنهم» ولهم حاضر يتضح من خلال مساجد 
الضرار التي أخذت تنتشر هذه الأيام وتقوم على السباب واللعان والشتائم للصحابة بشكل عام وبني أمية 
على وجه الشصومن :ومد ألم يكن لق الثيي سلى الله عليه وسلم فن أ رضى ان غم قال ا بک رسال 
الله صلی الله عليه وسلم فاحشا ولا ان ولا E‏ مول عدل اة ماله اڪ ls‏ . رواه البخاري 

لقدجاء هذا الأطلس فى أربعة عشر قصلاء جاء قصله الآرل عن خاد فة ساو ة بن ی ستيان ك خا 
الخلفاءء لكن فصله الثالث تناول خلافة عبد الله بن الزبيرء واختتم فصله ( ٠١‏ ) خلافة آخر خلفاء بني 
أمية مروان بن محمد وجاء الفصلان الأخيران ( ٠١ - ١١‏ ) عن آبرز الجوانب الحضارية في العصر 
الأموي» وعن حركة التعريب والإصلاح النقدي» ثم ألحقنا هذه الفصول بملاحق لثبت المصادروالمراجع. 
افون لاعتاوين والقضيل الكاصة هة ااظاس, 

وأخيرا وليس آخراء أسأل الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» إنه سميع مجيب: 
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را لا تؤاخذا إن سينا او اخطانا رما ولا تحمل علينا إصرا كما حَمَلنه على الذين من قبلتا را ولا تَحملنا ما لا طاقة لن 


ا 


۳ ر ر ت اس ب ا٣‏ ډ ۴ ار وسر“ 
hea Peles gê ol (OZ O go 7 2‏ 2 ۾ ٌ 
به وأعف عتا عفر لتا وأرَحَمنا أت ملاتا فانصرنا على ألقوم ألكافرينَ ) البقرة: ٠۸١‏ 


سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث 
الأخشاع 7 الميرد 
هي ٣/۵١‏ / ۳۲٤۱ھ‏ 


samimag13@gmail.com 
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اطاس تاريخ الدولة الأموية ١‏ 


E rale eT 
عبد الرحمن القرشي الأموي» أمير المؤمنينء وكاتب وحي رب العالمينء أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن‎ 
ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح.‎ 

وقد روي عن معاوية أنه قال: آسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح» وقد كان 
أبوه من سادات قريش في الجاهلية. وآلت إليه رياسة قريش بعد يوم بدر» فكان هو أمير الحروب من ذلك 
الجانب» وكان رئيسا مطاعا ذا مال جزيل. ا أسلم قال. یا رسول الله مرنی حتی أقاٹل الکفار کیا کن أقاتل 
المسلمين. قال: «نعم»» قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: «نمم». ثم سأل أن يزوج رسول الله بابنتهء 
وهي عزة بنت أبي سفيان واستعان على ذلك بأختها آم حبيبة فلم يقع ذلك» وبين رسول الله أن ذلك لا يحل 
له. والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله مع غيره من كثّاب الوحي رضي الله عنهم. 
ن ن ا ن ن 
وهو التي بى افقبة اتششراء مشق وسكها أو ةة 0 

وما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة أشار عليه كثير من أمراثه ممن باشر قتل عثمان أن يعزل 
معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله فلم ينتظم عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع 
ا ای ای اد انی دیا م ا ا ا ومن قل مَظلوما 
د ا لولیه سلطانا چ (لإسراء: ]۲٣‏ . وروى الطبراني عن این عباس آنه قال: ما زلت ا أن معاوية يلي الملك 
من هذه الاأية. 

فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه القتلةء كان من صفين ما قدمنا ذكره ( فى كتاب البداية 
والنهاية )ء ثم آل الأمر إلى التحكيم. فكان من أمر عمرو بن العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قوة جانب آهل 
الشام في الصعدة الظاهرة. واستفحل أمر معاويةء ولم يزل أمر على فى اختلاف مع أصحابه حتى قتله ابن 
ملجم كما تقدم» فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن علي» وبايع أهل الشام لمعاوية بن أبي سفيان. ثم ركب 
الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منهء وركب معاوية في آهل الشام. فلما تواجه الجيشان وتقابل 
الفريقان سعى التاس بينهما في الصاح فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة 
وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان.وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعنى سنة إحدى 
وأربعين - ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعد ما بايعه الناس - واستوثقت له الممالك 
شرقا وغرباء وبعدا وقرياًء سمي هذا العام: عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على امير واس به اال فة 


ابن كثير. البداية والنهاية/ الجزء الثامن/فضل مماوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
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ينتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي عبد مناف يلتقي بنو آمية مع بني 
هاشم› ) انظر المشجرات فى الصفحات القادمة من هذا الأطلس إن شا الله )ء وکان بنو عید متناف 
وقد قات الدوقة الأمووة بم اتتهاء الخلافة الراشدة باسقشهاد الخليفة الراشد على بن اسي 
طالے رى الله غەق ۷ رمضان سنة ع اء او دد ء الدولة الآأموية حبن تنازل الحسن بن علي 
رضى الله عنهما لمعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما فى ۲٠‏ ربيع الأول سنة ١ء‏ ه» واستمرت الدولة 
ج 0 4 5 ح ٤‏ ار e‏ 
الأموية حتى معركة الزاب التي جرت بين جيوش العباسيين وبني أمية حيث هزم مروان بن محمد اخر 
الخلفاء الأمويين وذلك فى ۱١‏ حمادی الأول ة۷ هھ . وبذا دامت هذه الدولة ما یلیٹ لی ایی 


CJI 


و تسعين عاما 


الوليد بن يزيد بن عيد الملك 


يزيد بن الوليد بن عبد الملكف 


خط زمنس للدولسة الأموية El Bh‏ 


للأهمية؛ تم ذكر خلافة عبد الله بن الزبير في فصل مستقل من فصول الكتاب 


| = محمود شاکر: التاریخ الإسلامي » بيروت. المكتب الإسلامي. ط ۷ ۱۶۱۱ ه/ ۱۹۹۱ م ج :ص اا . 
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عبد الرحمن ٠‏ 


مؤسس الدولة الأموية کی الا 
: ي الاندلس 
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طلس تاریخ ادولة لأموية 


اا نین أهل بیت اي 1 وبني عمومتهم 


صد متناف 


لقد آثرنا اغراد مصاهرات أهل البيت رضي الله عنهم مع عثمان بن عفان وذريته 
رضي الله عنهم ے اصدار مستقل لأهمينها و کنرتها. 


#ه سحابي ‏ التطابق 3 ادرقم وشكل الرمز يدل على المصاهرة بين هاتين الشخصيتين الكريمتين من بني هاشم وبني عمومتهم د e‏ مهمك: ؛ هذه الشجرة تشمل بعص الملصاهرات والانساب لا کلھا 


- تاريغ دمشق لاہن عضاكر -همدة الطالب لابن عئبة - منتهى الامال لعباس القمي | ا 
بدا زی بای شیا RTT‏ کي i‏ تعال : ر مُحَمْد وول الله ۾ وَالذِينَ مَعَهُ أشدّاء على الكقار وْحَمَاء بهم ) (الفعح: ۹ بهذه الشجرة شهدت | 
- جمهرة الساب المرب لابن حزم - تاريخ اليعقوبي - اللأصيلي لابن الطقمتقي ونطقت مصادر السلمن بالعااقة الخميمة بن الآل والأضصحاب وان المماهرة قالبة س قبل ۾ بعك أحدآث الفخة | 
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عام الجماعة : بايع أهل العراق الحسن بن على - رضي الله عنهما - بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ( 4ھ( 
يقال له ( مسكن) بناحية الأنبار ولم يستشمر الحسن الثقة بمن معه. وهاله أن يقل المسلمون وسيل دماؤهم. 


فكتب الى معاوية د يشترط شروطا الصاح E a‏ اا 
HER rere DORE Re: e‏ 
صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بن فتتين عظيمتين سن السلمين وقد وقم ما خر 
يه بتنازل الحسن عن المطالبة بالخلافة لمعاوية بن أبى سفيان فاطفا الله به نار الحرب بين الصحابة 
وسموا ذلك العام بعام الجماعة" فقامت الدولة الإسلامية الأموية على يد أمير المؤمنين معاوية بن أبي 
سفيان ”رضي الله وة ]ن في وقت كان المسلمون أحوج ما يكونون فيه الى وحدة الصف وجمع الكلمةء 
فجمعهم الله على معاوية بعد تنازل الحسن - كما أسلفتا- قى "عام الجناعة عاما خر 0 م 
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من هم الخوارج؟ 

هم أ راعلى ساطة الدولة ا سلامية وسموا بذلاف اخروجهم على على رضي الله اه 
ثم خروجهم على كل من لم يوافقهم من الأئمة. عدولا كانوا أم جائرين» وصفة الخروج على الأئمة 
من غير موافقيهم هي أخص أوصافهم» حتى نص بعض العلماء على آنه لا يصح إطلاق وصف 
الخوارج إلاعلى من كفّر المسلمينء وسل سيفه عليه م» وأراد تغيير السلطة الحاكمة من غير وجه 
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لجا الخوارج فى مستهل معارضتهم إلى القوة واستخدام السيف فى فرض آفكارهم» وآرائهم على 
التامس» وأبدوا فى صراعهع |الدموى ملع الدولة الأموية كثيرا من ضروب الشجاعة. والتضطية 
والإقدام» ولو أن شجاعتهم وبطولاتهم اتجهت اتجاهاً صحيحاء ووحدوا جهودهم مع الدولة الأموية 
فى مجال الفتوحات الإسلامية ومحاربة أعداء الإسلاحء لكان ذلك أجدى وأنفع» و العجيب أن أغلبهم 
لم يكونوا من طلاب الدنياء والتطلع إلى المالء والمناصب» وإنما كانوا طلاب آخرةء ولكنهم أخطئوا 
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يق 1 ر U‏ \ 


_ ثورات الخوارج في عهد معاوية . 
ثورة الخوار< في اللوفة ا ٠‏ نورة الخوار< في البصرة . 
١‏ حركة يزيد الباهلي 
وسهم الهجيمي . 
۲. حركة قريب الازدي» 
وزخاف الطاتی. 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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قال الطبري في أحداٿ عاح ١؛ه:‏ وفيها خرجت الخوارج التي اعتزلت آيام علي عليه السلام بشهرزور علىمعاويةء وقال: حدثت عن زياد» عن 
عوانه. قال: قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة. فقالت الحرورية؛ الخمسمائة التي كانت اعتزلت بشهرزور مع فروة بن نوفل 
الأشجعي: قد جاء الآن ما لا شك فيهء فسيروا إلى معاوية فجاهدوهء فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفةء فأرسل إليهم معاوية خيلا من 
ل آهل الشام. فكشفوا أهل الشام. فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم والله عندي حتى تكفوا بوائقكم» فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم: 
فقالت لهم الخوارج: ويلكم ما تبغون منا أليس معاوية عدونا وعدوكم» دعونا حتی نقاتله» وان آصبناه کنا قد کفیناکم عدوکم» وإن آصابنا کنتم 
كفيتموناء قالوا: لا والله حتى نقاتلكم» فقالوا: رحم الله إخواننا من آهل النهر. هم كانوا أعلم بكم يا آهل الكوفة. وأخذت أشجع صاحبهم فروة بن 
نوفل 1 Î E‏ وا قو عام بد الله بن آي الجر وجلا من طيء ۔ فقاتلوهم فقتلوا. تاريخ الطبري : E EEE: . )۸١/١(‏ 
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هذه الحركة تمثل الامتداد الطبيعي لفكر خوارج النهروان الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه -» إذ ان معظم المنتسبين إلى هذه الحركة كانوا في خندق 
واحد فى معركة النهروان» وهذا الأمر هو الذي دفع المغيرة بن شعبة والى الكوفة إلى اللجوء إلى أنصار علي رضي الله عنه. وخاصة الذين شاركوا في 
معركة ال توو ان م اما ل برخ قن الرياحي الذي کان أ قاأدة علي يوح النهروان ء وتكليفه قيادة الحملة المتوحهة لقتال الخوارج؛ لان أنصار علي 


رصي الله عنه هم اخ الناس بالخوارج وأشدهم عليهم. 6 ۰ کم 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا 
حدثتکم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاء فوالله لأن أخرّ من السماء أحبٌ إلي من أن أكذب عليه 
وإاذا حدقكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعةء وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
سيخ رج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلامء يقولون من خير قول البرية.ء لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
تلهم أجرا من تلهم يوم القيامة. 
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- كانت هذه الحركة عام ۵۸ه وكانت في ولاية عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي» وهو ابن أم الحكم 
أخت معاوية بن ابي سفيان ففى أثناء ولايته خرجت الطائفة الذين كان المغيرة بن شعبة حبسهم في السجن من 
الخوارج الذين كانوا بايموا الستورد بن علفة فظفر بهم فاستودعهم السجن. فما مات خرجوا من السجن » وقام 
بحركة مضادة iE‏ رئيسهم حيان بن ظبيان السلمي. فبعث إليهم والي الكوفة ( المغيرة ين فة ] شا 
| فقتلوا اا و جا e E‏ 


في عام ١‏ ٤ه‏ خرج في ولاية عبد الله بن عامر لمعاويةء يزيد بن مالك الباهلي» وخرج معه سهم بن غالب 
الهجيمي» فأصبحوا عند الجسر. فوجدوا عبادة بن قرص الليثي أحد بني بجر وكانت له صحبة ۔ يصلي 
اکر تلو ق سای N ogg Nel‏ جعلت لهم ذمتك» فكتب 
اليه معاوية: ك ةلو اخفر ها س سلت عنهاء فلم يزالوا امین کی بزل این عاس . وفى عام ١‏ ٤ه‏ خرج 
سهم الهجيمي والخطيم وهو يزيد بن مالك الباهلي نا تولى زياد فأما سهم فخرج إلى الأهوازفأحدث 
وحم شم رجع فاختفى وطلب الأمان. فلم يؤمنه زياد حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه» وأما الخطيم فإن 
رادا سای انريف ثم أذن له فتقدم» فقال له: الزم مصرك» وقال لمسلم بن عمرو الباهلي : 
أضمنه» فأبى وقال: إن بات عن بيته أعلمتك» ثم أتاه مسلم» فقال: لم يبت الخطيم الليلة فى بيته فأمر به 
فقتل» وألقي في باهلة . ابن الأثير. الكامل في التاريخ )٤۷۷/۲(‏ . 
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بب الازدق وزحاف ا بالىصرة وهما ابنا خالةء وزياد بالكوفة وسمرة 
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ار ا NE‏ بالّبل. وقتل عبد د الله بن أوس الطاحيٌ قريبا وجاء برأسه واشتد زياد على المنبر 
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ال يااهل السدواا هؤلاء أو لأبدأنْ بكم» واللّه لئن أفلت منهم رجل لا تآخذون العام 
عطائكم درهماء فثار الناس بهم فقتلوهم . ابن الأثير. الكامل في التاريخ (۸۲/۲؛) 
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۲۲ الس تاریخ الدولة الأموية 


فضي سنة ۸٥ه‏ اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج؛ فقتل منهم صبرا جماعة كثيرة وفي الحرب جماعة أخر ا 
قتل منهم صبرا عروة بن أديّة وأبو ب لال مرداس بن أدية » وكان سبب قتله أن ابن زياد قد خرج في رهان له. al a‏ 
ينتظر الخيل اجتمع إليه الناس وفيهم عروة. فأقبل على ابن زياد يعظه. وكان مما قال له: $ أو بکل رع بون ٭ 
رت ومام کم دون ٭ ودا بعلم علش ارين ) (الشعراء» الآیات 0٠٠.١١۸٠١‏ ظا قال ذلك طن ابن زياد آذه 
RG aay‏ 
فأخذ وقدم به علی‌ابن زياد فقطع يديه ورجلیه . . ثم دعا به فقال: کیف تری؟ قال أرى أنك أفسدت دنياي وأفضسدت آخر تك 
فقتله وأرسل إلى ابنته فقتلها » بسبب اعتناقها مذهب والدها . وذكر المبرد في كتابه الكامل في اللغة سببين هامين 
كان لهما آخر كبيرفي مقتل عروة بن أدية) الأول؛ تكفيرهذا الخارجي لعثمان وعلي رضي الله عنهماء 
والثاني؛ إقدامه على مساعدة آخيه مرداس بن أدية على الخروج . الصلابي. الدولة الأموية. ص ۲٤١‏ . 
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خرج مرداسں بنا بالأهواز وكان ابن زياد قبل ذلك حبسه فيمن حبس من الخوارج» فكان السجان يرى عبادتهء واجتهاده» وكان يآذن 
له في الليل؛ فينصرف» فإذا طلع الفجر آتاه حتى يد خل السجن. وكان صديق لمرداس يسامر ابن زياد فذكر ابن زياد الخوارج فعزم على 
قتلهم» إذا أصبح» فانطلق صديق م. رداس إلى منزل مرداس فأخبرهم؛ وقال: أرسلوا إلى أبي بلال في السجن فليعهد فإنه مقتول» فسمع ذلك 
مرداسى: ويل الخبر صاحب السجن» هبات بلياة وء ia‏ ابی ردام خلا زجع رطا کان ارقت اندي عان بای فی 5 
به قد طلع» فقال له السجان: هل بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم. قال: ثم غدوت !قال: نعم ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب 
بسيبي وأصبح عبيد الله فجعل يقتل الخوارج ثم دعا APY‏ .وکان ظترا لعبيد اللهء فآخذ بقدمه» ثم قال: هب 
هذا» وقص عليه قصتهء فوهبه له وأطلقه . وقد أشار البلاذري إلى آن عزم عبيد الله بن زياد على قتل من في السجن من الخوارج كان بسبب 
إقدام بعضهم على قتل أحد الحرّاس ثم إن مرداس خاف ابن زياد فخرج في أربعین رجلا الى الأهوازء فكان إذا اجتاز به مال لبيت المال 
أخذ مته عظاء وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي. فلما سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشا عليهم أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستينء وقيل 
أبو حصين التميميء وكان الجيش ألفيّ رجلء فلمَّا وصلوا إلى آبي بلالٍ ناشدهم الله أن يقاتلوه فلم يفعلواء ودعاهم أسلم إلى معاودة 
الحماعةء فقالوا. :أتردوتنا الى ابن زياد الفاسق؟ فرمى انات أسلم رجلامن آصحاب آبی بلال فقتلوهء طقال أبو بلال: قد بدۋوکم بالقتال. 
فشد الخوارج علىأسلم وأصحابه شدَّة رجل واحد فهزموهم فقدموا البصرة» فلام ابن زياد أسلم وقال: هزمك أربعون وأنت قي ألفين. لا 
خير فيك. فقال: لأن تلومني وأنا حي خير من تثقي علي وأنا میت» فكان الصبيان اذا رأوا أسلم صاحوا به» أما أو بلال وراءك فشكا ذلك 
ألی ابن زيادء فنهاهم قانتهوا . الصلابي, الدولة الأموية ص ۲٤۳‏ . 
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سياسة معاوية بن أبي سفيان الخارجية 


وشم ساوية أسسا سروسة وقواعد قاب فی سياستة الخارجیة: ولگن عو لم يکود ختو ماج إلى 
خط اق واضسح كما كان الال هى عيد اتخلقاء الراشدين رشي الله عنهم [نما هذ الم يكن حصي اانه 
بل حسن تقدير للأمور, وإذ آدرك جسامة المهمة الملقاة على عاتقه فى حقل السياسة الخارجية التي 
تتمثل في تثبيت الفتوحات الإسلامية في المشرق. والقضاء على الحركات التمرديةء التي كانت تقوم بين 
الحين والآخر في أنحاء متفرقة من البلادء نتيجة الشعور القومي لدى الفرسس. ومن ناحية ثانية كان 
فاو ة يول جاه ا على تر الدين الإسلاسی بين اتقعب القارسى۔ وسن أجل دنك أسكن عضشرات 
الآلاف من الأسر العربية في المناطق الفارسيةء وبصفة خاصة في خراسان» حتى يكون اختلاط العرب 
بالفرس سبيلا إلى نشر التعاليم الإسلاميةء واثلفةء والثقافة العربية. ومع هذا لم يغفل حراسة الحدود. 
فكانت الغزوات تنطلق من ثغر السند» إلى حدود بلاد ما وراء النهر . 

وهكذاقَدّر معاوية أن تثبيت الفتوحات ونشر الإسلام في البلاد الشرقية أجدى من الفتح والتوسع. 
وقد نجحت هذه السياسة في هذا الجناح الشرقي من الدولة الإسلامية. 

آما الجناح الغربي » وأعني بلاد الشام ومصر, فكانت المواجهة مع الدولة البيزنطية لا بذ لها من 
سببين: الأول قرب الدولة البيزنطية من مركز القيادة في دمشق . الثاني أن خطر الدولة البيزنطية ظل 
ا وة امیا گان و ير ال مسر ا :و وقف مماة مى غا دا 0 
أشاء توليه بلاد الشام. على أهداف البيزنطيين القاضية بطرد المسلمين من هذا البلد. فركز معظم 
جهوده للتصدي لهم وإيقافهم عند حدهم » خاصة فى ميدان البحر» واتبع في سبيل ذلك استراتيجية 
Oa‏ 


جبهات القتال الخارجيةه فقي عهد سعاويةك e‏ 


جبهة شمالي إفريقيا 


| - د. محمد طقوش, تاريخ الدولة الأموية؛ ص ۲۸ . 
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لقد سلك المسلمون المنهج الإيماني في فتوحاتهم » وقد شهد لهم به المؤرخ الغربي ء والاجتماعي المنصف 
(غوستاف لويون ) بكلمة تشبه كلمات بلفائهم في إيجازهاء وسعة معانيها وهي قوله: ( ما عرف التاريخ فاتحا 
أعدل ولا أرحم من العرب ) ويؤيد هذه الشهادة العقل كالنقل» فإنه لولا فضائلهم - ورأسها العدل والرحمة- 
لا أمكنهم أن يثلوا عرش كسرى وقيصر في الشرق في أقصر مدة. حيث كانت حكوماتهما أرقى حكومات 
الأرض قوة وحضارةء وثروة ونظاما؛ وإنما ثل العرشين التليدين الراسخين أمير المؤمنين عمرين الخطاب 
رضي الله عنه بحكمته القياديةء وسياسته المنهجية فى الربع الأول من القرن الأول الهجري» وفي عهد الخليفة 
الراشد على بن آبي طالب رضي الله عنه توقفت الفتوحات الإسلامية ما خلا توغل رى فى جبهة ال نا 
( انظر كتابنا یھ سی ای ادب سے انت )» وذلك بسبب الفتن التي ثارت في 
عهده وانتهت باستشهاده رضى الله عنه. ثم عاودت الفتوحات الإسلامية من جديد فى مستهل العهد الأموي 
في الشرق والغرب» وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا الأطلس إن شاء الله تعالى . 


FA‏ أطلس تاریخ الدولة الأموية 


شهدت العلاقات الإسلامية البيزنطيةء ابتداء من منتصف القرن الأول الهجرى سلسلة من الأحداث الهامة 
اثرت في العالمين الإسلامي والبيزنطي وجعلت الصراع العسكري هما سجاا متارججا ب التصر 
والهزيمةء والسلم والحرب وفقا مقتضيات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل منهما. 

ويرجع الفضل للخلافة الأموية عامةء ولمعاوية خاصةء فى وضع سياسة عسكرية واضحة الأهداف والمعالم 
ضد الدولة البيزنطيةء وتنظيم الحملات لها جمة القسطنطينية . والحقيقة أن معركة ذات الصواري 
- حدثت في العهد الراشدىء» انظر كتابنا أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه - حولت العلاقات 
العسكرية بين المسلمين والبيزنطيين نحو اتجاه جديد في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط, إذ إنها 
اعتبرت المدخل الذى أطل منه الأمويون على العالم الوسيط كقوة بحرية منافسة فى المنطقة. كما أنها أضاعت 
آأخر الفرص من البيزنطيين؛ لاستعادة مواقعهم في الشام ومصرء حيث كان اعتمادهم على التفوق البحري. 
لكن انحسار الدولة البيزنطية وانكفاءها إلى ماوراء حدودها في أسيا الصغرىء لم يدفمها إلى التخلي نھائيا 
عن هذه المنطقة ذات الأهمية الأستراتيجية والاقتصاديةء لوجودها واستمرارها كدولة کبری. 

لذلك لم يفت على معاوية هدف البيزنطيين» كما لم يتجاهل الفراغ العمسكرى الذي أحدثوه في المنطقة. 
فوضع نصب عينيه هدفين : 

أاولهما: إقامة نظام ثابت لحماية المناطق الحدودية والشواطى الإسلامية من هجمات البيزنطيين 
وحلفاتهم المردة. 

ثانيهما: الاستيلاء على القسطتطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. 

تمثلت آبرز خطوط هذا النظام الحربى فى إقامة مراكز دفاعية في مناطق الحدودء وحاميات عسكرية 
دائمة في المعاقل الأماميةء والممرات الجبلية على تخوم الدولة البيزنطيةء وهي التي تعرف باسم 'الثغور . 
إنها موافع عسكرية متقدمة ملاصقة لحدود العدو. 

ورأى معاوية ضرورة الاهتمام بهذه المناطق الحدودية وتعميرها وتحصينهاء فاهتم بمدينة أنطاكية التي كانت 
معرضة باستمرار للغارات البيزنطية المفاجئةء فأغرى الناس على الإقامة فيها بآن منحهم إقطاعات من الأرض 
كما نقل إليها في عام ١ه‏ - 1۲٦م‏ جماعة من الفرس وجماعات من أهل بعلبك وحمص والبصرة والكوفة. 


2 ۲۸ د. مجمد طقوش: تاریخ الدولة الآموية. ص‎ = ١ 
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شه اخ انا تعمير المدن التي خرج منها البيزنطيون بعد الفتوحات الإسلامية كما نفذ إعادة 
استيطان المدن التي خرج منها البيزنطيون بعد الفتوحات الإسلامية. فبالإضافة إلى آنطاكية وحمصء» نقل 
فن ما وخوس إلى صو كاقل شا زد رة ال ا ا 

وحتى يقوي معاقل الحدود فتح سميساط. وملطيةء وجدد موتا اخری مثل: مرعشء» والحدث» وفتح حصن 
رامين وأعاد تحضينه. وأبدى نشاطا ملحوظا فى ترميم المتن الاااة تا و اي 
صد غارات البيزنطيين من البحر. فرمم عكاء وصور» وحصن جبلة؛ وشحنه ا بالمزابطةء ومضر نطرظوس 
فبناها وأقطع بها القطائع. 

وارتبط بهذا النظام الدفاعي نظام آخر ذو خصائص هجومية دفاعية مشتركة وهو ما عرف بالشواتي 
والصوائف. إنها حملات دورية منتظمة كانت تتوجه إلى الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى ويشرف عليها قادة 
افتصساأصيون هدفها السيطرة على الحصون, والمماقل الجبلية المهمة والقيام بغارات داخل الأراضي البيزنطية والتصدى 


دف < صد ن ق و ص ق س سی کرس e‏ وج . R E ۶ E‏ ت e‏ . ج : 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


O E PP ges‏ تھے کے کے لے ق ا 


للبيزنطيين إذا ما حاولوا التقدم داخل الأراضي الإسلامية. 

ونظرأً لأن المعارك والصراعات العسكرية التي كانت تحدث بينه وبين البيزنطيين بمجملها بحرية أدرك 
معاوية أهمية تعزيز الأسطول البحرى فى : 

١‏ الدفاع عن السواحل. 
1 غزو الجزر البحرية المواجهة لساحل الشام متل: أرواد وقبرص ورودس. ليتخذها مراكز أمامية لتوجيه 
الغزوات البحرية منها إلى بلاد البيزنطيين. 
۳. الدفاع عن البلاد المفتوحة والأملاك المكتسبة . 
٤‏ استمرار العلاقات التجارية الخارجية مع بلاد اليجر الأبيض التوسط؛ خاصة وأآن هذا البجر كان ولا يرال 
اه هن طا للهرق لى مو قى الجر وإيخادهم م السوادل 

را لها خط ي ماو ة اتمكرنة الاسلامية ورانا آسطول جريا حو بادارة ان لين 
الملا-حين العرب من بني الأزد الغساسنة. وبفضل هذا الأسطول» تمكن المسلمون من إحكام سيطرتهم على 
سواحل بلاد الشام» وتنفيذ خطة السيطرة على الجزر . وبذلك يكون معاوية اون من تفه اسو با وآول 
من أرسل حملة إسلامية للغزو في البحر المتوسط . 

وغزا المسلمون بقيادة معاوية جزيرة قبرص فى عاح ت ۹م واستولوا عليها. وكان النصر الذي 
لازم هذه الحملة بداية مرحلة من النشاط البحري للمسلمين الذين قامواء خلال السنوات التاليةء بسلسلة من 
قارات البجرية من قوامدهم فى بااد الشام ومص ر وتمةيدا لحص ار القس اينيك وقد الات هذه 


الحملات البحريةء حملات أخرى برية بهدف دراسة الطرق المؤدية إليها '''. 


الطريق الى التشسطنطس 


بعد أن استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان سنة ١‏ ٤ه‏ خليفة للمسلمين باشر فقي تطوير الأسطول البحري 
ایکون قادرا على دك اقل الق طنط نية عاصمة الروم وعيعة ادراق واتخطر الداكم ضد العاطاق :في 
أن قضى معارية على حركات المردة أو الجراجمة الذين استخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة 
الإسلامية ونقاط ضعفها وابلاغ انروم عنها متخذين من مرتفعات طوروس وجبل اللكاح مقا لهم . 


| - د. محمد طقوش. تاريخ الدولة الآموية. ص ۲۲ . 


۲ - العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأموى ١‏ ص ١١‏ . 
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جزء من خارطة تاريخية عثمانية تشتمل على حوض البحر المتوسط والبحر الأسود تعود إلى بدايات مطلع العصر الحديث 
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الصوائف والشواتي: هي حملات أعدها معاوية 


لھ بیروت ابن ابي سفيان لمواجهة ثغور و تخوم الدولة البيزنطية 
دمشی ۾ ږ صسیدا ضیفاوشتاء. 


بدأ الخليفة معاوية بن بي سفيان - رضى الله عنه - نشاطه البحري بإرسال حملات بحرية استطلاعية 
منها حملة فضالة بن عبيد الأنصاري » للوقوف على تحركات الروم وجلب المعلومات الدقيقة عنهم لمنعهم 
من استخدام جزر قبرص» وأرواد » ورودس ذوات الخدمة التعبوية والعسكرية في عملياتهم ضد الأسطول 
البحري الإسلامي وقد باشر أعماله الاستطلاعية بإحدى الشواتي وهي شاتية بسر بن أبي أرطأة في البحر 
E‏ اعيا بشاتية مالك بن عيد الله بأرض الروم سنة ١ه‏ وصائفة عبد الله بن قيس الفزارى 
را وا هة ين عامر الجهنى بأل مسر قى اليسر سنة ۸ف وساتة عد ائله ن كرز ااب وحملة 
عبد الله بن يزيد بن شجر الرهاوي» وشاتيته بأهل الشام في سنة ۹ه . 


Cs E N E SE SRR RIN‏ الى بلاد الإسلام؛ طيلة عهد بني 
أمية. فكانت تنطلق منها قوات الجهاد الإسلامي إلى القسطنطينية › وإلى بلاد الروم سنوياً على نظام الصوائف والشواتي التي استنها 
معاوية قي حرب الروم. وعندما كان الروم بفتنمون رة مسن امین أو شنا گاتوا بنطلقون من طرسون کا هدوا عتا اموا 

آنطاکیا عام ۷۹ه . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۳١‏ 
الخصار الأول القسطنطينية ° 


بعث معاوية رضي الله عنه في سنتي ٤١‏ ۸ه سرايا من قواته لتفيرعلى الأراضي البيزنطية لتمهد الطريق 
في سبيل الوصول إلى القسطنطينية فتمكن مالك بن هبيرة السكوني من قضاء الشتاء في الأراضي 
البيزنطية, ولقد شهدت سنة ۹٤ه/11۹م‏ أول حصار إسلامى لمدينة القسطنطينية ذلك أن نجاح قوات 
المسلمين في توغلهم في الأراضي البيزنطية بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التى واجهها الإمبراطور 
غ ا انی چە تمر این سن قادنه هما: سيليوس وميزيريوس » كل ذلك ساعد معاوية رضى الله عنه 
ا أن باك هراح هي الي ر و اليج بقيادة كل من فهالة بن عو هة 0 0 العامري 
يساعدهم يزيد بن شجرة الرهاوى» تجاه القسطنطينيةء ووصل الأسطول الإسلامى إلى خاقيدونية ضاحية 
من ضواحي القسطنطينية على البر الآسيوي . وحاصرها توطئة لاقتحامها في محاولة لاختراق المدينة من 
تلك الناحيةء ولكن انتشار مرض الجدري وفتكه بكثير من جند المسلمين علاوة على حلول الشتاء القارص 
جعل ظروف الجيش المحاصر صعبة للفاية فما گان من فضالة بن عبید اللیئے: قاد غ اتری إلآآن 
ا a‏ أن د قرات اسافية قأرسل ساوية رض الا ها ا ا ا 
أفراده مجموعة من الصحابةء آمثال: عبد الله بن عمر. وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
وأبو آيوب خالد بن يزيد الأنصاري. رضي الله عنهم» وكان القائد العام لهذه الفرقة هويزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان» وعندما وصل يزيد بقواته إلى خلقيدونية انضم إلى الجيش المرابط هناك» وزحفوا جميعهم نحو 
القسطنطينية وعسكروا خلف أسوارها ضاربين عليها الحصار حوالي ستة أشهر « من الربيع إلى الصيف› 
وكان يتخلل هذا الحصار اشتباكات بىن قوات القوتىن. وای تنا قي هذا الخضاربلاء او 
دروب الشجاعة والنخوة والإقدام ما حمل المؤرخين على أن يلقبوه ب« فتى العرب » . وكادت القوات الإسلامية 
انتا رة سادا لولا أنهم واجهوا صعوبات جمة منها: الشتاء الغزير المطر, والبرد القارص مما آدى إلى 
نقص الطعام والأغذيةء وتفشي الأمراض بينهم. كما كان لمناعة آسوار القسطنطينية أثرها في تراجع 
المسلمين وإجبارهم مرة أخرى على العودة إلى بلاد الشام» كما كانت النار التي فتحها المتحصنون بها على 
جيش المسلمين من أهم الأسباب التي عوقت قدرتهم على فتحها. ويعد غزو القسطتنطينية من د لائل 
النبوة حيث أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال:... أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم وقد اشترك في غزو القسطنطينية عدد من كبراء الصحابة 
رضوان الله عليهم. طلبا للمغفرة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. ۴٤١ - ۴٤5 د. على الصلا بى الدولة الأمويةء ص‎ - ١ 


۳۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


خريطة القسطنطينية (أسطنبول الحديثة) »صممت فى عام ۲م من قبل رسامي الخرائط ۲180۴0۲0١‏ ] 
Buon delmont¡‏ فلورنسا (وصف دیزیل دى 1€ @ 81011011۵ e1.‏ n1pعrاه‏ | الوطنية › باریس) هي أقدم 
خريطة عن المدينة ‏ والخريطة الوحيدة الناجية التي سبقت الفتح العثماني القسطنطينية في ٠١١١‏ م . 


ووضع في منتصف ميدان 
قسطنطين نصبا عموديا 
يحمل اسمه. مصنوع من 
الرخام السماقي المصقول 
والأسطواني والأحجار 
الكريمة التي جلبها من روما 
وزخرفت نهاية العمود على 
شكل باقات الزهورء ارتفاع 
الدقي) 0م وأيعاده a۷9‏ 
وقيها أربعهة مدرجات 
وفاعدة واحدة . جلب هذا 


العامود من قبل الرومان من 


افريقيا إلى معبد أبولو 


اموجود في روما وفوقه إله 
الشمس,» وتمشال آبوللو؛ 
لككن الإمبرطور قسطنطين 
أمر بوضع ذكرى آلهة 
الشمس هیلوس على هیکله 
وحول رأسه سبعة كلاليب 
رمزيه. 

یکل الریکل قسن ود 
اليرت ایا i‏ 
مطفوعا من الدهب 
ويحمل في يده اليمنى حربة. 
حدثت بالعمود أضرار قي 
اا اشاي حى تم 
ترميم محيطه الحديدي 
بسبب الحراتق والرلازل التي 
حدتت؛ وقاعدة العمود كما 
هوواضح من الصورة مبنية 
من صخور ارتفاعها اام . 


أطلس تاریخ الدولة الأموية 


NT 


۳٤‏ أطلس تاريخ الدولة الاموية 


وفاة أبي أيوب الأنصاري في حصار القسطنطينية ' 

هوخالد بن زید بن کلیب» أبو یوب اانصادي الخزرجي» شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلهاء وشهد مع علي رضي 
فاشام عشده شهر! ی ا قول انیا ديد OT‏ الآه ا 
کان وا کی الخ في عهد علي فبالغ في إكرامه وقال لأجزينك على إنزالك النبى صلى الله عليه وسلم 
علدا باونو یکی مامي اهز باع دلت آریمرء اتا E r SRT pee‏ 
منك فأنزن الله ر اد ا المؤمنون راتات اسهم ير 4 (النور الأية :1( . وفد ای رسول السلا الله 
ن این سیر رضى الله عنهما صاحب الفتعح السلمى الكبير بالمدينة النبوية. وكانت 
وفاته ببلاد الروم قريبا من سور قسطنطينيةء وكان في جيش يزيد بن معاوية وإليه أوصى وهو الذي صلى عليه. 
وقد جاء في رواية: أغزى أبو أيوب» فمرض. فقال: إذا مت فاحملوني» فإذا صافقتم العدوء فارموني تحت 
أقدامكم. أما إنى سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» من مات لا يشرك بالله 
شيا دخل الجنة ء ودفن أبو أيوب عند سور القسطنطينية. وقالت الروم لمن دفنه: يا معشر العرب قد كان لكم 

۳ ن ٣‏ ت 

الليلة شان قائوا: مات رجل من آگابر أصحاب تبيتاء الله لقن نبشء لأضرب بناقوس فى بلاد العرب » وبعد 
مجيء الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية pe‏ مكانة اش أیوب الاتصا:: عظيمة في الثقافة العثمانيةء 
ا ای ایی الله مته قد الر راسي ي ا ي 
ولي الله الذي تهوى إليه القلوب المؤمنة وينظرون إليه كونه مضيف رسول اللّه» فقد أكرمه وأعانه وقت العسرة 
ا أنه له مكانة سر هة بين الجاهدين وأعترووا ضياقة ترسول الله رجهاده فى سبيل الله آعم ناته 
وأظهر مآثره . وقد ترك أبو أيوب رضي الله عنه في وصيته بأن يدفن في أقصى نقطة من آرض العدو صورة 
رائعة تدل على تعلقه بالجهاد. فيكون بين صفوفهم حتى وهو في نعشه على أعناقهم وأراد أن يتوغل في أرض 
العدو حيا وميتاء وكأنما لم يكفه ما حقق في حياته فتمنى مزيدا عليه بعد مماتهء وهذا ما لا غاية بعده في مفهوم 
المجاهد الحق بالمعنى الأصح الأدق . ومن الغريب ما نراه في حياتنا من حرص بعض المسلمين إذا مات خارج بلده 


. ۳٤۸-۴١ د. على الصاڈبي الدولة الأموية. ص‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۳٥‏ 


أن يوصی آهله بارجاعه ودفته فی أرضه؛ واوش أرشى اللةواساذة باد الله۔ وقد مداحه شعراء الأتراك في 
أشعارهم وهذا شيخ الإسلام» أسمد أفندي يشير إشارة لامحة إلى موقعه بقوله: 
ناشاد جاهدا ومجاهدا 
ومگابدا بخروبه ما کابا 
حتى آتى بصلابة ومهابة 
قى آخر الغزوات هذا المشهدا 
قد مات مبطونا غریبا غازیا 
فغدا کا ا اشوا 
ان ام ايوب رضي الله عفهعتدما خرج في غزوة الفسطنطينية قد د تقدمت به السن وأصبح شيخا كبيرا 
وكان يقول: قال الله ثعالی: # اروا فاق 8 . € (التوبة » الآية ئ اچنى ا الا خفيغا وشلا وان ایو ایب 
رضي الله عنه يعلم الناس الفهم الصحيح لآيات الله ومفاهيم الإسلام فمن أبي عمران التجيبي قال: غزونا 
من المدينة ذريد القسطنطينيةء وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ يعني الجماعة الذين غزوا من 
المدينة.والروم ملصقو ظهورهم بحائط القسطنطينية» فحمل رجل على العدو فقال الناس: مهء مه لا إله إلا 
اللهء يلقي بيديه إلى التهلكة: فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لا نصر الله نبيه صلى 
ENE 1F‏ قلنا: هلم نقيم فى أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: واوا في سبیل الله ولا 
راک ى الهلكة) (البقرة الآية : )٠١١‏ فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع الجهاد 
Mel 8‏ فلم يزل أبو آيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية ( أستانبول اليوم ). 
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مکان قير أو بي أيوب الأنصاري في أستتبول 
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۳١‏ أطلس تاریخ الدولة الأموية 


الحصار الثاني للقسطنطينية في عهد معاوية ' 


لم يشن عدم تحقيق المسلمين لفتح المدينة فى الحصار الأول » أن يقوم معاوية رضي الله عنه في المضي 
قد سا ى مارات عادد و القسطنطينية مرة ثانية. حيث أدرك فى الوقت نفسهء اهمبة الل 3 خلي 
الجزرالقريبة منها كعامل مساعد. فبعد جزيرتي فبرص و كوس فتح المسلمون جزيرة رودس في 
عام ٠ه‏ - 1۷۲م كمافتح أسطول إسلامي جزيرة خيوس» وسيطر المسلمون على أزمير وليكيا وقيليقيا 
وبذلك كون معاوية قد أحكم الطوق البحرى على العاصمة البيزنطية . 

وفي عام ٥١‏ ه-٤1۷‏ م بدأ الحصار الثاني للقسطنطينية واستدعى الأمر تعزيز القوة البحرية في 
مياههاء فانضم إليها أسطول إسلامي آخر بقيادة جنادة بن أبي آمية بعد أن فتح جزيرة أرواد القريبة منها 
حيث اتخذها المسلمون قاعدة انطلاق . 

وتخلل الحصار مناوشات بين الأسطولين الإسلامي والبيزنطي » في حين تراشقت القوات البرية الإسلامية 
المرابطة حول العاصمةء مع الجنود البيزنطيين المرابطين على آسوارهاء بالقذائف والسهام» استمر هذا 
الوضع طيلة سبعة أعوام حتى عام ١ه‏ - ٠1۸م‏ اقتصرت العمليات العسكرية على فترتي الربيع والصيف 
لصعوبة القتال فى الشتاء . 

وصمدت المدينة آمام الحصارء فلم يحرز المسلمون انتصارات حاسمة بفعل أن جهودهم تركزت على 
محاضرة اللذينة من جهة البحر. أما الحصار البرى قكان مزعزعا حيث ظلت الطرق البرية وطريق البجر 
الأسود مفتوحة أمام البيزنطيين مما جعل مها متنفسا وطريقا للإمدادات والمؤن» وهذا خطأً إستراتيجي 
ترتبت عليه عدة نتائج بالغة الأهميةء إذ توقف زحف المسلمين إلى أوروبا من جهة الشرق بالإضافة إلى أنه 
عزز مركز الإمبراطورية البيزنطية. 

والواقع آنه تضافرت عدة عوامل جعلت المسلمين يفكون الحصار عن القسطنطينية لعل أبرزها: 
- مناعة أسوار المدينة. 
- رداءة الطقس وفسوته. 
- التيارات المائية الشديدة الانحدار التى كانت تبعد عن الأسوار. 
- عدم إحكام الحصار البري. 
- استعمال النار الإغريقية من قبل البيزنطيين. 
- عوامل داخلية تتعلق بكل من الدولتين الإسلامية والبيزنطية. ففيما يتعلق بالدولة الإسلامية » نرى أن 
معاوية وجد نفسه بحاجة إلى هدنة طويلة مع البيزنطيينء بعد أن أدرك أن مدة الحصار قد طالت دون آن يتحقق 


. ٠١ - ۲۲۳ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة الأموية. ص‎ - ١ 
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کوس : مدينة د تقع على الساحل الشمالي الشرقي 
مقابل 


TET 


ج تة » 


ee‏ | السواخل التركية اذ تعد ريا ا ۸ کم سن 
ساحل شبه جزيرة هالیکارناسوس. الدي يقع حالیا 
في نطاق الجمهورية التركيهة. 

قرت هة التيط رة ااقادة لے الا رة 
لمدة ٤٠١‏ سنة؛ آی حتی عام ۹۱۲١ح‏ عندما احتلت 


د ن 


ا ا 
۹ 


إيطاليا الجزيرة بالكامل مع عدد من جزر 
الذودیگانيسيا الأخرق. 

اال الحرت الما القادة امح ت اة 
لألانيا الثازية: ولم تطح جزء امن ااا ا عام 
EE‏ ۸۹ ۷ . 
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۳۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


الهدف» ورأى بعد أن أحس بدن و أجلهء أن من مصلحة المسلمين أن يعود هذا الجيش الضخم المرابط حول 
ا او هة إلى مف تسيا لأبة لذت قى جرا جه اتدولة الأسو ية عة زخاةة 

اما قیما تعلق بالییزنطيس :ققد كانت الدولة | 
وأنهك قواها. 


نطية تواقة إلى إنهاء هذا الحصار عن عاصمتها بعد أن 


ونتيجة للمفاوضات التي جرت بين الطرفين تم الاتفاق على ما يلى : 


-يدفع معاوية جزية سنوية للبيزنطيين مقد ارها ثلاثة آلاف قطعة ذهبية» بالإضافة إلى خمسين أسيراء 


نتستمر الهدنة تالاتىن افا 
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في عام ١٠م‏ في عهد الإمبراطور س الثانى» ثم أصبحت مسجدا في العهد العثمانيء وحاليا 
متحفا يقع بمدينة ] سطنیول بتركيا. و يعد اليناء من E‏ الأمثلة على العمارة البيزنطيةء والز خرهة العثمانية. 
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الإمبراطور ايوانس كومنينوس الثاني والإمبراطورة ايرينة والكسيوس وفي الوسط رسم تخيلى للعذراء وابتها داخل أيا صوفيا لمؤلف أمام محراب الصلاة حينما كان مسجدا 


a aya ar pg amr re ت‎ 


طلس تاریخ الدولة لأموية ‏ 


a ee - a Ee‏ ! ا 


في أثناء الحروب والغارات بين المسلمين والبيزنطيين» في عهد 
0 


ا 0 | 
مدسةكم ا ا عير معروفة» ا 


حمة » نسية الى 


أنهم كانوا يدينون بالنصرانية وآنهم كانوا لذلك يتبعون« بطريق 
أنطاكية وواليها» . وعندما فتح المسلمون بلاد الشام أرسل أبوعبيدة 
عامر بن الجراح حبيب بن مسلمة الفهري: فغزا الجرجومة فلم يقاتلو 
أهلها ولكنهم بادروا بطلب الأمان والصلح» فصالحوه على أن يكونوا 
أعزاتا للساصين وخيوتا استاي جبقل اكلم :وأن لا ينوا 
بالجزية. وأن يتفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا 
سیا معهم في مغازيهم. ولكن الجراجمة لم يلبثوا أن نقضوا اتفاقهم 
هذاء وضتمبوا حاجزا بين المسلمين والبيزنطيين واستطاغوا عرظة سير 
الفتوحات الإسلامية في أسيا الصغرىء» فكانوا متذبذبين مرْة مع 
المسلمين وأخرى مع الروم وقد بقيت شوكة في ظهر الجيوش الإسلامية 
ليس في عهد معاوية لكن حتى عهد عبد الملك» ثم ما لبثت أن تفرقت 
في بلاد الشام وآسيا الصغرى» فخف خطرها . ومهما يكن فلابد من 
القول بأن الإنشاءات والمجهودات التي قام بها معاوية رضي الله عنه في 
سبيل الوصبول إلى القسطتطينية وان كانت لم تثمر خلال حياته إلا آنها 
اا افا فى حفز من جاؤوا بعده من الخلفاء لان یلها 
المسيرة التي بدأها . 


| - الجراجمة فقوم من النصارى كانوا يعيشون في الجرجومة.؛ مدينة على جبل اللكام 
(الأمانوسس) بالثفر الشامي فيما بين بياس وبوقة قرب أنطاكية ويطلق المؤرخون البيزنطيون 
عليه م اسم الردة (18۲3081188) وكاتوا تابمين ليطري رك أنطاكية وواليها شيل الفته 
الإساتسي: 
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اصل الحراجمة 


ظهر اسم الجراجمة بين القرن السابع 
والعاشر الميلادي بشكل ومضات قاوموا 
GE GEE‏ 
للظروف الداخلية التى مرت بها الدولة 
الأموية في فترة روید اع ومع ابن 
الزبير. انتسبوال رجا لمدينة في جبل 
أمانوسس. الواقعة بين سوريا وتركيا. وقال 
المورخ البیزنطي تیوفانوس (۸۱۷ ۸٥١‏ م) 
عنهم: 'كانوا متمَركزين في لبنان سنة 11۹ 
م» إثر المعارك» وفي مدة وجيزةء غدوا آلافا 
عدة. واحتلوا ما بين جبل أمائوسء» والمدينة 
المقدسة» أورشليم. وكانوا يشكلون ارا شه 
التهانى شد الفزو الإشلدسي, وإلقون الرَعب 
ا E‏ کمانسبهم 
الأصفهاني إلى قوم من الفرسن تزحوا غربا 
واستوطن وا منطقة حر جومة. اما انستاس 
الكرملي فوصفهم بتجمع عسكري وليس بقوم 
آو مرتبطین بدین. و هو رآي قوي؛ بأنهم تجمع 
عسکري ولیسوا قوما ولا مرتبطين بدين أو قوم 
اة انات اهما : 
أولا- نسبتهم إلى جرجوما وهي مدينة؛ فلو 
کانوا قوما لنسبوا إلى قومهم. 
انیا فزن الور انى يفاو د وهي 
مدَة وجيزة» غدوا آلافا عدّة E.‏ 
جیل مانوس والمدينة المقدسة. آورشلیم 4اذ 
اواو تما وا ایا وکونهم 
as‏ تزایدوا حتی غدوا آلافا في 
مدة وجيزة حسب قوله. 
ثالقاً- قول البلاذري في الفتوح « د واستخوذوا 


و 8 کثيرون اذا کان 
بحركةالجراجمة. 


قال بعض المؤرخين إنهم كانوا يدينون 
بالمجوسية ثم تقض روا وعمُرت مواطنهم 
بالأديار والمناسك والصوامم» حتى دعیّت طور 
عابدين آي جبل العْبّاد والقديسين. 
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مدينة مرعش أو كهرمانماراش كما أسماها الأتراك بعد ضمهاء هي عاصمة محافظة كهرمانماراش في تركيا 


٤‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


قبل ا e‏ لابد لنا من تحديد المناطق الجغرافية التي حدثت فيها 
الأخداتء وتتقسع إلى أربمة ة أقسام 

برقة ورايس 

إقليم إفريقية يقابل تترييا تونس الحائية: ويمرف باللغرب الأدنى . 
۳ المغرب الأوسط: يقابل ما يعرف اليوم بالحزائثر . 
؛- المغرب الأقصى : يقابل ما يعرف اليوم بالمملكة المغربية . 
مرت فتوح شمالي إفريقيا بسيع مراحل» استكملت خلالها عملية الفتح وانتهت فى أيام عبد الملك بن 
مروان . 

تعتبر المرحلة الأولى من فتوح المسلمين لشمالي إفريقياء وهي فتح برقةء استكمالا لفتح مصر. وقد تمت 
على يد القائد عمرو بن العاص في عام (۲۲ه/۳٤٦م)‏ كما فتح عمرو طرابلس الغرب وصبراتا وآتم فتح 
فزان الليبية ( انظر كتابنا الموسوم « أطلس الفتوحات الإسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين » . 

وجاءت الخطوة التالية على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح في عام (۲۷ه/۸٤1م)‏ ففتح سبيطلة 
وبٹ و ا وای حصن الأجم ( الجم )ء وجنوبي القيروان 

وشفل المسلمون» بعد ذلك بمشكلاتهم الداخليةء فتوقفت حركة الفتوح قفا :وغتدذما استق الأ اساة 
استأنف النشاط الجهادي» فأرسل في عامي ( ١ء‏ - ٤١‏ ه / ٦1١ - ٦1٠١‏ م)ء حملتين بقيادة معاوية بن حديج 
الكندي الخولاني » وأمر القيام بغارات على المنطقة الواقعة غربي طرابلسس . وانتهى هذا القائد إلى سهل 
قمونية إلى الجنوب من قرطاجنة ( انظر الخارطة الخاصة بذلك فى الصفحة المقابلة ). 

فى هذه الأاءء أقام القائد البيزنطى نقفور معسكره فى مدينة سوسة الساحلية» مما جعل أمر الصداح 
بین ارقن ميا :وفعلا دارت بينهما مناوشات طفيقة انسحب على إثرها نقفون مسن المنطقة) e‏ 
يمر ابن حديج انتصاره بتر كيز آشدام المسلمين قيها على اترغم من أنه هفتح سوسة وجاوا ءا الک 
زويفنع ابن قايت الأنصاري استطاع أن يرسخ وطح قدم للمسلمين بعد أن أصيع واليا على طراابلس اقرب 
ومن تم فيامه بفتح بنزرت وجزيرة جربة. 

اف مسد اق فارع الراة الأو سن ۴ 


۲ - هتالك مدينتان تحملان هذا الاسه احداهما بفارس. بينها وبين خانقين سيعة اسخ؛ وهی على طريق خراسان ٠‏ وبها كانت الوفقعة المشهورة يەن المسلمىن والفرس 
فر 


سنة ١١ه‏ ؛ وهذه التي بإفريقيا بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا ياقوت الحموي معجم البلدان )٠١١/١(‏ . 
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الدولة الأموية القدس 


جزيرة العرب 


* لوبيا ( ليبيا ) 


١‏ - معاوية بن أبي سفيان يرسل معاوية بن حديج O‏ على رأس حملة 

إلى إفريقية « تونس »في أول سنة من حكمه سنة ١ه‏ . 

۲ - معاوية بن أبي سفيان يرسل مرة ثانية سنة ۵ه معاوية بن حديج على 

رأس حملة من عشرة الآف مقاتل. (©© فمضى حتى دخل إفريقية « تونس» | 
وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبيرء وعبد الملك | 
ابن مروانء ويحيى بن الحكم بن العاص» وغيرهم من أشراف قريش 

١‏ الإار اشير البيزنط @ مسف إلى إفريقة بطرقا يقال له: تفشو 

في ثلاثين آلف مقاتل» فنزل الساحل. 

؛ - معاوية بن حديج يبعث عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة فسار حتى 
امان ضرعت ال ابی به رة تيت سوس اققا عر | 
مياد كما لغ ذلك قير أقع من في البح متهزما من غير قتال: 

| أرسل ابن حديج عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جلولاء‎ - ٥ 
فحاصرها وقتل من أهلها عددا كثيرا حتى فتحها عنوة.‎ 


- أغزى معاوية بن حديج جيشا فى البحر ٤‏ الى صقليةه في مائتى مركب» فسبوا 


وغنموا وأقاموا شهراء ثم انصرفوا إلى إفريقية بغنائم كثيرة» وبعد هذه الفتوح عاد 


معاوية بن حديج الى مصر دون ان يترك قاتدا او عاملا . 
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إفريقياء من أولى الجبهات التي وجه إليها اهتمامهء لأنها تتاخم حدود مصر الغربية من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تخضع لنفوذ 
الدولة البيزنطية. د. علي الصلابيء الدولة الأموية. ص٠٠‏ . 
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جريرة العرب الفسطاط 


بعد فتوحات معاوية بن حديج عاد إلى مصر دون أن يترك قائدا أو عاملاء ويفهم من هذا التصرف ومن سلوك معاوية بن 
حديج في أثناء هذه الغزوة آن البربر آهل البلاد كانوا قد أصبحوا حلفاء للمسلمين على الروم» وأن المسلمين كانوا يكتفون إلى 
ذلك الحبن بابعاد الخطر اناو استعاد معاوية بن حديج طرابلس الغرب ترك فيها رويفع بن 
قابنت تارق واليا علتماسنة سنة ١‏ ٤ه‏ فغزا منها إفريقية « تونس »ودخلها سنة ۷ه » وفتح جزيرة جرهية التي كان 
يسكنها البربرء وقد تحدثت المراجع عن كثرة السبايا في هذه الغزوة. وقام رويفع بن ثابت الأنصاري بتذكير المسلمين في 
هذه الغزوة بأحكام وطء السباياء حيث قال: ما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين: 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غیره ؛ ولا يحل لامری يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من 
السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الأخر انی ما تی سم ود بقي في ولاية طرابلس الغرب. | 
ثم ولاه مسلمة بن مخلد ولاية مصر وبرقة. وبقي عليها أميرا ومات بها سنة ١ه‏ وقبره معروف في الجبل الأخضر ببرقة 
في مدينة البيضاء وهو آخر من توفي من الصحابة هناك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث» وكا ن فقيها | 
من أ ساب القتيا من الصحابةوگان تخا شا 


رويفع بن ثابت الأنصاري الخزرجي صحابي من بني مالك بن النجارء شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرء كما شهد 
فتوح الشام. 

تولى في عهد معاوية بن آبي سفيان أمر طرابلس الغرب سنة ٤١‏ ه ومنها غزا إفريقية سنة ٤١‏ ه» ففتح جربة و بنزرت 
ووصل الى موفع القیزواج حب سس سا عرف بعد تأسيس القيروان باسم « مسجد الأنصار» أو « مسجد سيدي 
رويفع »» ثم انتقل إلى برقة في مدينة البيضاء شرقي ليبيا وبقي بها إلى أن مات سنة ١ه‏ ودفن في مدينة البيضاء وأقيم 


في مدينة البيضاء ضريح له ومسجد سمي (سيدي رويفع) وهو من أشهر المعالم الدينية في المدينة. 
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ترك الاسلام لأصحاب الديانات الأخرى حرية ممارستهم الدينية قي كل 
البلاد المغتوحة ومن خلال هذه الصورة الماثلة امامنا لكنيس الخريبة في جريرة 
جربة التونسية خيرشاهد على عدالة الفانحين وسمو الإسلام ؛ وتبل قيمه 
وتعامله مع الاديان الاخرى باحترام متبادل وفق ضوابط الكتاب والسنة . 


٦‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


آراد الخليفة معاوية رضي الله تة اغطاء سرک الفتے داشا تسیا وک ف ذا بفصل برقة 
وطرابلس الغفرب عن مصر في عام (۹٤ه/11۹م‏ )على الأرجح» وولى عليها عقبة بن نافع الفهري الدي 
سطر التاريخ أعماله الباهرة . 

وبتولية عقبةء تبدأ المرحلة الثانية من مراحل فتوح شمالي إفريقياء وهي مرحلة مهمة لان القائد سينفذ 
إستراتيجية جديدة سوف تن اسح رار المسلمين فى التلهة, تيسح اقرب جزءا لايتجزا انات 
اج 


بدأ عقبة نشاطه بفتح عدد من المواقع الإستراتيجيةء في المغرب الأدنى منفذا خطة محكمة تقضي بت 
حاميات عسكرية في المدن والمواقع التي يتم فتحها بهدف الاحتفاظ بمكتسبات الفتح» مثل ودان وفزان 
وخاوروغدامس . 

لقد أدرك معاوية من خلال تجربته السابقةء أن أهل شمالى إفريقيا يدخلون في طاعة المسلمين طالما بقي 
هؤلاء في بلادهم» فإذا ما انصرفوا عنهم ارتدوا عن الإسلام وشقوا عصا الطاعة. وكانت برقة وزويلة 
قاعد تا الفتح الإسلامي لشمالي إفريقيا متطرفتين مما يساعد آهل المغرب الخروج على المسلمين في كل مرة 
فوا سن غزومم لاء طراى أن ينه قامدة إسلامية فی شمانی افریقیا تون مركز لخ |اقیسي 
ثابت الدعائم منها تخرج الجيوش الإسلامية للفتح والاستقرار في المناطق المجاورة لها؛ فضلا عن تأمين 
الخطوط الدفاعية الضرورية للمسلمبن في هذه المنطقةء بالإضافة إلى هدف عقائدي في أن تكون منطلق 
الدعوة الإسلامية بين البربر سكان شمالي إفريقيا الأصليين . 

فاختط مدينة القيروان في عام ( ٥١‏ ه/ 1۷٠١‏ م )في منطقة صحراوية تقع إلى الجنوب من قرطاجنة . 
ويتميز موقعها الجغرافي بأنه يقيها التعرض لغزوات البيزنطيين البحريةء ويتوافر فيها طيب المراعي. وجاء 
تأسيسها دليلا على الإ صرار على مواصاة القتح الإسلاعى العظيه. 

وقامت هذه المدينة بدور كبير في فتح شمالي إفريقيا كلها والانطلاق إلى فتح بلاد الاندلس» إضافة إلى 
نشر الدين الإسلامى فى المغرب بالحكمة والموعظة الحسنةء وأضحت القيروان من أهم مراكز الحضارة 
السلا 

يبدو أن سياسة عقبة بن نافع التي انتهجها مع البربر قد اتسمت بالشدة سما جمل الأمن ستعذراء ودي إيؤلاء 
إلى التحالف مع البيزنطيين. وقد آدرك معاوية بحكمته وحنكته خطر هذه السياسة» فعزل عقبة في عام ( ٠٥‏ 
ه/ ١۷٥‏ م) ٠‏ وولى مكانه أبا المهاجر دينار الأنصاري - كما سيتضح لنا إن شاء الله في الصفحات القاد 3 -. 


. ۲١ د. محمد طقوش. تاريخ الدولة الأموية. ص‎ - ١ 


۲ - ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر وافریقیا؛ ص ۲٠١‏ 
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تحرك القوات الاسلامية بقيادة عقصة بن ناف 


القنا 
| 7 البحر الكبير [ بحر الروم - البحر الابيض المتوسط ) 


معا وة ین بن فيان يرسل عقر : آلاف نارس إلى عقبة تن 
نافع الفهري وينضم إليهم من أسلم من البربر فكثر جمعه ؛ 
وسار في جسوعه حتی نزل بمغمداش من سرت . 
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عقده معهم حين وجهه إليهم عمرو بن العاص؛ 
ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية؛ فوجه إليهم 

[ عقسهة قسما من الجيش عليهم عمر بن علي واد TE‏ 

درنق يبوقة ( انطاد القرشي؛ وزهيربن فيس البلوي . E‏ 
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۳ آوباری‎ : 
; د‎ - E PEE E 
1 2  ةليوز واصل عقبة بن نافع فتوحاته. حیث فتح قصور‎ 
E 2 4 ا وخاور » وغد امس ؛ وغیرها : ومما یلا حظ‎ 
1 أن عقبة تجنب في مسيره المناطق الساحلية. 3 و‎ 
فزان‎ A 2 وييدو‎ a فقصد الناطق الداخلية يفتحها‎ 
أنه فعل ذلك ليأخذ البربر إلى جانبه ويقيم جبهة ل ا‎ 
0 ج‎ 5 


٠ 4‏ ل عقبةك بن نافع ال بالقة الأ خر من اليش | 
ر الإسلامي إلى فزان, وخاور, وإقليم كوار. وغدامس ءحتى | 


اقات البشرية للا ب والآأطاحة بالوجود TT‏ 


٤۸‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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عقبة بن نافع الفهري وبناء مدينة القيروان 


لم يكن عقبة بن ناقع قائدا عسكريا محضا فقط. بل كان صاحب عقلية مبدعة وفكر إستراتيجي فذء وهو 
يصح أن يطلق عليه خبير بشتون المغرب والشمال الإفريقي. ومن خلال حملاته الجهادية المستمرة على 
الشمال الإفريقي» آدرك أهمية بناء مدينة إسلامية فى هذه البقاع وذلك لعدة أسباب من همها :- 
.١‏ تثبيت أقدام المسلمين والدعوة الإسلامية هناك وذلك أن عقبةقد م هاما أن امن الها 
الإفريقي إذا جاءهم المسلمون يظهرون الإسلام وإذا انصرفوا عنهم رجعوا مرة أخرى إلى الكفر» فكان بناء 
مدينة إسلامية خير علاج لهذه الظاهرة الناجمة عن غياب قاعدة إسلامية تابتة للإسلام لنشر الهدى 
والنور وسط آفراد المجتمع. 
. ضرورة تكوين قاعدة حربية ثابتة في مواجهة التهديدات البيزنطية المتوقعة بعد فتح الشمال الإفريقي . 
.٣‏ أن تكون هذه المدينة دار عزة ومنعة للمسلمين الفاتحينء ذلك لأنهم تفرقوا فى البلاد كحاميات على المدن 
المفتوحةء وهذا التفرق قد يورث الضعف والوهن مع مرور الوقت خاصة لو داهم عدو كبير العدد هذه البلاد. 
لهذه الأسباب وغيرها قرر عقبة بن نافع بناء مدينة القيروان في القرن الشمالي لإفريقية في مكان تتوافر 
فيه شروط الأمن الدعوي والحركي للمسلمين بحيث تكون دار عزة ومنعة وقاعدة حربية أمامية في القتال. 
ومنارة دعوية علمية لنشر الإسلام. وانطبقت كل الشروط المطلوب توافرها في منطقة أحراش ملينة 
بالوحوش والحيات» فقال له رجاله: إنك أمرتنا بالبناء في شعاب وغياض لا ترام» ونحن نخاف من السباع 
والحيات وغير ذلك من دواب الارن ١‏ وان فی كه خم عش رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فجمعهم وقال: إني داع فأمّنوا"» وبالفعل دعا الله عز وجل طويلا والصحابة والناس يأمّنونء ثم 
قال عقبة مخاطبا سكان الوادي: أيتها الحيّات والسباع» نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فارتحلوا عنا فإنا نازلونء ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه . 

وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوةء وقد رأى قبيل من البربر كيف أن الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فأسلموا 
ثم شرع الناس في قطع الأشجار وأمر عقبة ببناء المدينة فبنيت وبني المسجد الجامع» وبنى الناس 
مساجدهم ومساكنهم وتم آمرها سنة ١٠ه‏ وسكنها الناس» وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل 
السراياء فتغير على العدو ودخل كثير من البربر الإسلام» واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من 
الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها . 
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يعتبر الأمازيغ هم آول من سكن البلاد؛ لكن المحطة الأبرز في تاريخ تونس القديم تتمثل في وفود الفينيقيين من لبنان والذين 
قاموا بتأسيس قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد. لكن سرعان ماسيطر الرومان على شمال إفريقيا حتى القرن الخامس الميلادي 
والذي شهد سقوط إمبراطورية روماء بعدها قدم إلى تونس مجموعات عرقية آوروبية أهمها الوندال. وفي القرن الثامن الميلادي فتح 
العرب المسلمون البلاد ثم تلى ذلك مجيىْ عدد كبير من العائلات والقبائل العربية لتأآخذ تركيبة البلاد شكلها الحالي. شهدت 
4 ا وقوه الات الأندنسيين الذن التجترا إنيها يعن طردهم سن هبل التسارى كما عرفت ادا نارن السا عر 
الميلادي استيطان عدد كبير من العائلات التركية. ومعظم التونسيين ليوح (۹۹/) مسلمين سنة على مذهب الإماح مالك رحمه الله؛ 
مع وجود ٠٠٠٠١‏ يهودي في جزيرة جربة التونسية حسب مصادر تونسية و ١٠١‏ حسب مصادر يهودية؛ ويهود تونس العاصمة قدموا 
من إسبانيا في آواخر القرن الخامس عشر للميلاد بعد اضطهادهم من قبل الإسبان. لكن يهود جربة قدموا من المشرق العربي بعد 
حرق معبدهم من قبل نبوخذنصر. سنة 0۸۷ ق . م » ويوجد حوالي ٠٠٠٠٠‏ نصراني معظمهم من فرنسيي تونس. أو توانسة من أصول 


إيطالية و مالطية ولاتوجد أي أرقام رسمية لتوانسة متنصرة. 
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في تونسس الخضراء قرابة 
الخمس سنوات» حتى ات 
وان درة المغفرب» بعد ما 


ت 


أصيبح متارة للعلم والفكر 
والأدبء بقصضد ةد الطااء من گل 
كان فا ض جد اى اة 
والعلماء والمجاهدين» وهو أو 
جامعة إسلامية على مستوى 
العالم آنذاك. 
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وان مساحة مستطيلة غير منتظمة الاستطالةء وتسند جدرانه الخارجية مساند مختلمة 


ويرف هذا الباب باسم (الله رجانا) وتشاهد كذلك ثلاثة أبواب أخرى في نفس الجانب ويعلو الباب المسمى 


ب (باب السلطان) قبة أخرى. 


ويتقدم الأبواب التي في الجهة الشمالية بهو ويتكؤن رواق المسجد من ٠١‏ طارمة تفصلها باثكات (البائكة 


خشبى نفيس» وقبة المسجد مضلمة | ونة من ثلاث طبقات مربعة | 


ت 


ها قبة صغيرة. 
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( ۱۰۹-۱۲ هھ /۷۲۸-۷۲۲م): وخضل تجدیند آخر له خلال حکھ 


يزيد بن هیثم في عام ۱۵۵ ھ/۷۷۳ م. وقد أعید د 


الأغلبيء زيادة الله في عام ۲۲۱ھ /۸۳1 مء 


أبعاده الحالية. 


0٤‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


وبعزل عقبة بن نافع الفهري من قبل والي مصر الجديد مسلمة بن مخلد. وتعيين أبي المها جر دينار 
تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل فتوح شمالي إفريقياء وقد اتسمت بمنهجية أكثر اعتد الافي التعامل مع 
البربر مما مهد الطريق لتغلغل الدين الإسلامي بين السكان. 

ودرا ايو الهاج ر الو البيزنطى فى تاليب اليرير ضد المسلمين . شقر ر أن يضح حدا لهذا اناو اا 
هذه السياسة عندما نلاحظ أن حملاته توجهت كلها ضد الوجود البيزنطى فى منطقة الساحل» خاصة 
عاصمتهم قرطاجنة . فهاجمهم وأجبر آهلها على طلب الصلح» وفتح جزيرة شريك الإستراتيجية القريبة 
منهاء واتخذها قاعدة عسكرية ليراقب تحركات البيزنطيين» وبذلك حقق أول نصر عسكري وسياسي عليهم. 

ثم حدث أن تابع أبوالمهاجر حملاته ضد الوجود البيزنطى » ففتح ميلة التي تتوسط المغربين الأدنى 
والأوسطء واستقر بها ومنها أخذ يبث الدعوة الدينية بين البربر في المغرب الأدنى الذين تقبلوها ودخلوا في 
الإسلام . 

وبعد أن اطمأن أبو المهاجر على أوضاع المخرب الأدانى. استأنف حركة الجهاد لفتح المغرب الأوسط. 
وقد جمعت البرير البيزنطيين فى هذا الإقليم مصلحة مشتركة تتمثل بوقف التقدم الإسلامي» ثم 
طرد المسلمين من المغرب الأهني. 

كانت قبيلة أوروبا البربرية تتزعم المغربين الأوسط والأقصى بقيادة زعيمها كسيلة بن لمزم الذي أدرك 
مدى ما يشكله المسلمون على وطنه ودينه النصراني من خطر؛ لذلك قام ليواجههم بشراسة. ولدرء هذا 
انتار ادام جح سيا جیا ليغا وکر في تلمسان بانتظار الصدام المرتقب مع أبي المهاجر. وفعلا 
التقى الجمعان» ودارت بينهما رحى معركة عنيفة اعتبرها كل طرف معركة مصير انتهت بانتصار المسلمين؛ 
وتمزق جيش كسيلةء وتشتت في الصحراء وآسر كسيلة فحمل إلى أبي المهاجر الذي عاملة معاملة طيبة 
ی شاه ا0 لو اسلم یکین إسلامه سپپا في إسلامح قومه بفضل مكانته الكبيرة بينهم. 
وفعلا دخل كسيلة وقومه في الإسلام واستخدمهم آبو المهاجر في فتح تلمسان. 

وعاد أبوالمهاجر إلى القيروان بعد أن اطمأن على أوضاع المغرب الأوسط وإلى إسلام البربر» حيث راح 
يراقب تحركات البيزنطيين ونشاطهم» ويعمل على إذالة نفوذهم في الشمال الإفريقي. لكن لم يطل به 
امقام فقد توفي مولاه مسلمة بن مخلد» والي مصر؛ في عام (1۲ه/1۸۲م) کان ست اا له يهد اللّه. 
فأعاد يزيد بن معاوية عقبة بن نافع إلى إفريقيا للمرة الثانيةء وعزل أبا المهاجر. فابتدأت بذلك 
مرحلة أخرى من مراحل فتوح شمالي إفريقيا هي المرحلة الرابعة . 


. ۲'۸ د. ميلك طقوش: تاریخ الدولة الأموية؛ س‎ = ١ 


. ۸ د. محمد طقوش: تاریخ الدولة الأموية: ص‎ = ٣ 
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قارة إفريقيا 
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جيوب النفوذ الروماني البيزنطي المتبقية في الشمال الافريقي عند وصول أبي المهاجر ديتار 
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تعد سبيطلة أهم مدينة أثرية تونسية 
واشتهرت بمعابدها الوثنية الثلاثة 
فينوس» وجوبيتر؛ وجينون. وفوسں 
نصرها البارز عند مدخل المدينة. 

وتتميز وتنفرد تها الرومانية 
والمسرح الدائري وروائع الفسيفساء 


| كانت سبيطلة عاصمة دولة أمازيغية 
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كاثوليكية تابمهة لروما ثم 
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معبد الثالوث المقدس عند الرومان فينوس» وجوبيتر» جينون. 
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الشمال 1 ف ل نروت ۲ 
4 رر 9 البحر الكبير ( بحر الروم - البحر الأبيض المتوسط ) 
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القاند حنش الصتعاني على رأس 6 
٤‏ < ااوں» . نابل تبرسق جمدو 
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كان الروم البيزنطيون على الرغم من الهزاتم التي حلت بهم في وسط إقليم إفريقية « تونس » وجنوبهء لازالوا فوة في 
الشمالء ولازالت عاصمتهم قرطاجنة عذراء لم يقصدها أحد من الفاتحين الأولينء ثم إنهم لازالوا قوة في ساحل المغرب 
من بتزرت إلى طتجة. فكان على أبي المهاجر آن يضرب الروم ضربة قوية ليضعضع نفوذهم في تلك النواحي» ويكسر 
الحلف الذي عقدوه مع البربر» فار إلى قرطاجنة ونازلهاء فاستغلقت وتحصنت بالأسوار العالية» فشدد أبو المهاجر 
الحصار عليها فعلم الروم أنه لا قبل لهم بالجيش الإسلامي. وأن آبا المهاجر لا بد أن ينتصر عليهم» فيدخل العاصمة 
باقتداره وقوته. فطلبوا الصلح فصالحهم بإخلاء جزيرة شريك» لتنزل فيها جنوده» وكان أبو المهاجر يهدف من احتلال 
جزيرة شريك» القريبة من قرطاجنةء أن يراقب الروم وتحركاتهم» وترك فيها حامية من الجيش جعل على رأسها قائده 
حنش الصنعاني ليصد الروم إذا حاولوا مهاجمة المسلمين أثناء غزوهم للبلاد. رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد 
أن انتزع من الروم جزيرة شريك. ذلك الموقع الاستراتيجي الهام» وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمينء وتراقب تحركات 
الرو ق اق بس لاف مسايرا الفاعل اة الفرب . د.. على الهملابي الدوتة الآسوية :سن 1 
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ن المغرب الأوسط أغمات 
سجلماسة ٠‏ غاد 
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1 ا أ عاد ابوالمهاجر دينار بعد انتصاره على البربر 


ومن ثم إسلام زعيمهم كسيلة بن لمزم حيث اطمأن 
إلى مور المغرب الأوسط وإلى إسلام البربروأصبح 
مقاه قريبا من القيروان وأقام بقرية تسمی دكرور 

: اقب الور ون ضد تحر كات اا شان‎ : | bk 
استطاع أبو المهاجر من الانتصار على الجيش الرومي والبربريء ثم مكث في المدينة سنتين يدعو فيها يرافب الاأمور؛ ويرصد دحركات الروح ودسانسهم‎ 


E‏ ا ويعمل على إزالة نفوذهم من الشمال الإفريقي» لكن 
للإسلام مما اسهم في دخول جماعات كبيرة في الدين الحنيف . إرادة الله لم تطل به امقام حيث توفي مولاه مسلمة 


) أبوالمهاجر يتوجه لملاقاة فلول الروم وجيوش البربر في مدينة ميلة . 


4 ابن مخلد الأنصاري والي مصر سنة ۲ه وكان 
- اي _نتيجة للاستقرار الأمني في هذه المنطقة من قسنطينة إلى بجاية لم تقح فيها حروب . مسلمة سندا قويا بعد الله لأبي المهاجر فلما زال هذا 
التو اع اداو ما E‏ کی 


الروم البيزنطيون بحثون البربر ( البرانس ) بقيادة كسيلة بن لمزم » في المغربين الأوسط و الأقصى للتصدي | نافع إلى إفريقية ثانية وعزل أبا المهاجر. 


Ee. IEEE ii للقوات الإسلامية.‎ 
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4 الجيش الإسلامي بقيادة أبي المهاجر دينار بتوجه لملاقاة كسيلة بن لمزم وقواته.‎ O 
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انتظارهء ققد وصل أو المهاحر؛ وعسکر بجیشه حول تلمسان› فالتقی الجيشان ودارت معركة قاسية.‎ FN 


أیلى فيها كل من القريقين بلاء كبيرا. وأدركوا خطورتها وأن لها ما بعدهاء وكثر القتلى من الجيشين. 
تم آتول الله تسره فى السلمین: خیز موا جیش ميل قوتي هازبا من أرق المعرة 


قت 


زقاق قديم في مدينة ميلة الجزائرية 
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مية؛ بالكسر ثم السكون» ولام: مدينة صغيرة 
بأقصى إفريقية» بينها وبين بجاية ثلاثة أيامء 
لیس لها غير انر ددج وض هة انات لايا وب 
قسطنطينية يوم واحد» قال البكري: وفي سنة 
۸في شوال خرج المنصور بن المهدي من 
القيروان غازيا لكتامة فلما قرب من ميلة زحف 
اليها ناویا على اصطلام أهلها واستباحتهاء 
فخرج إليه النساء والعجائز والأطفال فلما رآهم 
بكى وأمر ألا يقتل منهم واحد» وآمر بهدح 
سورهم وتسيير من فيها إلى مدينة باغايةء 
فخرجوا بجماعتهم یریدونها وقد حملوا ما خف 
من آمتعتهم» فلقيهم ماكس بن زيري بعسكر 
فأخذ جميع ما كان معهم وبقيت ميلة خرابا ثم 
عمُرت بعد ذلك وسورت وجعل فيها سوق 
وحمامات» وهي من أصل مدن الزاب» في 
وسطها عين تعرف بعين أبي السباع مجلوبة تحت 
الأرض من جبل بني ساروت. الحموي» معجم 
البلدان»ء ج ۵ ص ۲٤٤‏ . 
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ولايتي عین تموشنت» وسيدي بلعباس وغريا المغرب 
الأقصى. وهي منطقة تاريخية وسياحية» كانت 
تمرف ببوماريا في العهد الروماني واتخذها 
الزيانيون عاصمة لهم. 

تنق م ولاية تلمسان إنى ۲۲ دائرة و ٥‏ بلدية. 


كما تعتبر مدينة تلمسان مدينة سياحية نا 
آثار ومعالم سياحية مثل مغارات عين فزة. 
المنصورة وندرومة» ميناء هنين» ومساجد بني 
ستوس التي تعود للعهد المرا 
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_رابعا : فتوحات الجبهة الشرقية 


كان المسلمون حتى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد آتموا فتح البلاد التي تقع بين العراق ونهر 
جيحون» وتضم جرجان وطبرستان وخراسان وفارس وكرمان وسجستان» ( انظر الخارطة في هذه 
الصفحة من كتابنا الموسو م « أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه » )وحينما قتل عثمان تعثرت 
حركة الفتح» وخرج أكثر أهل هذه البلاد عن الطاعةء حتى إذا جاء عهد معاوية رضي الله عنه أخذت دولته 
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الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي. ويك الله بن خازح السفاسى. . وقطري بن الفجاءة 
والمهلب بن بي صفرة الأزدي ففتحوا في هذه الحملة مدينة : زرفج صلحا. ووافق مرزبانها على دفع ألفي ألف (مليوني) درهمء 
وألفي وصيف. وا فوس کواش اويست ؛ وخشك » وغيرها من البلد ان وتمكنوا من فتحها . كما تمكنوا من فتح مدينة 
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انظر الخارطة فى الأعلى . 


حینما قدم زياد بن ابن سفيان اليصرة معينا عليها بدل عبد الله بن عامر» والذى عزله معاوية سنة ۵ه عادت ولاية خراسان 
وسجستان مرة خر تحت إشراف والي البصرة مباشرة. 
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الحكم بن عمرو الغفاري يغزو طخارستان حينما ارتدوا عن الإسلاح فآخذهم بالسيف عنوة وغنم منهم غنائم كثيرة؛ تم واصل 
فتوحاته فى بلاد الترك» وكان بصحبته المهلب بن أبي صفرة . 


قطع الحكم نهر جيحون وعبر إلى ما وراء النهر في ولايته ولم يفتح يفتح وكان أول من شرب من مائه من المسلمين هو أحد موالي الحكم» فقد 
0 اغترف بترسه بماء النهر. فشرب وناول الحكم فشرب وتوضآ وصلى ركعتين» وكان الحكم أول من فعل ذلك وقد مات الحكم سنة ٠‏ ١ه.‏ 
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 )‏ الصحابي الجليل غالب بن فضالة الليثي الذي واصل سياسة سلفه فى إرسال حملات منظمة فى فتح طخارستان لكنه برغم 
كل الجهود التي بذلها لم يحرز أي تقدم يذكر في ولايات طخارستان من إقليم خراسان لذلك عزله زياد بن أبي سفيان . 


زياد بن آبي سفيان يولي الربيع بن زياد الحارثي ‹ ١٠.٠٠ه‏ ». القيادة على الإقليم حيث استطاع الربيع بن زياد إبان فترة ولايته 
على خراسان أن يغزو بلخ ويصالحه آهلهاء ثم يغزو قوهستان فيفتحها عنوة» ثم إن ابنه عبد الله خلفه لبضعة أشهر من عام 0۳ھ . 
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وصل عبيد الله إلى مرو حتى قاد حملة مكونة من ۲١‏ ألف رجل وقطموا نهر جيحون على الإبل وفتحوا راميثين ونسف وبيكندة. 
قال الیقوبی: وص ار شبید الله بن زهاد انی خراسان: فب دا ببخاری: وغلیها ملکڈیقال نها خادرن اتهم | 
فتحهاء ثم قطع نهر بلخ» وكان آول عربي قطع نهر بلخء وحاربه القوم محاربة شديدة» وكان الظفر لهء ثم انصرف من 


خراسان الى معاوية فولاه البصرة سنة ست وخمسبن» وفيل ول سنة سيع وخمسين. تاريخ اليعقوبي )۲١١/۲(‏ . 
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(€ الصحابي الجليل غالب بن فضالة الليثي الذي واصل سياسة سلفه في إرسال حملات منظمة في فتح طخارستان لكنه برغم 
كل الجهود التي بذلها لم يرز أي تقدح يذ كر في ولايات طخارستان من إقليم خراسان لذلك عزله زياد بن أبى شفيان . 


© زياد ين آبي سفيان يولي الربيع بن زياد الحارتي ‹ ٠١‏ . هه »» القيادة على الإقليم حيث استطاع الربيع بن زياد إبان فترة ولايته 
على خراسان أن يغزو بلخ ويصالحه أهلهاء ثم يغزو قوهستان فيفتحها عتوةء ثم إن ابنه عبد الله خلفه لبضعة أشهر من عاح ۲ھ . 
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۲ - غزا سعید سمرقند. قأعانته 


خاتون بآهل بخاری» قزل على باب 


سمرقند؛ وحلف آلا يبرح أو يفتحها || 
وقاتل المسلمون أهل سمرقند ثلاثة | 
| أيام» وكان أشد قتالهم في اليوم 


اضر وة ول فر قي خآ 


الف درهم؛ وغلی أن يعظوة رهنا من 


المدينة ومن شاء ويخرج من الباب 


الآخر فأعطوه خمسة وعشرين من 

أبشاء ملوكهم» ويال اتم أعطو | 
أربعين من أبناء ملوكهم» ويقال: 
ثمانين وكان معه من الأمراء المهلب | 
| اين يئ صق رة الأزدى ويره 
واستشهد معه يومنذ فقثم بن 


العساسس اسل تناه المطاسبء وکان | 


يبه بالتبئ صلى الله علية أ 


وسلم » وکان اخ وة عیب الله بن 


استشهد بإفريقية وعبيد الله بالمدينة 


وکلهم من اب واحد وأم واحدة. 
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معسویا دهم تون ذلك اعادت الصلح» فدخل سعيد مدينة بخارى فاتحا ء د . الصلابي. الدولة الاموية» ص ۲۸۰ . 
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والترمذي ( نسبة الى ترمذ ) وهولقب عدد من | 
السلمي . الذي ولد حوالي عام ۲۰۹ھ ( A+‏ م )و 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ). وأدرك في حياته الإمام البخاري : واشتهر الترمذي بمؤلفه الكبير. في الحديث 
امدروف ب الجامع الصحیم توقی عام ٠۷۹‏ ك( ١۸۹ح).‏ 
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١‏ - قال ابن الأثير: سارسلم الى 


خراسان كتب معه يزيد إلى خي عبيد 
الله بن زياد ينتخب له ستة آلاف فارس 


وقيل: ألفي فارس وكان سلم ينتخب | 


الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل | 


البرجمي والمهلب بن ابي صفرة وعبد 
الله بن خازم السلمي وطلحة بن عبد 
الله بن خلف الخزاعي وحنظلة بن 


| عرادة ويحيى بن يعمر العدواني وصلة 


ابن أشيم العدوي وغيرهم وسارسلم || 
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فيتعاقدون أن لا يفزو بعضهم بعضا 
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ابي ضفرةوفالة ال الى ك 


المدينة فوجهه في ستة ألاف, وقيل: 


يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم | 
قأجابهم إلى ذلك وصالحوه على نيف 
وعشرين ألف ألف» وكان في صلحهم 


| أن يأحذ منم عروضا قكان يأخذ. ‏ 


الرام والداية والمتاع بنصف ثمنه 
الف فحظي بها المهلب عند سلم وأخذ أ 


سلم من ذلك ما أعجبه وبعث به إلى 


يريد الكامل في التاريخ»٠‏ / ۸٤‏ . 


۲ قال ابن الأثير: وغزا سلم سمرفند وعبرت معهك النهر امرأته آم محمد ابئة عبد اله کان ن ادس العاص الثقفية وهى ول امرأة 
من العرب قطع بها النهر فولدت له ابنا سماه صغدى واستعارت امرأته من امرأة صاحب الصغد حليها قلم تعده إليها وذهيت به. وو جه حجيشا 
إلى خجندة فيهم اعشى همدان فهزموا فقال اعشى: ليت خيلى يوم الخجندة لم تهزم وغودرت في المكر سليبا, 


تحضر الطير مصرعی وتروحت الى الله بالدماء خضيبا ٠‏ الغامل في التاريخ .۸4/١‏ 


فتوحات السند فى عهد معاونة 


| تدولی عباد بن زياد بن أبي سفیان مر سجستان‎ - ٤ 
.| فقاد حملة توغل فيها قى منطقة حوض نهر الستد‎ 
| فنزل كش؛ شم سار إلى قندّهار : فقاتل أهلها فهزمهم.‎ 
وفتحها بعد أن أصيب رجال من المسلمين » وكان آخر‎ 


الولاة الذين تولوا امر الفتوحات في هذا الجزء هو ن ۰ 
المنذر بن الجارود العبدي «أبو الأشعث » والذى وصل ثغر 
السند معينا عليه من قبل عبيد الله بن زياد بن أبي شامبي 
سفيان والي البصرة سنة ۲٦ه,‏ فقاد المنذر حملة ضد © دیناو a‏ 
لار 5 
| مدينة قصدار » وتمكن من قتحها . اک 
ترمك 8B‏ مرو الشاهجان ° عشق آیاد 
o EEE‏ قبزين 
سق 000 
) ۵ سرخس ۾ طوس 
2 شد 
مىهنة © 


2 هرات ( هراة) . 


1 ° َة سا 7 
| = قال ياقوت: غر ا المهلب بن ابي صفرة قي سنه ٤‏ ايام معاوية ثغر السند فاتى بنة ولاهورء وهما بين الممتان وكابل: قلقيه العدو فقتله المهلب ومن معهء فقال بعض الازديس: 
ألم تر أن الأزدء ليلة يتوا ببنة. كانوا خير جيش المهلب؟ 
کے ا ا آشھر ی تسه رده السلا الرکبة م تقدم وجماعته تحوبلاد التيقان , اوتحها. 
۳ في سنة ٤۸‏ ه_اختار زياد بن أي سفن فاق ب سما بن البق هدا زكرن واا ع اليم اافت وة من قفر الستة وا أن وصل سنان الى هناك حتی تمكن من فتح 
مدينة مكران « عنوة » ومصّرها وأقام بها وضبط البلاد . 


البيت السفياني 


## 


# 


+# 


TAT 14° / ° 


ا 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


هو يزيد بن معاوية بن آبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي» يكنى « أبا خالد » . 
وجدته من جهة أبيه: هند بنت عتبة بن ربيعةء أسلمت يوم الفتحء وكانت من أعقل النساءء حازمة شاعرة ذات 
نفس وانقة وآمه ميسون بت بجدل الكلبية شاعرة من شاعرات العرب» وكات امرأة لبيبةوأبوها من‌اكراف 
كانت ولادة يزيد بن معاوية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فى سنة ۲١‏ ه » وقيل: إن ولادته وولادة 
عبد الملك بن مروان فى سنة واحدة سنة ۲٣‏ ه »وقد أرسله والده لأسباب؛ منها ما يتعلق بعدم رغبة زوجته 
ميسون في العيش في المدينة وعشقها لحياة البادية. ومنها ما يتعلق برغبة الخليفة معاوية فى إكساب ابنه 
الفصاحة وليتعلم من آخلاق البادية والفروسية. وو اعودة تيد من عق اراق أع اراي اة 
فائقة اجن لد ما ووا يدعى دغفل السدوسي الشيباني» إضافة إلى إقراف را ن ديت 
فأشثرت فی طباعه تلك الفقاة راه تمي بالقضاحة والخطابة والكرء والفعاعة ا 2 بالباديةء 
حتى إنها ثرت في لباسه وعدم التكلف في حياته. 
ناقشس د. عمر العقيلي الروايات المتعلقة بفكرة مبايعة يزيد ولص إلى أن فكرة ولاية TT‏ 
اال بن آیی سفیان نقسه: القن قان ريشا على اعدا اشامن اداناك 2 0 

اما دوقف أهل الل والعقد سن مبايعة يزيد بولاية العهد؛ فكانت متباينة وتتركز فى الغالب على الاعتراض 
على الطريقة؛ والمتمثلة في توريث الحكم وليس على يزيد وأهليته لشغل منصب الخلافة. وقد حاول عدد من 
ا1 لون بقصد أو بغير قصد الخلط بين الحالتين» تى تولدت فتاعة لدف الكثرين أن اعتراض عار آناء 
الصحابة كان على يزيد بن معاوية لعدح أهليته. وهذا خلط غير صحيح؛ ويخالف رؤية المعارضين الذين 
نصحوا معاوية بترك الأمر شورى بين المسلمين والابتعاد عن فكرة توريث الحكم. 
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حركة عبد الله بن الزبيرستنة ٠٤‏ هه وقيام 


الحجاج بن يوسف بضرب الجحصار عليه في المسجد 


الحرام ووفاة يزيد بحوران أثتاء الحصار . 


- SSE ف‎ 


أبرز الحركات الداخلية المتاوئة لخلا 


أطلس تاریخ الدولة الأموية 


موجز معركة كربلاء: 

هي معركة وقعت في (العاشر من المحرم سنة ٦١‏ ه) بمدينة 
كربلاء بالعراق بين الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
و جيش يزيد بن معاوية. وسببها :أن يزيد لما ولي الخلافة رفض 
الحسين مبايعته وكان بالمدينة النبوية» فتركها ورحل إلى مكة. 
لكن شيعة الكوفة أرسلوا له كتبا يدعونه إلى الذهاب إليهم» فلما 
وصلت تلك الرسائل إلى الحسين بعث ابن عمه مسلم بن عقيل 
للقن حقيقة الأمنء فار الى الكوفةء والتف حولة كتير هن 
الشيعة وبايعوهء فاغتر بما شاهده» وأرسل إلى الحسين يستحثه 
على القدوم. وفي تلك الأثناء تولى عبيد الله بن زياد إمارة 
الكوفة إلى جانب البصرة» فأخذ الشيعة بالشدة» فتفرقوا عن 
ال ان فقيل وانتيان الأسرابقطه» ولا اسنتيطا الحسين أخيار 
سملم خرج إلى الكوفة على رأس ثمانين رجلاء فما دنا متها 
وعلم بقتل مسلم بن عقيل وخذلان آهلها له همٌ بالرجوع» لكن 
إخوة مسلم صمموا على الأخذ بثأر أخيهم أويقتّلون دونه فنزل 
الحسين على رأيهم وسار حتى نزل كربلاء» وهناك التقى جيش 
عبيد الله بن زياد بالحسين بن علي رضي الله عنه» ونشب قتال 
بيتهما انتهى باستشهاد الحسين وکثير من آهل بیته. 


قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم فى أسماء البلاد والمواضع: 


بفتح آوله EE‏ ا دعكدة اء معجمة بوا حدةء مهلدود: 
a EE‏ ومن RAE BE‏ وي هذا 


كريّلاء: بالمد: وهو الوطم الذي فل فيه لسرن ين 
عليّ. رضي الله عنه. في طرف البرّية عند الكوفةء قأما 
اشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين» يقال: جاء يمشي 
رباد فیچ وز عل هاا آن تکون ارش هدا الو 
وة سیت بذل ویقال: کر انا اذ ذا 


ونقيتها؛ وينشد فقي صفة الحنطة: 

ا د قد فُرَبّت وكربلت من 
ا 

فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض مُنقاة من 
الحصى والدْغُل فسميّت بذلك. والكرَيّل: اسم نبت 
الحمّاض؛ وقال أبو وجرد يصف عَهونَ الهودج: 

وثامرٌ کربل وعمیم دفلی علیها والندی سبط يمور 
فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبثّه هناك 
سمي به» وقد روي آن الحسين. رضي الله عنهء ا 
انتهى إلى هذه الأرض قال لبعض أصحابه: ما تسمى 
هذه القرية؟ وأشار الى العقّر فقال له: اسمها العقر, 
فقال الحسين: نعُوذ بالله من العَقَّراثم قال: فما اسم 
هذه الأرض التي تحن ریا خالوا: کر تلا شقا رض 
كرب وبلاء! وأراد الخروج منها فمنع كما هو مذكور في 
مقتله حتی کان منه ما کان؛ وره زوجته عاتکة بنت زید 


چ رجا ي سا چ 
واخسيتاا قاد ست حا او وا ا 
2 3 ا 2 
غادروه بکربلاء صریعا؛ للا سقی الغیت بعده كربلا ء 


ونزل خالد عند فتحه الحيرة كربلاء فشكا اليه عبد 
: ا 
الله ابن وثيمة البصري الذبَانَ فقال رجل من أشجع في 
ذلك: 


لقد حبست في كربلا ء مطيتي وفي الین حتی عاد َا سمینها 
اذار زحلت من مزل ورحعتاله: لري ويها إنني لأهينها 


ا من الذبان ر 5 فا 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


1 
7 اا ا ا یی ا ن کے ف اتک کک ایک اسک ای کان سک اک م قے ادگ سک ذاکقھ اتکی ا 


اا سد له سد د ےا له ادگ هه lcs:‏ 


كان إصرار يزيد على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير. رضي الله عنهما۔ هو الشرارة الأولى في الفتنة 
oct ReMANO E: a ERE‏ 
ی ی وأعوانه NIRS‏ | بجوار 
بيت الله الحرام الذي قال فيه: « ومن دخله كان امنا 4 رأ عسران. لاية.٠).‏ ولم يكن لهذا التجمع وذلك الحشد نتيجة 
سوی لمواجهة التي أودت بحياة المئات من المسلمين وکان على رأس هؤلاء جميعا الحسين بن علي رضي 
الله تيبا حيث قتل في کربلاء اشا ab ag AS a e U Sa a‏ 


mm mi. am am am a ê. ss mm a a GS Ga sa ss Bs sg mE a mm sw 


قبل خروجه إلى العراق فقد قدم 
إلى مكة في الثالث من شعبان سنة 
١ه‏ للهجرة. وخرج إلى المراق في 

الثامن من ذي الحجة من نفس 
السنة . وقي هذه الفترة كان رضى 
الله عنه يراسل أهل العراقء وتقدح 
إليه الوفود؛ حتى رأى أنه لابد من 
مقاومة الظلم وإزالة المنكر وأن هذا 
أمر واجب عليه وكانت شيعته 
۲ بالعراق على اتصال به وتمت بينهم 
: مراسلات . 


E | 


| اوا امین بن ای إلى راء 


وججج وجو جوع 
Li‏ 


أ هذا الطريق قرابة ٠‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۷۹ 


و ي بخداده 


با 


! الطريق التجاري بين الجزيرة وبلاد الرافدين قديما حينما كانت غعاصمتها : 


| الحيرة: الكوفة » 


؛ حيث يمر عادة هذا الطريق غلى بعض البرك والحواجز ! الكوقة م 


| إ المائية؛ ولاسيما أن صحراء النفود في شمالي الجزيرة تشكل عقبة كأداء قي ؛ 


مساك التجار والحجاج» لذلك عرف هذا الطريق منذ القدم؛ الأمر الذي ' 


أ رأت معه زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة العباسي هارون الرشید أن تشر 
عليه البرك والآبار والسدودء كما هوموضح في الصور المر 


: 


انش 


بلاد قارس 


ba saa aaa a a a amma ma a a a mma ee ew a e a te og ga e o a a كه س حه د هه س ك‎ | 


“ البصرة 


برک الظقيری ¿ 
الىك ١‏ الا بركة الغمياء 
هثم ( القاع )ا | | 


كاظمة 


كاتب أهل الكوفة الحسبن بن 


علي رضي الله عنهما ليحضر إليهم 


NE ES 
د ا‎ 
عيبن التمر‎ e 2 يېد أ هذا الاھ ےک روا اراک س ن : ر‎ 


% : | كم تقريباء والطريق المذ كور فى هذه الخارطة هو‎ ١ 


e‏ قصر ابي مقاتل 
< 
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اب النجف 


ُ ف القادسية 
م عذيب الهجانات 
# بركة المفيثة 
ا 
0 شراف 
واق.ة 9 
a |‏ 


٣‏ 1 قبة 


الجمية ل 
ف زبالة 
بركة المصافيرق 


كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع ابته عون 
ومحمد, أما بعد: فإني أسائلك بالله لما انصرفت حتى 
تنظر في كتابي هذا فإني مشفق عليك من الوجه الذي 
توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك 
إن هلكت اليوم» طضىء نور اللاأسلام فإنك علم المهتدين 
ورجاء المؤمنين فلا تعجل بالسيرفإني في إثر كتابي 
والسلام . ابن كثير الدمشقي. البداية والنهاية ج۸ / ص۷١٠‏ 


n الشيجّيات‎ 


يركة المشار ء 
بركة العرائش هٌ 


٠‏ الخضراء 


البدع ( التعلبية )۾ 


ال © 
وټ ي 


زرود ۶ 


الهاشءة 


ساق 


الاجفر 
بركة الحويض 8...0 بركة السافية 


ليبايعوه بالخلافةء وبالفعل أرسل إليهم مسلم 


ا 
ايسن عقيل بن أبي طالب الذي توجه إليهم فبايعه 


أكثرمن اثني عش ر ألفا وقيل ثمانية عشر ألفاء وشاع 
الخبر» وعزل النعمان بن بشير عن الكوفة وأسند أمرها إلى 
والي البصرة عبيد الله بن زياد وكتب عقيل إلى الحسين ”ˆ 
يدعوه إلى المجيء إلى الكوفة على الرغم من تحذير 
الكثير من الصحابة له من غدر آهل الكوفةء وكان خروج مسلم 
في الكوفة يوم ٦‏ ذي الحجة وقد انفرط الجمع الذي كان حول 
مسلم» حیٿ تمکن ابن زياد من قتله» وبعد أن خرج الحسين 

قام ابن زياد الذي وصل إلى الكوفة ثم سيطر عليهاء ثم ما 

لبث أن وجه قوة بقيادة عمر بن سعد لمنع اقتراب 
الحسين من الكوفة. كما سيرد تفصيل ذلك في 
الصفحات القادمة من هذا الأطلس إن 


اء الله تسالی. 


5 


م5 © الزيمة 
الصقاح ٠ه‏ 8 وج ج 
e AT‏ مكة المكرمة ' ت 


حرة البقوم : | 1 


۸۰ آطاس تاریخ الدولة الأموية 


۷ 2 خرج مسلم بن عقيل على عبيد الله بن زياد وحاصر قصره 
اوت آالاف من مؤيديهء وذلك فى الظهيرة. فقام فيهم عبید الله 
ابن زياد وخوفهع بجيش الشام يونم راهبو فصاروا 
بنداد ي ينصرفون عنه حتى لم يبق معه الا ثلاثون رجلا فقط. وما غابت 
الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده ليس معه آحد. فقبض عليه 
وأمرعبيد الله بن زياد بقتله فطلب منه مسلم أن يرسل 
المدائن س رسالة الى الحسىن قادن له عبيد اللهء وهذا نص رسالته : ارجح 
e‏ بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني 
ولیس لكاذب رآي. 


الإاسكندرية ص 


بابل ھ 


u‏ ) | وصول ابن زياد إلى الكوفة قادما من البصرة 


bs:‏ اوهل مسا م إلى الكوفة تيقن أن الناسس يريدون الحسين ؛ 


کے 
1 فبايعه الناس على بيعة الحسين وذلك في دار هانى بن عروة ء 
hı‏ ا 5 | | , 2 
ا ١‏ ولا بلغ الامر يزيد بن معاويةفي الشاح ارسل إلى عبيد الله 
کے 


1 1 ايڻ زياد والى | ليصر ة ليعالج هذه ا لقضية؛ ويمنع آهل الكوفة من 

ااا الخروج عليه مع الحسين ولم يامره بقتل الحسين» فدخل عبيد 
١‏ الله بن زياد الى الكوفةء وأخذ يتحرى الأمر ويسأل حتى علم أن 

دار هانى بن عروة هي مقر مسلم بن عقيل وفيها تتم المبايعة. 


(i RD o ك‎ on وور‎ 
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ی و و ک2 ا عا ساق ا ۹ا فته ت سے نه ےه کی SE E EE‏ ق ی ہز کج یج سے کے کے ر ۾ 3 بح کل کے 3 ست مات مڪ mess‏ - ڪ Hene‏ 


٠»‏ مدينة عراقية عريقة على مقربة من مدينة 
السلا مي للعراق عام ١١‏ ھر 1۳۷ خا وير جح اد ضا 
فى بتائه ا[ للصحابي ا 9 لجلیل سعد بن ابی وقاص 


وكان بداية بنائها عام ١۷‏ ه/ 1۳۸ م بعد معركة 
القادسية زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بالقرب من مدينة الحيرة « حاضرة المناذرة». 
اک زیون آلقا من ا لسرب هی ہیوت شیدت من 


في وسط المدينة. وفي منتصف القرن الهجري الأول 
دمتعت الكوفة بالازدهار التجاري لموقعها الممتاز بين 
الهند والشام وافريقيا وآسيا الصفرى والحجاز. 
وكانت المدينة هي المدينة التي اختارها على بن أبى 
طالب رضي الله عنه لتكون مغرا لخلاهته اثشی بدآت 
عام ۲۵ ه/ 101 م؛ وانتهت بعد خمسة أعوام بمقتله 
فيها. وقد ازدهرت الكوفة في أيام الحكم الأموى. 
وقد دمجت المدينتان عام ١‏ ۰ على أيام عبد املك 
ابن مروان. وکانت تسمی قدیما ب ( کوفان). 

ووقعت فيها حادثة مضتل مسلم بن عقيل و حادثة 
كربلاء بالقرب منها والجيش الذي خرج لقتال | SE Ra O‏ ) 3 
من القرن الثاني للهجرة كثوزة ابن طباطبا الملوى؛ 
وخروج ایی السرايا فضي زمن المأمونء وثورة 
القرامطة: 


۱ 


| 
1 
1 
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Ha 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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| مواصلة الحسين طريقه إلى كربلاء المراق على الرغم من أن مسلم بن 
OX Ls a E 2‏ اواو 
و | قصرآبي مقاتل املس يخبر الحسين بن علي 
: بالط ورات الم يوتسه بالود ا الى مك 
وفعلا ثلقى الحسين الرسالة قى زياف إلا آنه آذر 
سواد العراف Pg‏ اة متابعة طريقه» كما تلقى نصيحة آخرى في شراف من 
ا قل أحد قادة عبي د الله بن زياد وهو الجر بن يزيد 
الرتاخي: لذلك أخذ الحسين رضي الله عنه بعدم 
جدوى متابعة طريقه إلى الكوفةء فهم أن يرجع. 
:- إخوة مسلم بن عقيل أبوا عليه ذلك حتى 

2 یصیبوا ثأرهم. فنزل على رآیهم. وتوجه 
للآاقاة جيشن عبيد اله ابن 


بلاد فارس 


خليج البحرين ( الخليج العربي ) 2 48 كاظمة 
زياد . 


الحسين بن علي رضي الله عنهما يعطي الأذن لأصحابه بالانصراف: 
نا بلغ الحسين بن علي رضى الله عنهما مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه» أعلم الحسين 


يتوا معه: ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك» فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعةء بل نتخوف أن يكونوا 


عليك. فوثب بنو عقيل إخوة مسلم ‏ وقالوا: واللّه لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم . 


| وصول الحسين بن 
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0 ت 1 
: ي الحبانية 
القلوجة و ا 
هور الحبانية 


جاء الحسين رضى الله عنه خبر استشهاد مسلم 
ابن عقيل عن طريق الذي أرسله مسلم» فانطلق 
الحسين يسير نحو طريق الشام نحو يزيد فلقيته 
الخيول بكربلاء بقيادة عمر بن سعد» وشمر بن 
ذي الجوشن» وحصين بن تميم» فنزل يناشدهم 
الله والإسلام أن يختاروا إحدى ثلاث ؛ 
اتان يسیروه إلى آمير المؤمنين (يزيد) فيضع يده 
في يده (لأنه یعلم أنه لا يحب فتله). 
۲ - أو آن ينصرف من حيث جاء (إلى المدينة). 
ا اوو ك موك ااا 0 
(رواه ابن جریر من طريق حسن) . فقالوا: لاء إلا 
على حكم عبيد الله بن زياد. فلما سمع الحر بن 
دز يك ذلك (وهو اعد قادة ابن زياد) قال : آلا تقبلوا 
من هؤلاء ما يعرضون عليكم ؟واللّه لو سألكم هذا 
الترك والديلم ما حل لكم أن اتبردوم فأيوا ال على 
حكم ابن زياد. فصرف الحر وجه فرسه»ء وانطلق 
إلى الحسين وأصحابه»ء فظنوا آنه انما جاء 
لیقاتلهم. فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم علیهم ثم 
كر على أصحاب ابن زياد فقاتلهم» فقتل منهم 
رنوت ق ودا 0 :د 


۸٤‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما وفاجعة الأمة 


في صباح يوم الجمعة عام ١ه‏ نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم على القتال وكان معه اثنان 
وثلاقون فارساء وأربعون راجلا فجعل زهير بن القين فى ميمنته وحبيب بن مظاهر في الميسرة» وأعطى 
رايته العباس بن علي» وجعل البيوت وراء ظهورهم. وآمر الحسين بحطب وقصب فجعله من وراء البيوت. 
وأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من خلفهم. وآما عمر بن سعد فقد نظم جيشه» وجعل على الميمنة عمرو 
ابن الحجاج الزبيدي. بدلا من الحر بن يزيد الذي انضم إلى الحسين. وجعل على الميسرة شمر بن ذي 
الان على اليل عزرة بن قيس الأعمسي» وعلى الرجال شبت بن ريمي الرياسيء وأعطى اثرايا اذويدا 
ولا 
ويدأت المعركة سريعة وكانت مبارزة في بداية الأمر» وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومة شديدة من 
DT PoE E‏ اتسمت بالفد ائية فلم يعد لهم آمل في الحياةء وكان الحسين رضي 
Na‏ يشترك فى القتال» وكان أصحابه يد افعون عنه ونما قتل آصحابه لم يجرؤ آحد على 
قتله» وکان جیش عمر بن سعد يتد افعون ويخشى كل فرد آن يبوء بقتله وتمنوا آن يستسلم» ولكن الحسين 
رضي الله عنه لم يبد شيئًا من الليونة. بل كان رضي الله عنه يقاتلهم بشجاعة نادرةء وبسالة قويةء عندئذ 
خشى شمربن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور فصاح بالجند وأمرهم بقتله» فحملوا عليه وضربه 
زرعة بن شريك التميمى ثم طعنه سنان بن نس النخعي واحتز رأسه» ويقال: إن الذي قتله عمرو بن بطار 
التغلبى» وزيد ابن رقادة الحيني» ويقال: إن المتولي للإجهاز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبي» وحمل رأسه 
إلى ابن زياد خولى ابن يزيد الأصبحي» وكان قتله رضي الله عنه في محرم في العاشر منه سنة ١١‏ ه. 
وقتل مع الحسين رضي الله عنه اشان وسپسون رچاڈ. وقل من اسساب قمر بن سد تان راا چا : 
ومع ا ناء ال كه آم مر بن سم پان تدشل اد لی اء الخسين وضبيانه» وأن لا يتعرض ليه أحد 
ب ووا ال وا ون کان سه سن اا ا ج اد | 
وكان الذين فتلوا مع الحسين رضى الله عنه من آل آبي طالب» فمن أولاد علي بن أبى طالب الحسين نقسه»ء 
وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان» ومن أولاد الحسين: علي الأكبر غير علي زين العابدين لانه كان 
عنده على الأصغر وعلي ار وعمة الله وهن آيثاء أيتاء الحسن قل عيد الله والقامه وأبو يكر ا اران 
عقيل قتل جعفر وعبد اللهء وعبد الرحمن» ومسلم بن عقيل قتل بالكوفةء وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد 


. ٤١۲ - ٤۷١ -د. على الصلابي: الدولة الأموية؛ ص‎ ١ 


عبد الله بن جعفر: قتل عون ومحمد » ثمانية عشر رجلا كلهم من بيت رسول الله قد قتلوا في هذه المعركة 
غير المتكافةء والعجيب في هذه أن ممن قتل بين يدي الحسين بن علي رضي الله عنهما آبو بكر بن علي 
وصثهلان بن علي وأبو بكر بن الحسن ولا تجد لهم ذكرا عندما تسمع أشرطة الشيعة وتقرأ كتبهم التي ألفت 
في مقتل الحسين» حتى لا يقال إن علي بن أبي طالب سمّى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمانء أو أن 
الحسن سمى على اسم ابی کر وھا آمو عجیب جدا منهم' 

وعن أنس قال: ولا أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل ينكث بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان۔ أحسبه 
اا فته واللة لأتومشاك إئي رأيت رس ول الله صلى الله عليه وسلم يلام جات ب ف هال 
فانقبضس. وفي رواية البخاري عن نس قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعله في طست» فجعل 
ينكث عليه وقال في حسنه شیثا فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
مخضويا بالوسمة. ولا وصل نساء الحسين وصبيانه صنع بهم ابن زياد أن أمر لهم بمنزل في مكان معتزل 
فأجرى عليهم الرزق. وأمر لهن بالكسوة والنفقة. وتذكر بعض الروايات التي لها ميول شيعية أن ابن زياد 
آأمر بقتل كل من أنبت» ولعل مما يظهر كذب هذه الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين كشفوا عنه 
فوجوده قد أنبت. فآمر ابن زياد بقتله ولكن شفاعة آخته زينب وتعلقها به حالت دون قتله» وليس هذا 
EE‏ كذلك أن ابن زياد قد أساء معاملة نساء الحسين بعد قتلهء أوفى ترحيله لهن إلى الشامء 
فالروايات التاريخية تخيرنا أ أحسن شىء صتعه ابن زياد أنه أمر لهن بمنزل في مكان معتزلء واجری 


0 ا‎ E 
. عليهن رزفاء وامر لهن بنفقة وكسوة›‎ 


يقول ابن تيمية في رده على بعض مزوري التاريخ من أهل الأهواء والباطل: واما ما 


ذکره من سبي نسائه والدوران بهن على البلدان وحملهن عاى الجمال بغيراقتاب» فهذا 


کذب» وباطل» وماسبی المسلمون ۔ -هاشمية قط ,»و لا استحلت أمة محمد صلى 


الله عليه وسلم هاشمية قط ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا ”". 


. ٤۷۲ د. على الصلابىء الدولة الأموية. ص‎ - ١ 
. £۷۴ - ٤١۲ د. علي الصلابي» الدولة الأموية؛ ص‎ - ۲ 


.)۳۹۹/۲( منهاج السنة‎ - ٣ 


۸٦‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
موقف يزيد من مقتل الحسين وذريته 


قال شيخ الإسلاح ابن تيمية: إن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل » ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» ولا بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك» وظهر البكاء في داره ولم 
یسب لهم جریا بل آكرم بيته وأجازهم حتی ردهم إلى بلادهم» وأما الروايات التي تقول إنه هین نساء آل بيت 
E ke)‏ أخذن إلى الشام مسبيات وأهنُ هناك فهذا كلام باطل ... ولم تسب هاشمية قط. و قال ابن 
كثير في تاريخه: (والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه. 
وكما صرح هو به مخبرا عن نفسه بذلك). 


LL 
: يد كر المؤرح الشيعى اليعقوبى فى تاريخه آأنه: « لما دخل على بن الحسن الكوفة رای نساء‌ها بیکنن و یصر خن فقال‎ 
EL 
. ۲۲۰:۱ ببكن علينا فمن فتلنا 2 اي من فتلنا غیرهم » . تاریخ اليعقوبي‎ 


تذكر رواية عوانة بن الحكم أن محفز بن ثعلبة هو الذى 4 .ا 
قدم بأبناء الحسين على يزيد» ولا دخل أبناء الحسين على 
يزيد قالت: فاطمة بنت الحسين؛ يا يزيد: أبتات رسول ۱ : 

ا 1 1 ۾ گربلاء ( يوم الطف ) 
الله صلى الله عليه وسلم سبايا قال: بل حرائر كرام: ١ه‏ الكوفة 


ملتزمة تبکي . تاریخ الطبری )۳۹۶٤/۱(‏ 


أمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني 
سيان وان عد دشم فلن جارساء وأمر المصاحبن 
لھم آن ینزلوا حیٹ شاءوا ومتی شاءوا وبعث معهم ایشا 
محرز بن روت الکبي ور جلا من به راء وكانا من 

أفاضل أهل الشام وخرج آل الحسين من دمشق محفوفين ‏ 
بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى المدينة . قال 
ابن كثيرفي يزيد: وأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم 
جميع ما فقد لهم وأضعفهء وردهم إلى المدينة في محامل 
وأبهة عظيمةء وقد ناح آهله على الحسين . 
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اء (قاريخ الط ا ا e.‏ 


یو ی ییو ویو و ا eRe‏ 
في العراق . وقيل : في مصر ١‏ والصواب أن الذي في مصر ليس قبرا له » بل هو غلط وليس به رأس الحسين . وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم ء وبينوا أنه لا أصل 
لوجود رأسه في مصر ولا وجه لذلك » وإنما الأغلب أنه في الشام ؛ لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشام» فلا وجه للقول بأنه نقل إلى مصر. فهو إما حفظ قي 
الشام في مخازن الشام؛ وإما أعيد إلى جسده فى العراق 

وبكل حال فليس للناس حاجة في أن يعرقوا اين دفن وأين کان؟ ؛ وإنما المشروء الدعاء له بالمغفرة والر- 2 غفر الله له ورضي عنه فقد فقتل مظاو ما 
فيدعى له بالمغفرة والرحمة » ويرجى له خير كثير . وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة › كما قال ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ‏ رضي الله عنهما 
وأرضاهما . ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا له فلا بأس» كما تزار القبور الأخرى » من غير غلوفيه ولا عبادة له ولا يجوز أن تطلب منه الشقاعة ولا غيرها كسائر 
الأموات ؛ لأن الميت لا يطلب منه شيء وإنما يدع له ویترحم عليه إذا کان مسلماء لقول النبي صلی الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ). فمن زار 
قبر الحسين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور المسلمين - فهذا سنة » ما زيارة القبور لدعاء أهلها 
أو الاستعانة بهم أو طلبهم الشفاعة - فهذا من المنكرات ‏ بل من الشرك الأكبر . ولا يجوز أن يبتى عليها مسجد ولا قبة ولا غيرذلك؛ لأن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) متفق على صحته » ولا رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح عن النبي صلى 

الله عة وسام: ( آنه نهى غن تخصيص القبور وهن القم ود ليها وعن البتاء ليها ) :فلا يجوز أن يجضتضى القبر أو يطيب أو شم علية الستور أو بى عليه فكل 
هذا ممنوع ومن وسائل الشرك » ولا يصلى عنده لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألافلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) أخرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

وهذا الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد؛ ولأن ذلك وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون الله بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم 
والتمسح بقبورهم طليا لبركتهم ١‏ فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ١‏ وأانما تزار القبور زيارة شرعية فقط : للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم 
من دون شد رحل لذ لك . والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ۲٠١/١‏ . 


۸۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


حدثت سنة (1۳ ه= 1۸۲ م)» بين جيش يزيد بن معاوية وآهل 
المدينة. وسيبها أن أهل المدينة النبوية لما خلعوا يزيد بن معاوية 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن 
حنظلة بن آبي عامر وسجنوا من بالمدينة من بني آمية وطردوا 
عامل يزيد - بعث إليهم يزيد ليعودوا إلى الطاعة دون قتالء 
ل اهم يها مده (۴ 5 الت مقاحل بقيادة 
مسلم بن عقبة ئي وقال له يزيد: ادعهم إلى البيعة ثلاثة أيام 
دون حرب؛ ولاتقاتلهه إلا بعد انتهاء المدة. ففعل مسلم» ولكن آهل 
المدينة امتنعوا عن البيعة؛ فحاصر مسلم المدينة من ناحية الحرة 
ولما فتحها دعا الناجين إلى بيعة يزيد فبايع الناس ومن أبى قتل. 


قال یزید: ٠‏ ادع العو خلا : کان وج و ان اا ایز رک م ا واا 
باللّه وقاتلهم» ... ثم أكفف عن الناس» وانظر إلى علي ابن الحسين فاكفف عنه.ء 
واستوصي به 2 وآدن مجلسه فانه لم يدخل في شيء مما دخلوا فیه» وامر مسا 
إذا فرغ من المدينة أن يذهب لحصار ابن الزبير وقال له إن حدث بك آمر فعلى التاس 


ا واقمء احدى خو المدينةء وهي الشرفية؛ سميت 


برجل من العماليق اسفه واقم» وكان قد نزلهتا شي الدهر 
الأول. وقيل: واقم اسم ا من آطاح المدينة اليه تضاف 
الحرة؛ وهو من قولهم: وَهَمَّت الرجل عن عاج اذا رددته؛ 
فاا واقمً؛ وقال المرار: 

بحرٌة وا قم والعيس صعر تری لای جماجمها تبیعا 
وضي هذه الحرة کانت وقمة الحرة المشهورة في أا يزيد بن 
ماو اشن عة او اسه ایی ا ا 
م ای وسو اش متا 5 60 1 
حرة واقم وخرج إليه آهل المدينة يحاربونه. فكسرهم وفتل 
حن الوا فة اق سما ةرج ووا ا اها 
وأرجماشة وشل الغا وسبساقة وسن 2 ر اغ ا15 
ودخل جنده المدينة فنهيوا الأموال ا ا الأعيان 
مبايعة يزيد بن معاوية فلم يرض إلا أن يبايعوه على أنهم 
عبيد يزيد بن معاوية؛ فمن تلكأ مر بضرب عنقهء وجاؤوا 
بعليّ بن عبد الله بن العمباسس» فقال الحصين بن نمير: يا 
اشر الین لرکو ابن اكه ها ا اف ر 
N O‏ 
یھ ایا ی اه ابن عم يزيد بن معاوية. ثم 
انصرف نحو مكة وهو مريض مدنف فمات بعد ایا وا 
إلى الحصين بن نمير. وفي قصة الحرة طول» وكانت بعد 
قتل الحسينء رضي الله عنهء ورمي الكعبة بالمنجنيق من 
نے شيء جری في أيام يزيد؛ وقال محمد بن بحرة 


الساعدي: 


فإن تقتلونا يوم حرة واقم» فنحن على الإسلام أول من قتل 
ونحن قركفاكم ببدر أذلة وأبّنا بأسياف لنا متكم تقل 


ر ۴ ۴ ا 
فإن ينج منكم عائذ البيت سالا فما نالنا منكم» وإن شفناء جلل ... . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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| 2 لقاء الجيش الشامي بالميعدين من بني أمية ه دومة الجندل / 5 
2 عن المدينة . 

f 1‏ ڇڪ پڪ 
١‏ -والي ( عامل ) المديتة الجديد عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ يرسل وفدا من أهل المدينة إلى دمشق 
اإقبات ولاهم ليزي برثاسة عيد الله بن خطاة الفسيل: وقد استقيلهم يزيد استقبالا لاثقا . 

۲ - رجوع الوفد إلى المدينة وهو غير راض عن يزيد وسياسته. مما حدا بأهل المدينة إخراج عامل يزيد عثمان 
ومن ثم تطلمهم إلى مبايعة عبد الله بن الزبير. 

- على الرغم من أخطاء يزيد الجسيمة إلا أن علماء المدينة اعترضوا على الخروج عليه لأمرين؛ 

أ أن ذلك نقضا للبيعة فن ثابت عن أنس۔عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواءٌ يوم القيامة. 
.قال أحدّهما يصب وقال الآخر: يُرّى. يوم القيامة يُعرَف به».صحيح البخاري» أما خروج الحسين رضي الله 
عنه على يزيد؛ لآن الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية في الأصل . 

ب - تعظيم حرمة دماء المسلمين وحرمة الاقتتال بينهم» ويزداد ذلك حينما يكون الاقتتال في المدينتين 
المقدستين ( مكة والمدينة ) . 

٤‏ - علم يزيد بمحاصرة أهل المدينة لبني أمية في دار مروان بن الحكم» بل وقيام مجموعة كبيرة من أهل 
المدينة بخلع البيعة عنه ومبايعة عبد الله بن حنظلة الغسيلء» فقام بإرسال النعمان بن بشير الأنصارى إلى 
المدينة ليدعو الناس إلى العودة إلى حظيرة الدولةء ولزوم الجماعةء إلا آنه فشل في ذلك . 

ه - ق رر يزيد إرسال جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري الفطفائي لتأديب الخارجين على بيعته من أهل 
المدينة؛ حيث جعل مسلم على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري؛ وعلى أهل حمص حصين بن نمير 
السكوني. وعلى أهل اللأردن حبيس بن دلجة القيتي» وعلى آهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي» وشريك 
الكناني. وعلى أهل قتسرين طريف بن الحسحاس الهلالي» وسار مسلم إلى المدينة فوجد بني أمية وقد 
أخرجوا منهاء وساروا في اتجاه الشام. فاستوقفهم وسألهم عن الوضع في المدينةء فلم ينطقوا بجواب» وكان 
أهل المدينة. قد أطلقوا حصارهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والمواثيق ألا يدلوا على عورة ولا يعاونوا عدوا 
داب حلم متهم آن بدالی کلی ما ورائیم فلم پستجییواء ففضب مسلم متهم خشیا شدیدا :طلم یر غه 
إلا عبد الملك بن مروان الذي دله على الخطة التي يجب اتياعها في حرب المدينة, فأشار إليه بأن يأتيها من 
جهتها الشرقيةء ويلحق في الجنوب منهاء يواجه آهل المدينة. في مكان يسمى الحرٌة؛ وتأتي الشمس آمام جيش 
الشام فتلمع خوذهم وسلاحهم قيرهبون عدوهم» ويكون لهم السيطرة من الوجهة الحربية . 


Fy 


۹۰ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


خالتا؛ حر كة هبد الله بن الزيين سنة ١٤‏ هى وإعلان الخلافة 


فجي وسركة اين الزبير امهادا لخروج آهل المدينة. حيث رأى ابن الزبير حادثة كربلاءء وخروج آهل 
المدينة. والفراغ السياسى والقيادى الذي حصا يد راء معاوية. والنقمة الشديدة على يزيد في العالم 
الإسلامى» ليقود حركة مساحة شد بني أمية منطللقاً من مكة ليعيد الخلافة إلى منبتها الأول في الجاز . 

وا ام ان افا ام وات سار إلى ته فبای موه جمیما باسنت اء عبد آله بن عیاسن: واس ابن 
الحنفيةء ثم طرد عمال يزيد من مكة والمدينة. 

حاول يزيد في غمرة هذه الأحداث . التقاهم مع ابن الزبير » فعرض عليه ولاية الحجاز وماشاء وما أحب 
لأهل بيته من الولاية على أن يبايعه بالخلافة. لكن ابن الزبير رفض العرض ٠‏ 

عندئذ أصدر يزيد أمرا إلى مسلم بن عقبة بالتوجه إلى مكة للقضاء على حركته. وفعلا توجه هذا القائد 
إلى مكةء وماكاد يصل إلى المشلل حتى مرض وتوفي بعد أن عهد إلى الحصين بن نمير بقيادة الجيش . 
انت انی اتزت تر تکاهر مایا في السادس واقشرین من شهر جرم سنا ا س تا اا 
حصارا مركزا بعد أن سيطر على جميع التلال والجبال المحيطة بهاء ثم أخذ يضربها بالمنجنيقء وتولى الدفاع 
عن البيت الحرام جماعة من الخوارج النجدية . 

كانت المقاومة عنيفة بفعل خضعع ال مكيين لقائد واحد هو عبد الله بن الزبيرء وانضمام خصوم الدولة 
الأموية إليهء كالخوارج؛ خضلا عن الزعيم الشيعى المختار بن أبى عببيد الثقفي. وبينما رحى الحري داثرة 
أتى نعي يزيد فتوقف القتال. وآدرك الحصبن» وهو أحد كبار القادة العسكريين فى الدولة الأمويةء أن ورقة 
ابن الزبير ستكون الرابحة بعد غموض الموقف في دمشق. فرآى أن يأخذ البيدة له شوج أن ينتقل معه إلى 
دمشق» فقابله وعرض عليه البيعة على شرطه. رفض ابن الزبير هذا العرض,» مفوتا فرصة ذهبية. وذهل 
السو امن موه هذا وأشار بشيء من السخرية عتهما إياه بقصر النظر السياسي '' 

ويبدوآن ابن الزبير أدرك أن أهل الشام مخلصون لبني آميةء كما أن الحصين ليس بالقادر على التكلم 
بلسانهم جمیعاء ولذا لم یکن بوسعه الاطمتنان إلى وعوده. يضاف إلى ذلك أنه كان يرى في آهل الحجاز 
د ن اد سی لا یں سا ای الت ن 
ذلك أن رفع الحصين الحصار عن مكة وعاد إلى د خو ا فاا o‏ 
5ف فق ينها أعن اين الزبير نمه قليف هى المدينة'" 
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هلك مسلم بن عقبة المري في طريقه لابن الزبير وتولى 
القيادة من بعمده الحصبن بن د نمير السكوني ووصل الى مكة 
قبل انقضاء شهر محرم بأريع ليالي. وعسكر الحصين بن 
نمير بالحجون إلى بتر ميمون » وبذلك فقد عمل الحصين بن 
ا اا ر ی رای ت إلى ذلك 
اناس تا قتال جي جیش امل ای ھون من اة 
الحرة إلى ابن الزبيرء وقدم على ابن الزبير أيضا نجدة بن 
عامر ا لحنقي في ناس من الخوارج» وذلك لمنع البيت من أهل 


الشاح وكان عدد المقاتلين الذين اشتركوا مع ابن الزبير أقل 
اشير ن الغا لكين اهتركرا في رة انحر ولم کن 


القوات متكاضة وتحول الوضع لصالح الحصين بن نميرء بعد 
م الزبير بققد خيرة أضحابة ف أخونة المنذر وأبي 


بكر ابني الزبيرء ومصعب بن عبد انج اا بخ س 


انو ان 


الرحمن بن العوامء وعمرو بن عروة بن الزبير ؛ وبعد ثلاثة 
أيام من ربيع الأول سنة ٤ه‏ قام الحصين بن نمير بتصب 
المنجنيق على جبل أبي قبيس ٠‏ وجبل قعيقعان وفقد ابن 
الزبير أهم مستشاريه ومناصريه» وهو المسور بن مخرمة بعد 
أن أصابه بعض أحجار المنجنيق» وانكشفت مواقع ابن الزبير 
أمام الحصين بن نمير ولم يبق مأمن لابن الزبير من أحجار 
المنجنيق سوى الحجر» وحوصر ابن الزبير حصارا شدیدا ولم 
يعد يملك إلا المسجد الحراح فقط بعد أن فقد مواقعه المتقدمة 
في الأبطح» وفي أثناء احتدام المعارك بين ابن الزبير 
والحصين بن نمير احترقت الكعبة وهذه مصيبة أضيفت إلى 
مصاتب المسلمين التي نتجت عن استحلال القتال في البلد 
الحرام الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القتال 
قيه؛ وكان يزيد بن معاوية قد مات فى من 


ف شهر ربیع 
لآل ولم يعم أحد بموقه نظراً لبمد المساقة بين مكة وذمشق 
وقد جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة لهلال شهر ربيع الآاخر 
سنة أربع وستين. ولم تكن الكعبة مقصودة في ذاتها بالإحراق 
والدليل على ذلك ما أحدثه حريق الكعبة من ذهول وخوف من 
الله في كلا الطاثفتين جيش الحصين بن نميرء وجيش ابن 
ازور قال ابن جج تم ارذ الجیوش إلى مجه لقتال ابن 
ال مرا فخا ةو اركف الغ وخ ان خا 
أهل الشام لم يقصد إهانة الكميةء بل كل المسلمين معظمين 
لهاء وانما كان مقصودهم حصار ابن الزبيرء والضرب 
بالمنجنيق كان لابن الزبير لا للكعبةء ويزيد لم يهدم الكعبة. 
ولم يقصد أحرافها لا هوء ولا نوابه باتقاق المسلمين . وهكذا 
كانت إحدى نتائج تلك الجرب التي دارت بين ابن الزبير 
والحصين بن نمير إحراق البيت الحرامح. ونما وصل الحصين 
خبر موت الخليفة بعث إلى ابن الزبير طقال: موعد ما بيننا 


الليلة الأبطح. 


٠ء‏ د . الصلابى» الدولة الأموية ص ٥4١‏ - ١4ه‏ . 


er ee a i aR E FETT YT 


الس تاریخ 


ea mam =‏ س 


الدولة اأموية 


| نقنيد الطبري لحريق الكعبة: 


الرواية الأولى : 

عن الواقدي وفيها ( كانوا - أصحاب ابن الزبير- 
يوقدون حول الكعبة فأقبلت شرارة هبت بها الريح 
فاحترقت ثياب الكعبة واحترق خشب البيت ) . 


دمشق © 


الرواية الثانية : 

عن عروة بن أذينة ويقول فيها ؛ قدمت مكة مع 
آمي يوم احترقت الكعبة وقد خلصت إليها النار 
ورأيتها مجردة من الحرير ورأيت الركن وقد اسود 
وانصدع في ثلاثة أمكنة. فقلت : ما أصاب الكعبة ؟ 
فأشار إلى رجل من أصحاب ابن الزبير قالوا : هذا 
ارقت بسببة: او اقسا تی راس راه رة 
الريح به فضريت أستار الكعبة ما بين الركن 
اش 
الرواية الثالثة: 

عن عوانة بن الحكم قال : حتى إذا مضت ثلاثة 
آأيام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة ٦1‏ ه 
قذفوا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار . 

وتخلص من هذه الروايات بأن اتهام الجيش 

الأموي بإحراق الكعبة اتهام لا يستند إلى براهين 
قاطعة لا تقبل الشك مثله مثل اتهامهم بإباحة 
المدينة ثلاثة أيام يقتلون الرجال وينهبون المال 
وينتهكون الأعراض وهذه مغالطات عظيمة . 


جيش بزيد بقيادة الحصان نن نمير 


المدينة النبوية 
8 


تال لعاد 


ضباء 


سياسة يزيد الخارجية 
ا 
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گان يزيد بن ساوية على علاقة طليبة بغقة هن فافع ينه واليا على اقريتيا وعزل أها الها جر ديٹار ها وقد 
تم ذلك في عام ۲٦ھ‏ / 1۸۲ م؛ وبتعيين عقبة بدآت المرحلة الرابعة من مراحل فتوح شمالي إفريقيا 

کان ا ال ا اوت کرای ری ا د یر ی ا واه 
قالپیز نیون توصلوا إلى نوع من التفاهم مع بعض القبائل البربرية الذين وجدوا في عقبة الشخصية الأكثر خطورة 
وتتاقضا مع نظامهم ادي بالاضافة الى تهديد الوم الاقتصادية والسياسية . 

وقررعقبة التوسع غربا فانطلق من القيروان غازيا على رآس جيش كبير» ومعه جموع من بربر آوروبة بزعامة 
كسيلة . ويرافقه آبوالمهاجر  ...‏ حتى نزل مدينة بجاية واشتبك مع البيزنطيين الذين تراجعوا إلى داخل المدينة 
واحتموا بها. لكنه لم ير تضييع الوقت في الاستيلاء عليهاء ويبدو أنه لم يكن يطمع في السيطرة على القلاع بقدر ما كان 
يهدف إلى امتلاك زمام الأمور في الداخل مما يعطيه فرصا أفضل لطرد البيزنطيين من شمالي إفريقيا. فترك 
الحصار واتجه غربا إلى إقليم الزاب الخصيب في المغرب الأوسط فاجتاحه وسيطر على عاصمته المسيلة. 

نتيجة لهذا التوسع؛ أضحت هذه الناحية مركز ثابتا للمسلمين» بعد سهل افريقيا الشمالي الذي تقوم فيه القيروان. 
وتعد سيطرة المسلمين على هذا الإقليم نقطة تحول حاسمة في حركة الفتوح في شمالي إفريقياء لأنهم دخلوا إقليما 
رورا من آقاليم الداخلء وهيمنوا على منازل قبائل بربرية أشهرها لواته وهوارة. 

استأنف عقبة زحفه باتجاه تاهرت. وتصدى لتحالف « بيزنطي - بربري »فيهاء وانتصر عليه وامتلك المدينةء ثم 
و یارب الالسے فأخضع قباثله و وامتلك طنجة عاصمة ا مغرب الأقصى. وعند هذا الحد من التقدم» عاد 

ية آذ را حه يتما ا روان ارگ تفرد ا ت تان سا بال قاما اوا غير واضح للقبائل البربرية. وكان 

یندید ووه واس سا سان وای می رجانت مد اف وتوو اوا 
يشعر» نتيجة حادتين : 
الأول : آنه آساء معاملة حلفاثه من البربرء كسيلة وجماعته» مما دفعهم إلى الفرار من معسكره وانضمامهم إلى 
أعداته. 
الثاني : آنه حدث في أثناء عودته إلى القيروان أن سمح لأكثر فرق جيشهء بالانفصال عن جسم الجيش والعودة سريعا 
إلى القيروان» واستبقى معه خمسة آلاف مقاتل سار بهم إلى مدينة هودق تخا مايا ما تخل ده الد 
وما كاد عقبة يقترب من تهودة حتى ألفى نفسه مطوقا من حشود بربرية وبيزنطية هائلة بزعامة كسيلة فخاض معركة 
« تهودة » غير متكافئة انتهت باستشهاده مع عدد كبير من قواته في أواخر سنة ٠٤‏ ه وأوائل عام 1٥‏ ه / 1۸۳ - 1۸4 م . 
والواقع أن معركة تهودة كانت كارثة على المسلمين فبالإضافة إلى استشهاد القادة. انتاب الجنود المسملين في القيروان 
الا فة قروا على إتزها ا عة ود خاها ية . وياستفهاد عفبة ,تتتهي الور حاة الرابعة من مرال شح 
الى ادر یا : 
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تذكر بعض الروايات أن قيس بن ژهير البلوي كان على القيروان حينما تتامى على مسامعه ا‎ 0 ER 
ا | تام عقبة فی جيشه خطییا بارعا بعبارات فائقة ت‎ 
ماحدث في تهودة تلمسلمين؛ فأراد أن ينازل كسيلة وجيشه ؛ لكن قواته ثم تطعه فاضطر إلى قام عقبة في جيشه خطير 2 ثقة تلخص‎ ile 
رسالة المخاهب ف سبيل الله فقال: ايها القاس إن‎ | 
: : ۴۷١ إلى برقة فارة الشيو ان و امي الي ةة وا قاع ها : الخر ج قارح الهج الاأسادمية سن‎ 
| ليبيا اا ا اتو و ی ی ن ت | أشرفكم وخياركم الذين رضي الله تعالى نهم وأتزل‎ | 
فيهم كتابه» بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
بيعة الرضوان على فتال من كقر بالله إلى يوم‎ 
| خروج عقبة بن نافع في ولايته الثانية على المغرب بجيشه من القيروان إلى بجاية . القيامة. وهم أشرفكم والسابقون منكم إلى البيعة؛‎ O 
| باعوا آنشسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة؛ وأتتم‎ | 38 | 
استطاع عقبة الانتصار على جيشي الروم والبربرء وتقدمت قواته صوب المسيلة ثم تاهرت في منطقة المغرب _اليوم في دار غربة وإنما بايعتم رب العالمين» وقد نظر‎ | 
م | : | اليكم في مكانكم هذا ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبا‎ 
الاوسط : لرضاد واعزازا لدينه فأبشروا فكلما كثر العحدو كان‎ 
آخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى؛ وريكم لا يسلمكم‎ OEE TIN RASTA e 
وصول قوات عقبة إلى طنجة في المغرب الأقصى. فالقوهم بوب صادقة. هان اله سز وجل قد جل‎ 
توجه عقبة بن نافع كالإعصار القوي» واختراقه البلاد كلها هازما القبائل الوثنية التي وققت في طريق ا ن‎ | 
ويهته الكلمات الموجزة استثار عقبة حمية رجاله. واعطى‎ 


دعوته إلى الله تعالى» حتى وصل بخيله إلى المحيط الأطلسي فاخترق عقبة بفرسه ماء المحيط ثم قال 
بقلب المؤمن الصادق الغيور الذي بذل واستفرغ كل جهده وحياته لخدمة الإسلام: "يا رب لولا هذا البحر 
مضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. اللهم اشهد أني هد بلغت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في 
البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد دونك . 


فزسا لبقا للا جال حن بده عن ةة دهوة الجاهه. 


حقق عقبة غايته من حركة القتح الإسلامي بالشمال الإفريقي, فلقد أخضع قبائل البربر وأوقع بها 
باسا شدیداء حتى وصل إلى أقصى بلاد المغرب واقتحم المحيط بفرسه؛ وبعدها قرر عقبة العودة 
الى القيروان» ظما وصل إلى طنجة أذن لن معه من الصحابة أن يتفرقوا ويقدموا القيروان أقواجا 
ثقة منه بما نال من عدوه؛ ومال عقبة مع ثلاثمائة من أصحابه إلى مدينة تهودة . فلما رآه كسيلة 
استغل قلة جتد عقبة واتفق مع الروم على الغدر بجيش المسلمين وكان أبو المهاجر في ركب عقبةء 
واستشهد عقبة وأبي المهاجر والكثير من معه في أرض الزاب بتهودة وذلك سنة 1٤‏ هجرية . 


٩ ٤ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


يحاية ؛ قاعدة الغرب الأوسط. مدينة عظيمة على ضفة البحر 
يضرب سورهاء وهي على جرف حجر ولها من جهة الشمال جبل 
يسمى امسيول» وهو جبل سام صعب المرتقى. وفي أكنافه جمل 
من النبات المنتفع به فى صناعة الطب مثل البرباريسس 
والقتطوريون والراوند والاسفيوس وغير ذلك من الحشائش. 
وفي هذا الجبل عقارب صفر الألوان قليلة الضرر» وهي عين بلاد 
بني حماد والسقن إليها متكررةء والسفر إليها برا وبحرا والسلع 
اليها مجلوية وأهلها تجار مياسيرء ولها بواد ومزارع؛ والحنطة 
دالتمير بها والتين كر وسار القواكة وه ادر صتاعة ناء 
الأساطيل لأن الخشب في أوديتها وجبالها كثير. ويجاب إليها من 
أقاليمها الزيت الطيب والقطرانء وبها معادن الحديد الطيب 
ويها من الصناعات كل غريبةء وعلى نحو ميل منها نهر يأتي إليها 
من جهة المفرب وهوتهر عظيم يجاز عند هم البحر بالسفن. 
وگلما بعد عن البحر گان ماه قلي لا ويجوزه من شاء في کل 
موطضمع. وهي فطب لكثير من البلاد... . الحميرى» الروض 
المعطار في خبر الأاقطار» ص ۸۰ - ۸۱ . 
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جامعة بوضياف بولاية المسيلة الجزائرية 


الذي يلقب بالقائم بعد المهدى من المنتسبين إلى العلويبن 
ابن حرب المقري بمصرء قرا القرآن ورحل إلى 


ہے 


عليه أبو حميد عبد العزيز بن علي بن محمد بن 
سلمة السيحانى المقرى. الحموى. معجم البلدان؛ 


0 
ا‎ 
| 
0 
1 
٤ 


في 


mı EP! 
aE Ral 


man a 
e 


کے 


خضت ہنم فی وج 


من آثار بني حماد في ولاية المسيلة الجزائرية 
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TEE‏ في تاهرت « تياارت » الجزادنرية 


تاهرت أو تيهرت 114۲۴6: مدينة جزائرية تقع في شمالي الجزائرء وهي عاصمة ولاية تاهرت. تمثل نهاية جبال الأوراس 
في منطقة أطلس التل» مناخها معتدل» وهي مركز زراعي مهم في المنطقةء تشتهر بزراعة الحبوب وتربية المواشي و الخيول 
العربية الآأصيلة. وتاهرت اسم كان يطلق على مدينتين في المغرب الأوسط (الجزائر)ء تاهرت القديمةء المدينة الرومانية 
التي يصفها ابن حوقل بأنها مدينة قديمة أزليةء وتعرف اليوم بتيارت بعمالة وهران» وتاهرت الحديثة (تاقدمت اليوم) التي 
بناها عبد الرحمن بن رستمء مؤسس الدولة الرستمية وهي على بعد عشرة كيلومترات غرب تاهرت القديمةء ومن تتبع آخبار 
تاهرت اظ أن اليعقوبي؛ وهومن جغرافيي القرن الثالث الهجري. لا يتحدث الأعن تاهرت المحدثةء بيتما لصف اين 
حوقل» وهومن جغرافيي القرن الرابع الهجري. تافرت القد ية وا اسك ما ما يدل عى أن اليا عاد انيه ال 
القديمة افم ويذكر أن خي القديمة كشرا من الناس» وفيها جامع كما أن للمحدثة جامعاء ولكل منهما إمام وخطيب إلا أن 
التجار والتجارة بالمحدكة آگثرء ويشير إلى أن لأهل الد ينتين مياها كثيرة ثدخل على أكثر دورهه: وأشجارا وساتن (حماسات 
وخانات وأن العسل والسمن وضروب الغلات كثيرة. وكذلك الماشية والغنم والبغال والحميرء أما الشريف الإدريسي» وهومن 
علماء القرن السادس» فإنه يذكر أن مدينة تاهرت كانت فيما سلف من الزمان مدينتين كبيرتين إحداهما قديمة والآأخرى 
محدثةء ولكنه لا يصف إلا تاهرت القديمةء فيذكر أنها ذات سور وعلى نة جبل قليل الارتفاع» وبها ناس وجماعات من البربر 
ولهم تجارات وبضائع وأسواق عامرة» وبأرضها مزارع وضياع جمةء مما يدل على أن المحدثة لم يعد لها شأن» وهذا ما يؤكده 
ابن خلدون الذي يذكر أن كثرة الغارات التي كانت تشن عليها في عهد الموحدين دفعت آهلها إلى هجرها «فخلا جوها وعفا 
رسمها» في سنة ١۲٠ه/۳١۲٠م»‏ بينما نهضت تاهرت القديمة من بين الأاطلال واستمر نهوضها إلى العصر الحديث. نجدة 


خماش الموسوعة المربية؛ مادة تاهرث 
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مدينة طنجة (بالأمازيغية: أ[111. وبالإنجليزية: g1€1‏ 121 ) في شمالى الماكة 
المغربية» تعتير خامس ا فی :وییلع عد د سکانها حوالي ا ا ® Ra‏ 
وتتميز المدينة بكونها نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة. 


وبين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية من جهة أخرى. 


طتجه: مثل الذي قبله وزيادةهاء. ”5100 0 ا د ر جة ونصف من جهة الجنوب: بلد على 
ا و N‏ 9 . 
ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء هومن بر ”اا ر ر 21 ية أزلية آثارها ظاهرة بناؤٍها بالحجارة قائمة على البحر. 


والمدينة العامرة الآن على ميل من البحر وليس لها سور وهي على ظهر جبل. وماؤها في قناة يجري إليهم من موضع لا يعرفون منيعه على الحقيقةء وهي خصبة» وبين 
طنجة وسبتة مسيرة يوم واحد؛ وقيل: إن عمل طنجة مسيرة شهر في مثلهء وهي آخر حدود إفريقية؛ عن السكري عن أبي عبيدة» وبينها وبين القيروان ألقا ميل؛ وينسب 
إليها آبوعبد الملك مروان بن عبد الملك بن سنجون اللواتي الطنجي؛ روى عن أبي محمد عبد الله بن الوليد الحجازي وطبقته ورحل إلى المشرق فأقام به سبع عشرة 
سنة يقرأ الحديث ويتردد فيه» ومن جملة مشايخه طاهر بن بابشاذ النحوي. وكان له شعر وإنما قرأ المسائل والوافي بعد رجوعه إلى المغرب» وكان يقول: لم أدخل إلى 
الشرق حتى حفظت أربعة وثلاثين آلف بيت من أشعار الجاهلية؛ وله خط وهو من الفصحاء الكبار بطنجة؛ وينسب إليها أيضا أبو محمد عبدون بن علي بن أبي عزيزة 


٤ <‏ 12 : 1 اا ر : 
الطنجي الصتنها جي روی عن الاصيع بن سهل ومروان ين سنجون وعیرهما؛ ولي القضاء بيلده. الحه وي معجم البلدار اص ٣‏ 
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معمر التیمی» وتمكن سالم بن زياد من طرق أبواب يخارى وسمرقتد بعد مقاومة عنيقة . والذى سيتضح بشكل جلي في عهد 


انتدب سالم بن زياد أخاه دزد بن زياد 
خراسان بقيادة طلحة بن عید اله الخزاعی 
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يزيد بن معاوية يعهد إلى سالم بن زياد ولاية خراسان وسجستان سنة ١ه‏ ١1۸م‏ وأوكل إليه مهام القيام بالفتوح فيما وراء النهر . 


E |‏ و ا اتا ا ا اه ر 
سالم بن زياد بسير بجيش من البصرة إلى إقليم خراسان على راس فوة كبيرة ضمت المهلب بن ابي صقرةء وعبد الله بن خازم السلمى» وطلحة بن عيد الله لخزاعي و عقر یں سيك بي 


الوليد بڻ عبد الملك . 


على الاقليم؛ ورد سیکا لمرب زوشنیل ضاخب زابستان: غير أن الحملة فشلت, وقتل قائدها وقتل آخوه أبو عبيدة بن زياد. اد اة ارق عل 


با 
,الذي اقتدی ان العرب بالف ألف درهم؛ .وأعاد الاستقرار الى سجستان lle‏ في ذلك سبيل السياسة والتفاهم مع العدو قبل أن يياغتهم . هجوم 


5 کے وات ب طاحنة . 
وبعد وفاة يزيد بن مماوية حدت الفتنة بين عبد الله بن الزبير وا لأمويين, فتوقفت الفتوح على الجبهة الشرقية. وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دار بينهم حرو 
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0داران 


استشیاد الس 
ثار أبو طالوت نجدة 
ابن عامر الحنقي» وكان 
| قدسارإلى البصرةمع | 
نافع بن الأزرقء خم خالفهء 
ورجع إلى نجد فاستولى 
عليهاء واستقل بها. وأصبح | 
| وسط جزيرة العرب وشرقيها | 
مسرح نشاط الخوارح 
ملهج کی دنات عا 
اوش التي سادت 
العراق 


جيش نجدة بن عامر الحنفي لؤازرة ابن الزبيرضد جيش الشام 


٥‏ لیلی 
E 8 E E AR‏ ۳ ) الطائف ه 
مسرح نشاط الخوارج في عهد يريد بن معحاويه : 2 ٤ + 0 E‏ ۰ کم 


کان اہو لان مزداس ہن أفَية وھو اح أئمة الضوارچ شد قال لأصكابه قد كرت المقام بين ظهراني آهل 
البصرةء والاحتمال لجؤر عبيد الله بن زياد وعزمت على مفارقة البصرة. والمقام بحَيّْث لا يجري علي حُكَمّه من غير أن 
أشهْر سيفا أو أقاتل أحدا. فخرج في أربعين من الخوارج» حتى نزل اسك موضعا بین رامهرمز وأرجان» فمرٌ به مال يُحمَل 
الى ابن زياد من فارس» فقَصَبَ حامليه. ٠‏ حتى أخذ منهم بقدر أعطيات جماعته. وأفرَجّ عن الباقي. فقال له أصحابه: علا 
ترم لهم عن الباقی؟ فقال: ایم اتاو ومن صلى إلى القبلة لاأشاقه. وبلغ ذلك ابن : زياد فآنفذ إليهم مَعبَدَ بن أسلم 
الكلابي؛ طا راد e‏ قال له مرداس: :علا تقاتلنا ولم تفسد في الأرض ولا هرن سیفا؟ قال: أرید ان أحملكم إلى 
ابن زیاد. قال: ذا يقتلنا. قال: وان قتلكم واجبٌ. قال: تشارك في دمائنا؟ قال: هوعلى الحق» وأنتم على الباطل. فحمَلوا 
عليه حملة رجل واحد, فانهزم :وگان شی آلقی قارس؛ فما رده شی تی وزد البصرةء فكان بعد ذلك يقولون له: يا معبد 
جاءك مرداس اق فشکاهه إلى ابن زياد فتهاهم عنه الحموي» مسجم البلدان» مادة ست : 


014-146 / ٤ 
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هوعبد الله بن الزبيربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كهب 
ابن لؤّي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة عامر بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان. والزبیر « والده » هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآمه أسماء « ذات النطاقين » 
بنت آبي بكر الصديق رضي الله عنه » أخت أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر. وكنيته أبو بكر وأبو خبيب. 
رلا اين انز بير هي هياد في السنة الثائية من الهجرة وهو أول مولود من الهاج ي ةا ا ي 
صفاار الصحابة؛ وله ذكر في كتب الحديث الشريف» حيث روى في مسنده ثلاثة وفلائين جديا وكان ممن 
روى عنهم والده وجده لأمه وخالته السيدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء ووالدته وغيرهم» وروى عنه 
أ اوه وأ فاده وجماعة من التاهين. فرح المسلمون بمولده لأنه أبطل مزاعم اليهود القاطنن بالمدينةء فقد 
E‏ أايم سجروا لاسن ست لا يولد لهم أي مولود ذكرا نذا 

کانت نشاته وأقامته في المدينة النبوية كواحد من أعيان المسلمين وعبادهم ومجاهديهم» وظل هكذا حتى 
وفاة معاوية بن أبي سفيان وتولي ابنه يزيد بن معاوية سدة الحكم في الدولة الإسلامية. فلما بلغه مقتل 
الإمام الحسين رضي الله عنهماء خطب بالناس وجهر بمعارضته لخلافة يزيد. فقال له أصحابه: أظهر بيعتك 
فاع لم ق خد به الصين فازعك هذا الأسر وق كان يباب سراي ك ة2 ا 
يطلبه بالبيعةء فرفض ابن الزبيرء ثم أرسل إليه عشرة من وجهاء الشام لإقناعه بالبيعة ليزيد» إلا آنه عاد 
ورفض. فأيقن أن الحرب واقعة لامحالة بينه وبين يزيد» فطلب وجوه تهامة والحجاز, ودعاهم إلى بيعته. 
ا یا ای اه ن الله ين عباس ومتسدد أبن الطتتة 

فآمر يزيد اليه ای الذيتة عرو بن سميد الأشدق بتجهي ز جيفا تحار ية الل ا ا 
الأشدق جيشا تمي لةه ان الز تر وانصضارة وهزموه» ودان الحجاز لابن الزبير فبويع بالخلافة سنة 1٤‏ ه 
في الحجاز واليمن ومصر والعراق وخراسان وأكثر الشام» وبعث عماله إلى هذه البلاد» وبقي مركز الخلافة 
في دمشق وبعض بلاد الشام تحت سيطرة الأمويينء وما آلت الخلافة الأموية إلى عبد الملك بن مروان جهز 
له اها كاد الحجاج بن يوسف الف اسر رهيو كله ااا OLE‏ 
فاعتصم ابن الزبير بالمسجد الحرام ولكن الحجاج بن 
يوسف الثقفي ضربه بالمنجنيق» وأصاب الكعبة وهدم بض 11001 

أطرافهاء ثم اقتحم المسجد وقتل أمير المؤمنين ابن الزير 0 
وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة ۷ه وعمره بضع 
وسبعون سنة. ودانت بموته البلاد الإسلامية لحكم الأمويين. 


النهضة العربيةء ط: الأولی ۱۹۹۸ ص:٥۲۷‏ 
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پپپ 


خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ۷٣ - ٤‏ د 


۴ے کا ئز کے کے کے کے ا ا اا 1 اا ق اد کف 


بعد موت يزيد بن معاوية لم يكن هناك من خليفة. وإذا كان يزيد قد أوصى لابنه معاوية فإن هذا لا 
يكفي للبيعةء إذ لا بيعة دون شورىء» إضافة إلى أن الذين قد بايعوا معاوية بن يزيد لا يزيدون على دمشق 
وما حولها وأعيان بنى كلب. وهذا مع أن معاوية بن يزيد لم يشن طويلاء وترك الأمر شؤرى؛ ولم 
خلت سنا ونه وص الی احدء وکان عبف الله بن اق ف رضی الله عنهماء قد بويع له فى الحجاز؛ 
وفي العراق وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار الاسلام» وفي مصر وما يتبعها إلى أقصى بلاد 
المغرب» وبايعت الشام أيضا إلا بعض جهات منهاء ففي دمشق بايع الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبيرء 
وفي حمص بايع النعمان بن بشير» وفي قتسرين زفر بن الحارث الكلا بيء وفي فلسطين بايع ناتل بن 
قيس» وأخرج منها روح بن زنباع الجذاميء ولم يكن رافضا بيعة ابن الزبيرفي الشام !ا منطقة 
البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل الكلبي. وهكذا تمت البيعة لعبد الله بن الزبير في ديار 
الإسلام» وأصبح الخليفة الشرعي. وعين نوابه على الأقاليم '' . 

وتكاد تجمع المصادرعلى أن جميع الأمصار قد أطبقت على بيعة ابن الزبيرخليفة 
للمسلمين. ولذلك صرح العديد من العلماء والمؤرخين بأن بيعة ابن الزبير بيعة شرعية وأنه أولى بها 
من مروان بن الحكم» فيروي ابن عبد البر عن مالك آنه قال: إن ابن الزبير كان أفقضل من مروان وكان 
أولى بالأمر منهء ومن ابنه عبد الملك. ويقول ابن كثير: ثم هو - آي ابن الزبير - الإمام بعد موت معاوية بن 
يزيد لا محالة» وهو أرشد من مروان بن الحكم» حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له 


في الآفاق وانتظم له الأمر. ويؤكد كل من ابن حزم والسيوطي شرعية ابن الزبير, ويعتبران مروان بن 


¥ 
e 


الحكم وأينه عبد اللاك باغيىن عليه خارحىن على خلافته؛ كما يو کد الذهبى شرعية ابن الز بير ويعتيره ان 
ENS o‏ 


دنك افك اة تف اتلد ين الزيير وشىي الله عنهما ببيعة أكثر الأمسان الأسلافية آنذاكة الاح 
ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في مدته الاولى خارجين عن الإمام» وليسوا بخلفاء . 
| - د. علي الصلابي» الدولة الأموية؛ ص 01۲ . 


۲ - د. على الصلابى. الدولة الأموية. ص ٥1۴‏ . 


EE صن‎ ) : ٣ « مود شا کر التاريخ الاسلامى ( الخلضفاء الراشدون والدولة الأموية‎ - ٣ 


أطلس تا تاريخ الدولة الا ٠۵‏ 
| اريخ الدولة الاموية 
0 کازاخستان : | B. i‏ بحر الظلمات ( المحيط الأطسي ) 
ِ م 
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شبه الجزيرة الفربية ٠ | ES‏ . ( | خلافة ابن الزبيرء ومبايعته 
ال سذ الوبق 8 2 4 4 کس ا e‏ ) 
اھ 


کا ا اين الزبير بالخااقة: 
عدي التي ت : 
١ E‏ 2 
ت EE‏ سس الامصار الإسلامية المعارضة 


1 لخلافة اين الزبير واعلانها 
ای کو ا ی 


التبمية للدولة الأموية . 


استعجل عبد الله بن الزبير حين أخرج معظم رجال بني آمية من المدينة. وكان فيهم: مروان بن الحكم وابنه 
عبد الملك. وهو ما أعطاهم الفرصة من التوجه إلى الشامء وجمع شمل الأنصار والأعوان الذين حضروا من كل 
مكان» وعقدوا مؤتمرا في الجابيةء وبايعوا مروان بن الحكم بالخلافة, ولوأن ابن الزبير أبقى بني أمية في 
المدينة تحت نظره ومراقبته» وكان فى مقدوره أن يفعل ذلك» لما تحققت هذه الخطوة الأولى التى كان لها شأن 


غق شی اة لااد ة الخلافة لهم والقضاء هلى ابن الريي: لكن نذه ات اا ا أا 
من أن بيعة ابن الزبير كانت عن رضا وإجماع من المسلمين» وترتب على ذلك أن أرسل ابن الزبير ولاته على 
الأمصار الإسلامية. وأبدى المسلمون رضاهم عن هؤلاء الولاة شی حین لم ټبایع سروان سنوی تفر 5ل م أل 
الشاح فضلا عن أن بيعة ابن الزبير كانت أسبق زمنا من بيعة مروان التي جاءت متأخرة عنهاء غير أن الرجلين 
تمسكا بالخلافةء وإن كانت الشرعية في جانب ابن الزبيرء لكنها لم تكن لتحسم الأمر وحدهاء بل كان للسياسة 
دور لا ينكر فى حسم الصراع وهذا ما حدث بالفعل . 
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طلس تاریخ الدولة لأموية. ۹ 
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هومروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية القرشي. أبو عبد الملك ويقال أبو القاسم ويقال آبو الحكمء 
المدنى. البعض يجعله من صغار الصحابة والبعض يجعله من كبار التابعين. ولد عام ۲ ه. وقيل: ٤‏ ه بمكة 
المكرمةء وتوفي سنة ٠١‏ ه بدمشق. أمه آم عثمان آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانية. 
روى عنه: ابنه عبد ال ملك» وسهل بن سعد الساعدى۔وهو أكبر منه۔. وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسينء 
وعروة بن الزبيرء وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء ومجاهد» وأبو 
سفيان مولى ابن بي أحمد. 
ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب قول البخاري: إن مروان لم ير النبي ككل . وقال ابن عبد البر في 
اللاستيعاب: ولد يوم الخندق. وعن مالك آنه ولد يوم أحد وقد قال مروان في كلاح دار بینه وبين روح بن زنپاع 
ف اة لیس این غر باخ ر منی‌ولکة اسن ستی: وكانت له صحبة. وعاب الإسماعيلي على 
البخارى تخريج حديثه وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد المشرة يوم الجل وهنا لاا 3 » فقتل؛ 
ثم وقب على الخلافة بالسيف.» واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري» وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا 
يتهم في الحديث» هو في رواية ذكرها البخاري فى قصة نقلها عن مروان عن عثمان فقي فضل الزبير. 
كان مروان كاتبا لعثمان بن عفان رضي الله عنه في أثناء خلافته» وتولى إمرة المدينة وموسم الحج في عهد 
معاوية بن أبي سفيان» واستمر كذلك في أوائل عهد يزيد بن معاوية حتى أخرج من المدينة إلى دمشق بعد ان 
رفض آهل المدينة مبايعة يزيد بن معاوية. 
بويع له بالخلافة من قبل بني أمية بعد موت معاوية بن يزيد. كان نفوذ الأمويين قد ضعف حيث بايعت أغلب 
الأقاليم الخليفة عبد الله بن الزبير. حتى الشامء معقل نفوذ الأمويين كانت قد انقسمت بين مبايعين لمروان 
ابن الحكم ومبايعين لعبد الله بن الزبيرء وعلى رأسهم الضحاك بن قيس الذي سيطر على دمشق 
هاجم مروان جيش الضحاك فواقعه بمرج راهط وهزمه. بعد السيطرة على الشامء خرج مروان بجيشه 
إلى مصر التي كانت قد بايعت عبد الله بن الزبير ودخلها وولى ابنه عبد العزيز بن مروان عليها . بسقوط 
ا كانت تمد عبت الله بن الزيير بالقاال فى مكة أسيح وة غا 

بعث مروان بجيشين آحدهما الى الحجاز لمحاربة عبد الله بن الزبيرء والثاني لمحاربة مصعب بن الزبير 
ع وا اراق هزم الجیش الأول بینما لم ب يحقق الجيش الثانى أهدافه. مات مروان وقد 
نجح في اخضاع الشام ومصر للاأمويين بينما فشل في السيطرة على الحجاز والعراق. 

تولى ابنه عبد الملك بن مروان سّدة الخلافة فى الدولة الإسلامية من بعده» ونجح في القضاء عفی 
عبد الله بن الزبير « الخليفة الشرعى » وبسط سيطرته على كافة الدولة الإسلامية . 


e 
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قال الحموي: بعد موت يزيد بن معاوية ولى ابنه معاوية مائة يوم ثم ترك الأمر واعتزل وباي الناس 
عبداللّه بن الزبيرء وكان مروان بن الحكم بن أبي العاص بالشام فَهَمٌ بالمسير إلى المدينة ومبايعة عبد الله 
ابن الزبير فقدم عليه عبيد الله بن زياد فقال له: استحييت لك من هذا الفعل إذ أسبست شيخ ةريخ غاا 
إليه وتبايع عبدالله بن الزبيروأنت أولى بهذا الأمر منه؟ فقال له: لم يفت شىء»فبايعة ويايعة أهل الشام 
وخالف عليه الضحاك بن قيس الفهري وصار أهل الشام حزبين ''. 

حيث بدا مروان بن الحكم -بعد آن تزعم المعارضة الأموية- بتوحيد صفوفه والدخول فى صراع ضد ابن 
الزبيرء ولم يبدأ مروان بمواجهة ابن الزبير في الحجاز, وإنما لجأ إلى انتزاع الأقاليم البعيدة وذلك ليحسر 
وده أو وهن كم يتيسر له القضاء عليه "' : 

وجاء مروان بن الحكم إلى الحكم بعد عقد مؤ اتمر الجابية لأهل الشام» ومنت تلاك اللحظة تطلم مإروان 
الى الخلافةء کی کی سلا میسو فق را چیک غد صمویات, فق کان القیسی بالشام قد 
بايعوا لابن الزبيرء كما أن اليمنيين -أنصار بني أمية- كانوا منقسمين إلى فريقين: فريق يميل إلى بيعة 
خالد بن يزيد بن معاويةء ويتزعمه حسان بن مالك بن مجدل الكلبي» ومالك بن هبيرة السكوني» والفريق 
الآخر يميل إلى بيعة مروانء ويتزعمه روح بن زنباع الجذامي والحصين بن نمير السكوني» ومعهم عبيد الله 
ابن زیاد. 

لقد كان توحيد موقف أنصار الأمويين هو نصف الطريق إلى النجاح» وبعد مناقشات ومداولات تغلب 
الفريق التاني. الذي يؤيد مروان» وكان حجتهم في ذلك أن خالد بن يزيد لا يزال سغيراء زليس تد الاين 
الزبير.فقد قالوا لمعارضيهم: ل واللّه لا تأتينا المرب بشيخ -يقصدون ابن الزبير- ونأتيهم بي 
فاتفقوا على حل يرضي الجميع وهو أن تكون البيعة بالخلافة لمروانء ثم من بعده لخالد بن يزيد» ومن بعده 
لعمرو بن سعيد الأشدق» واتفقوا على عقد مؤتمر فى الجابية لإنهاء المشكلة . 

اسا الضحاك بن قيس زعيم الفريق الذى مال إلى اد بن الزبير بل بايعه فقد مال إلى بني أمية من جديد 
-حيث كان من آقرب رجال معاوية وابنه يزيد وكان الحاكم الفعلى لدم مشق منذ وفاة يزيد وحتى بيعة 
مروان- فأرسل إليهم يعتذر عن خروجه عن طاعتهم وأعلن أنه سيحضر مؤتمر الجابيةء ولكنه لم يستطع 
للضي في خطتهء فقد مورسّت عليه ضغوط للبقاء على بيعته لابن الزبير من رجاله وبصفة خاصة ثور بن 
معن السلمي فلم بمب الى الجابية بل ذهب إلى مرج راهط حيث دارت المعركة الحاسمة بينه وبين مروان. 
| - الحموي» معجم البلدان. ج۲ ص ۲۰٠‏ . 


7ک الخراسي» عبد الله بن الزبير ص ۱١۲‏ . 
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[الفرب لاتحب مبايعة الأطفال من ناحية, ومن الناحية الأخرع 
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م وهو الشيخ المحتك. وان يتولى الخلافة بعد مروان على 
الغ رط شفرياء والأستعداد لجابهة وتال الغا ا 


قبا ابن الزبير في الشام بادئ الأمر.(عبد الله 


اف 
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| ۳ : زر 1 پیر ا ص۲٣۲ ١‏ ا ل 
ا e‏ . 


الجابية : موقع تاريخي في سوريا ويعرف اليوم بتل الجابية ويقع 
إلى الغرب من مدينة نوى الواقعة بسهل حورانء له شهرة فى التاريخ 
الإسلامي ترجع إلى حدثين هامين في القرن الأول للهجرة : 
١‏ - عندما حاصر أبوعبيدة بن الجراح مدينة القدس عام ٠١‏ ه 
1۳١(‏ م ) طلب أهلها أن يتم تسليمها إلى أمير المؤمنين نفسه 
فاستجاب عمر بن الخطاب لهذه الرغبة؛ ونزل عند قدومه الشاح 
بالجابية واجتمع بقواده في فتح الشام أبى عبيدة وخالد وعمرو 
ور یل وزيب : ودخل القدس ساسا » كما صالح أهل ' إيلة »على 
الجزية. وبعث الأمان إلى أهل الرملة. 
۲ - عند ما توفي معاوية الثاني عام ٤‏ ه ( 1۸۳ م )» اختلف الناس 


في البيعة لخلفه بين خالد بن يزيد ( ابن معارية ) وبين مروان بن 


اللحكم وکاد الخلاف بهدد بانهیار البیت الأموف . وفى تقس السنة 


انعقد فى الجابية مؤتمر بويع فيه مروان بالخلافة على ان تكون من 


بعده لخالد بن يزيد ثم لعمرو بڻ سعيد بن العاص . ومن الأثار الهامة 
للمؤتمر, انتقال الخلافة فى هذا التاريخ من الفرع السفيانى إلى | # الشوبك 


as NÛ = a» Û‏ ۰ گم 


الفرع المرواني من بني أمية. 
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1۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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معرکه مرج راهط ٦٤١‏ ھ / تموز ٦۸٤‏ م 
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تقل هذه الع رة مظهرا من ال رام الد اخلى في الدولة الأموة 
بين القيسيين المؤيدين لعبد الله بن الزبيرء والكلبيين المؤيدين 
للأمويين. وكان الضحاك بن قيس الذي يلي أمور دمشق باسم 
الأمويين »تاارجا في موقفه» ولكنه أعلن تأييده لاين الزبير أسوة 
ببقية الولاة. إلا أن الأمويين الذين طردوا من المدينة وعبيد الله بن 
زياد الذي هرب من البصرة اجتمعوا في دمشق لنصرة الأمويين. 
واضطر الضحاك للعدول عن موقفه أكثر من مرةء ونزل مع أتباعه 


واجتمع حوله معظم اهل دمشق ممن يؤیدون رايه؛ وبلغ عددهم نحو 


= 2 


فين آلها. بينما اجتمع الأمويون من سفيانيين ومروانيين في 
الجابية واتفقوا على التمسك بحقهم في الخلافة. واتجهوا إلى مرج 
راهط بسبعة لاق مقاتل تحت لواء مروان بن الحكم الذى قبل بتزعم 
الأمويين واستلام الحكم بعد أن أيد ابن الزبير سابقا. ودامت المعركة 
بين الطرفضين عشرين يوما أسفرت عن مقتل الضحاك وبعض 
أنصاره. وهرب القيسيون وثيت الحكم للأمويين» ولكنه تحول من 
الأسرة السفيانية إلى الأسرة المروانية. 
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کیسس ٢‏ ے٢۴‏ آلف اتل .فا 


: لابن الزبير‎ e4 
الجيش الأموي بقيادة مروان بن‎ 
الحكم سے‎ 


حربه على ابن الزبير . 


۷,۰ الاف مقاتل . معنا 


مكان المهركة 


گازاخستان بر الظلقات ( حيط الأطلتي )] 


الأمصضان الاسلافية ال 


تمترف بسلطة الدولة الأموية . 


pi E E‏ ا لترتيب الأوضاع والاطمئنان عليهاء ولا عزم على العودة إلى الشام عين ابنه عبد العزيز واليا عليها. 


و ص ڪڪ ڪي و و و و و د آ”آ” ” ”ص كككك ك ڪnCkkڪ‏ ت 
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الوضع السياسي العام بعد صعركة صرج واهط 
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من أبرز نتائج معركة مرج راهط:- أعادت هذه المعركة الك لبنى أمية بعد أن كان مهددا بالزوال» وحولت السلطة من الفرع 
السفياني إلى الفرع المرواني. - تخلص الأمويون من الضحاك بن قيس الذي كان يعد ا للامويين» وا ا ین 
الزبير. - سقطت قنسرين في يد الأمويين وهرب واليها زفر بن الحارث فتوجه إلى قرقيسياء وكان عليها عياض الحرثي -حسب قول 
ابن الأثير-.- سقطت فلسطين وهرب ناتل بن قيس الجذامي إلى ابن الزبير. - سقطت حمص وقتل واليها النعمان بن بشير. - اندلع 
الصراع بين اليمنية والقيسية ودخلت العصبية القبلية مسرح السياسة العليا للدولةء وإذا كان يوم مرج راهط قد انتصر فيه الكلبيون 
فقد کان ا مؤقتاء وكان الصراع بين العصبتين الفيسية واليمنية من اشقاب ائهيار الدولة الأموية. 


أ 


الخلاصة ؛ استطاع الأمويون من ضم مصر اليها ومحاولة إعادة العراق والحجاز مكن انتصار مروان في معركة مرج راهط لدولته في الشام فبسط 


آاے 


الكبيرة؛ واستيلاؤه عليها يدعم موقفه في مواجهة ابن الزبير؛ ولم يكن استيلاؤه عليها صعباء فمعظم المصريين هواهم مع بني أميةء وبيعتهم لابن 


3 


نفوده عليهاء وكانت خطوته التالية هى المسير الى مصر لاستردادها من عامل ابن الزبيرء وكانت هذه خطوة تدل على ذکاء مروان. فلمصر > 2 ۱ 


الزبير لم تكن خالصة وإنما كانت بيعة ضرورة؛ ودعا مروان مناصري بني امية بمصر سرا وهذا ما يفسر سهولة استيلاء مروان على مصر, فقد سار 


إليها بجيشه» ومعه عمرو بن سعيد» وخالد بن يزيد بن معاويةء وحسان بن مالك . ومالك بن هبيرة وابنه عبد العزيزء ودارت بين مروان وابن جحدم 


عد معارك انتصر فيها مروان وشرب اين ججدم؛ تم حاء الئ مروان طالا العفو على ان يحرج الى مگةك. الصلابي: الدولة الأموية؛ ص 0۷2 - 0۷0 . 


الأمصار الإسلامية التي 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية ا 


ھواابو الوليد'' عبف الك بن فروان بن الحكم بن أبى العاص بن اس القرشى ي» الخليفة الأموي الفقيه. 
والمؤسسس الثاني للدولة الأمويةء والمؤسس الحقيقي لانظام الإداري والسياسي للا دارات الإسلامية في عهد 
الدولة الأموية. 

ولد في المدينة وتفقه في الدين واستلم الحكم بعد أبيه مروان بن الحكم سنة ١٠٠ه/1۸4م»‏ واستقام على 
الفلا واسدا وعشرين ماما :وعجت بأخبار خلاشه وأعمائه كب التاريخ المربن الإسلامي. با © اف 
العصور السالفة وما درن ديكا وطلى الرغم خن اتلاق بمضها فی تقو تصرهاته فانها كلها أفاضت بعلم 
عبد الملك وثقافته وفقهه وأدبه وشعره» حتى إنه كان يعد رابع أربعة فقهاء مشهورين في المدينة هم: سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبيرء وقبيصة بن ذؤيب» وقال عنه الشعبي: ساجانست ادا إلا وجدت لي الفضل عليه 
لا ا الت قانى مااذاكرزته ديا ولا شعرا إلا زادني فيه كما أن كدب التاريخ أ بسكا على زا را 
فس ايق ما ن به تنو لطاع الیک فقد روى عنه المسعودي» أن بعض جلسائته طلب الخلوة | اليه 
8 فأجابه إلى طلبه بشرط ثلاث خصال. لاتطر نقسي عندك» أي لا تمدحها؛ فأنا أعلم بها منك» ولا تفتب 
عندی ا اس ات تكذبني فلا رآي لمكذب» فاستأذن الجليس منه وانصرف. 

ومما لاشك فيه أن ثقافته الوا سعة وتفهمه لأحكاح الدين وأعماق قيمه قد ساعدته على توسيع ساحة رؤياهء 
وإايضاح معالم الطريق الذي عليه أن يسلكه فى استكمال بناء الدولة الإسلاميةء كما أنه استطاع بثاقب فكره 
وبعد نظره آن يرسم لتفسه أبعادا رئيسة ترتكز عليها الدولة الإسلامية ولاتكون متماسكة إلا بهاء أولها: بعد 
سياسي حربي دعامته الجيش الذي كان عليه أن يتحرك بالكم العددي والاستعد ادات الملائمة بحسب ما تمليه 
سياسة الدولة للحفاظ على كيان الأمة ووحدتهاء فقد وصل عبد الملك بن مروان إلى الخلافةء وقد عادت 
العصبيية القبلية تمزق وخدة الأمة العربية. والمطامع الشخصية التي استغلت الخلافات المذهبية والعواطف 
العا كتل ا مسلمين هات وأسزابا مقافرة قطاب كلها بالحكم والخلافة لأها تر أتها اوه ال 
بهاء فهناك شيعة علي بن آبي طالب رضي الله عنه في العراق (التوابونء المختار بن أبي عبيد الثقفي وما 
نجم عنها من الكيسانية) وهناك الموالون لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي ثار بالحجاز وبويع 
بالخلافة ومد سلطانه إلى العراق والمشرق» وهناك الخوارج؛ إضافة إلى تمردات فردية ومحلية. 

إلى جانب هذا الانقسام الداخلي الخطيرء كان الروم البيزنطيون في شمالي بلاد الشام وفي شمالي 
إفريقيا يتسللون بدسائسهم إلى صفوف سكان البلاد ويثيرون النفوس الطامحة منهم» ويحرضونها على 
الثورة لتعود السيطرة لهم بعد أن تحررت من عبوديتهم وسلطانهم مستغلين الأوضاع الداخلية. 


| = تبحدة خماش عبد الملك بن مروان؛ موسوعة دار الفگر ج ١ء‏ النسجة الرقمية 


۱۱۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


عبد الملك بن مروان ۷١۵١-٦۸۵ / ھ۸٩ - ٦۰۵‏ م 


تسلم عبد الملك بن مروان بن الحكم حكم الدولة الأموية بعهد 
من ابيه وذلك في عام ٥ه‏ بيد أنه تسلمها والدولة تعصف بها E‏ 
رياح الفتن والاضطرابات والانقسامات؛ فعبد الله ين الزبير رضي اا ر E‏ 
الله عنه يسيطر على الحجاز والعراق وأجزاء من بلاد المشرق مباشراومسؤولا في قضية الشهيد الحسين بن علي 
ومصر وغربهاء وعبد الملمك لا يملك من آمره إلا بلاد الشام؛ e‏ اا ا ا 
ارض العراق» ثم تقاعست في احرج الظروف عن 
الالتزام بما وعدت به والوفاء بالعهد الذي قطعته على 
التي أراد أن يستعيد سيطرته عليها: العراق ثم الحجاز. فسا واذا كاه الأسداة ا ا ا الو 
مفاجئة بيد تحركه(رضي الله عنه) من الحجاز قد 
حالت دون القياح بواجبها وتنفيذ مخططها المرسوم؛ 
فإِنْ ذلك لم يكن ليْخفف عنها عمق المأساة؛ لأنها 
اف نبت بسر غفا رخ اله ققه). اة اور 
E N ROE‏ 
للوصول إلى الحكم '. 
وحينما تولى عبد الملك بن مروان الحكم بعث إلى عبيد 
الله بن زياد يقره على ما ولاه عليه أبوه مروان قي 
العراقء وتقدم ابن زياد نحو العراق وهدفه |أجلاء ولاة 
ابن الزبير. ولكنه اضطر إلى آن يغير خطته» فقد ظهر 
في الميدان أعداء جدد لم يكونوا في حسبان ابن زياد 
وهم (التوابون). حيث أخذ الشيعة يعقدون 
الأجخماعات بركاسة سليعان بن مرد الخزاعى لدرانة 
الموقف» وأسلوب العمل الذي سيتبعونه وغلب على هذه 
الاجتماعات موضعع التوبة والغفران» ثم شرعوا في 
تجييش الناسس» وخرج التوابون من معسكرهم قي 
اللخيلة في شهر ربيع الأول ٦ه‏ وهو الموعد الذي 
حددوه لخروجهم» وكانت الملحطة الأولى في مسيرتهم 
الانتقامية في كريبلاء حيث بلغوا قبر الحسين 
فاسترحموا عليه وبکوا وتابوا عن خذلانهم له وبعد يوم 
وليلة من البكاء كان الحماس قد أخذ منهم حق العمقء 
فقرروا السير إلى الشام لقتال عبيد الله بن زياد 
باعتباره الرجل الذي أصدر الأمر بقتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما : 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


استقبل أمير قرقيسياء 
| زفر بن الحارث الكلابي. 
جيش التوابين بحماسة.؛ 

خاصة أنه قد جمعسست 


رم بغداد 


EON a 


مر جيش التوابين ببلدة هيت 
إلى أن وصل إلى قرقيسياء. 


٣ االممارة‎ 


لساك 


خلافد الأردن 
ET‏ عاق الإمام الذهبي على سليمان بن صرد زعيم جيش التوابين بقوله: | 8 
کان دينا عابداء خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين 0 
۹ چ الشهيد. وساروا للطلب بدمه» وسُموا جيش التوابين( سير أعلام النبلاء 
ك .(T0/Y‏ ۳ 
ia 1‏ ات 
() بعد موت يزيد وفرار عبيد الله بن زياد أخذ الشيعة في الكوفة استغلال ضم a‏ 
البصرة لابن الزبير وتبعية المدائن آیضاء وراحوا يعقدون الاجتماعات برتاسة سليمان ٠‏ ب 
ان صرد الخزاهي والذى شكلت مجمومته منظمة سرية نواتها نحو مائة معارض؛ 3 
ولم تلبث حتى تحولت إلى معارضة شيعية كبرى تحمل اسم (التؤابين). 82 
عَلمَّ التوابون بقدوم ابن زياد إلى العراق» فرأوا الخروج لقتاله وقتل ابن زياد أخذا 4 ا 
بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهماء كان عددهم في بادئ الأمر ستة عشر ألفاء فلما a‏ 
جاء وقت العمل الجاد نكصوا وتقاعسوا حتى وصل عددهم إلى أربعة آلاف» وحتى چ E‏ : 
الالاف الأربعة الذين تجمعوا حول زعيم التوابين سليمان بن صرد تخلى عنه منهم ألف فض مدت لضي بت 2 ا 
وبقي معه ثلاثة آلاف فقط. أما جيش الشام فكان عدده ستين أئفا عليهم عبيد الله بن ت 
زياد. أرسلته القيادة ليعيد العراق إلى سلطان الأمويين بعد أن بسط حكمه على الشام؛ E‏ 
فالتقى بالتوابين في هين الوردة من أرض الجزيرةء ودارت معركة غير متكاهئة تل ۹ ۵ علایب 
فيها معظم التوابين وزعيمهم سليمان بن صرد الخزاعي» وكان ذلك في ربيع الآخر د 
سنة ١ه‏ وفَرّ الباقون عائدين إلى الكوفة لينضموا إلى المختار الثقفي الذي انفرد © TT‏ 


بزعامة الشيعة فيها. 


۲۰ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


a e mm am: +‏ ج ی ر نے اک ےی 


حركة المختاربن أبي عبيد الثقفي 


هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» كان والده الأمير بو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف 
ابن عقدة الثقفي» أسلم في حياة النبي كسلا ولم نعلم له صحبة.ء استعمله عمر بن الخطاب على جيش. 
فغزا العراق» وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد» ونشأ المختار» فكان من كبراء ثقيف» وذوي الرآي. 
والفصاحةء والشجاعة والدهاء وقلة الدينء وقد قال النبي ل: «يكون في ثقيف كذاب ومبير» مسلم رقم 
.٥‏ فكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحى يأتيهء وأنه يعلم الغيب» وكان المبير الحجاج» قبحهما الله»سير 
أعلام النبلاء (0۳۹/۲)» ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي على مسرح الأحداث بعد موت يزيد بن معاوية 
سنة ٠٤‏ ه. وهو من الشخصيات التي حفل بها العصر الأموي» والتي كانت تسعى لها عن دور وتسعى إلى 
السلطان بأي ثمن» فتقلب من العداء الشديد لآل البيت على ادعاء حبهم والمطالبة بثأر الحسين. وبالمناسبة 
هو الذي أشار على عمه سعد بن مسعود الثقفي بالقبض على الجسن بن علي وتسليمه إلى معاوية. لينال 
بذك الجوة مده ثم جاو الأتصي ان بعيذ الله بن الزبير والانضمام إليه» وشرط عليه شروطاء منها: أن 
يکون أول ذاخل عليه» ولا يقضى الأمور دونه» وإذا هر اسان اغلے اکل أعمالكه وبا ختاو اه ا 
تكون له كلمة في دولته» ولكنه لم يجد تجاوبا من ابن الزبيرء فانصرف عنه إلى الكوفة ء حيث كان الأمر 
يها مشطري ا :قاراد أن وسطاد هس أنياه ألعكرة ولم يجد قيها ورقة را بسة سوي الأفماء ياتا بده 
الحسين وآل البيت» وادعى أن لديه تفويضا بذلك من محمد بن علي بن أبي طالب» الملقب بابن 
انفيص وه لم يكن ساد شا هي ذللته بل شر آن يركب تار الي ةسل اسنا ا 
ا 

وقد عبر هونفسه عن ذلك في حواره مع رجال من رجاله الذين أخلصوا له» وكانوا يظنونه صادقا في 
دعوته للثأر لآل البيت» وهو السائب بن مالك الأشعرى. فقد قال له المختار عندما ضيق عليه وصعب الخناق 
واقتربت نهایته: ماذا تری؟ فقال له السائب: الرآي لك؟ قال: أنا أرى أم الله يرى؟ قال: الله يرىء قال: ويحك 
أحمق أنت! إنما آنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجازء ورأيت نجدة انتزى على اليمامة. 
ومروان على الشام» فلم آكن دون أحد من رجال العرب» فأآخذت هذه البلادء فكنت كأحدهم إلا ني قد طلبت 
وبالغت في ذلك إلى يومي هذاء فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نيةء فقال السائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
قال السائب ذلك لما تبين له أن المختار صنع كل ما صنع من أجل السلطان وحده» ولذلك يصف الذهبي 


الختار باتكب وة الدين . 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية ۲۱ 
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البجر الأننود [ بحر بنط ) 


E‏ الأمضار الإساامية التي 
| تذعن لخلافة ابن الزبير. 
سم الأمسصار الإسلامية التى 


تعترف بسلطة الدولة الأموية . 


الأمصار الإسلامية التى 


ظهر المختار في الكوفة في الوقت الذي كان فيه سليمان بن صرد الخزاعي -زعيم التوابين- يستعد للذهاب إلى الشاح» لقتال عبيد الله بن 


معركة عبن الوردة من مصلحة المختارء فقد جاءته مصدقة لتوقعاته» كما أنه انفرد بزعامة الشيعةء ولجاً اليه القارون من المعركة؛ فقويت 
حركته وكثر أتباعه» ثم ازداد مركزه قوة بانضمام إبراهيم بن الأشتر التنخعي إليه وهو من زعماء الكوفةء فثار على عبد الله بن مطيع 
العدوي» أميرالكوفةء من قبل عبد الله بن الزبير فأخرجه منها وأحكم سيطرته عليها.ولكي يثبت دعواه في صحة دعوته في المطالبة 
بدم الحسين, فقد تتبع قتلته فقتل معظمهم في الكوفة, ثم أعد جيشا جعل على قيادته إبراهيم بن الأشتر وأرسله إلى قتال عبيد الله. افالتقی 
به عند فهر الخازر بالقرب من الموصل. وتا الفزهة ن اين هاه الذي خر سرا قى دا 0 8 2 ف . وقد شرع المختارفي 
تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد فقتل منهم خلقا كثيرا. وظفر برءوس کبار منهم او ا 
آمير الجيش الذي قتل الحسين» وشمر بن ذي الجوشن مين الف الذي ولوا هل الحسين وسنان بن أبي نس :وخولی بن يزيد الأصبحي وخلق 
غير هؤلاء. وکان مقتل عبید الله بن زياد في يوم عاشوراء سنة سبع وستين» ثم بعث إبراهيم بن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختارء وتعاظم 
نقوذ المختار بعد انتصار جيشه على جيش ابن زياد. وسيطر على شمالي العراق والجزيرة؛ وجعل يولي العمال من قبله على الولايات. 
ويجبى إليه الخراج» وانضم إليه عدد كبير من الموالي لبغضهم لبني أمية من ناحية. ولأنه أغدق عليهم الأموال من ناحية ثانية. وبدا كما لو أنه 
آقام دولة خاصة به في العراق بين دولتي اب بن الزبير في الحجاز, وعبد الملك بن مروان في الشاح .د . الصلابي »المرجع السابق . 


۲۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


چ 
نهاية المختار ين ايى عبيد الثقفیى على ند مصعب ين الز 
ار یں اہی عب چن زیر 


كان من المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد الملك الذي وتره بقتل ابن زياد أبرز أعوانهء ولكن عبد ال ملك كان من الدهاء بحيث أدرك 
أن ابن الزبيرء وإن كان قد أسعده ظهور المختار في البداية وقهره لجيش عبد الملك. إلا أنه لن يسمح لنفوذه أن يتسع ويهدد دولته» وأنه لابد 
أن يتحرك للقضاء عليه فآثر الانتظار وترك ابن الزبير يواجه المختارء لأن نتيجة المواجهة ستكون في صالحهء فسوف يقضي أحدهما على 
صاحبه» ومن يبقى» تكون قوته قد ضعفت فيسهل له القضاء عليهء وقد حدث ما توقعه عبد الملك» فإن المختار لم يكتف بانتصاره على جيش 
عبد الملك وبسط نفوذه على شمالي العراق والجزيرة ( وأجزاء من أرمينية وأذربيجان ) » بل أخذ يعد نفسه للسير إلى البصرة لانتزاعها 
من مصعحب بن الربيرالذي أصبح واليا عليها من قبل أخيه عبد الله بعد أن بايعه آهلهاء وهنا أصبح السام سحتوما بين المفقاروآن 
الزبير. فسار مصعب بن الزبيربتفسه إلى قتال المختار في جيش هائلء فحاصره بالكوفة وضيق عليه وما زال حتى أمكن الله 
منهء فقتله واحتز رأسه»ء وأمر بصلب كفه على باب المسجد» وبعث مصعب برآس اختار مع رل من الشرط على البريد إلى خم عبد الله 
ابن الزبيرء فوصل مكة بعد العشاءء فوجد عبد الله يتنفل,؛ فما زال يصلي حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس» فقال: أثقه 
على باب المسجد. فألقاه ثم جاء فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إلى العراق» ثم زاثت 
دولة المختار كان لم تكن وكذلك سائر الدول» وفرح المسلمون بزوالها؛ وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذباء 


وکاهناء وگانڻ يزعم أن الوحي ينزل علبه خط ند حبریل کد Is ns‏ . علي الصلابي؛ الدولة الأموية؛ ص A7‏ : 


ي العام بعد القضاء على ثووة الصختاو بت ايبص عبد النق ب سر اشمت(اسد سي 
استانت 


ا کپ N‏ : البجر الأمتوة [ بحر بنطس ) 


الأمصار الإسلامية التي 
اذعنت لخلافة ابن الزبير 


سسس الأمصار الإسلامية التي تعترف 
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أطلس تاريخ الدولة الاموية 
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العارف ۷ابن فلتيبة e‏ 


شجرة ما ری تمد مهدي الخاذری ۲۲۲ امير اين بيب ٠۷‏ أ 

- جمهرا الساپ الصرب ۷ابن حزم ۲۴ ١۴ء. ٠١‏ مستدرکات حلم الر جال لازي ترچ ۸۴۹١۹‏ | قال تعاب : لمخد زول الله وَالدين معد اشداء غا 
- سر الساسة العلوية لبي لر البطاري ۸. 1۹ . ۷۸ ۷١‏ = المجدقي بها اتساب ااتطالبين - هاي ن ميد اللوي ٠١‏ 

- مجم رجال اديت للفرنی ۷۲۱۱۲ < الطظېقات الکپرف لابن سعد ٠۴٠۷/۵‏ 


ضاحية هبد الله السالم - ققطعة ١‏ ء شارم أحمد الهلدي ا فدزل ۲١‏ ۔ هاتف , ۲٠۹۰۲۰۳‏ 
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الآجيال» فلنسدذر من المدسرس ل التاريخ 
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جو یریک جو 


فاختة () محمد ۽ عبدالله ۽ 
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ماک ا متناف 


علي أبن أبي طالب له 


الحسن ,_ الحسن ذب 
a‏ الحسن طن 


ت 


مدحوظة مهمة؛ هذه الشجرة تشمل بعض المصاهرات والانساب لا كلها 


ق ۹ 


بهده الشجرة شهدث ونطقت مصادر المسلمين ما بؤكد اسعسرار العلاقة الحميمة بين الل والأصحاب وذريسهم غر | 


ثانيا؛ حركة عبد الله بن الزبير 


ادى زوال المختار من المي دان السيا سي إلى انحصار i‏ ق املك وعبد الله د ھن الز ير > 
ويبدو آن اکن ام یکن قادرا على الق دي للزبيريين في العراق والأقاليم الشرقية نظرا لتعرضه لبعض المشكلات الداخلية 
والخارجية التي تطلب حلها ا ا 

كان الوضع الداخلي الها حس الرئيس للخليفة الآأموي حیث کان البیت الآموى لا ا ا على بعض خلافاته تحاف 
فيه المؤامرات . ويبدو أن عبد الملك عندما اتخذ قراره بالتصدى لابن الزبير » وجد ا شرا کمالجة مرون عرو ین مید بن 
العاص كمنافس له على الزعامة الأمويةء وقد نجح في القضاء عليه وأعاد اللحمة إلى البيت الأموي. كما أنهى مشكلاته بالحكمة 
مع حاكم قرقيسياء زفر بن الحارتء ونجح فى التخلص من ناتل الجذامى حاكم فلسطين المؤيد لابن الزبير. 

ما قوقع االخارجي فقن انتهجت الإمبراطورية البيزتطية في عاح ( ١۷هد‏ / 1۸6 م ) سياسة أشد تاطا وقاعلية لل جدود 
الثفور الإسلامية منتهزة فرصة حدوث الاضطرابات داخل الصف الإسلامى » فاضطر عبد الملك أن يعقد معاهدة مع الإمبراطور 
جسينيان الثاني لضمان هدوء هذه الجبهة » مقابل دفع ضريبة مالية. وبذلك يكون عبد الملك» قد حسم مختلف المشكلات لصالحه 
وأضحى نظامه من القوة ما يكفي للمراهنة على صعوبة إسقاطه من جهة ‏ والقضاء على حركة ابن الزبير من جهة أخرى . 
وأدرك الخليفة الأموي أن قوة ابن الزبيرتكمن في العراق وأن القضاء عليه في هذا الإقليم سيؤدي حتما إلى إسقاط النظام 
الزبيري بكامله لأن عوامل الصمود في الحجاز تكون قد فقدت الكثير من دعائمهاء لذلك خرج على رأس جيش كبير إلى العراق؛ 
في حين تحرك مصعب من الكوفة باتجاه الشمال للتصدى له . 

وانتهج عبد الملك» فى غضون ذلك خطة ذ كية لإضعاف قوة خصمه. فكاتب زعماء العراق في جيشه يستميلهم للانضمام إليهء 
كما كاتبه هؤلاء يدعوه اليهم. وقد علم مصعب بهذه المراسلات. إلا أنه لم يتخذ بحقهم أي إجراء. ويبدو أنه لم يشا إحداث شرخ 
في صفوفه» وهوعلى أهبة الاق اد الول ممركة الا آنه هر تفسة قاتا سير التظر بقمل أن الخيانة أذرت لى هه س 
اک اتس کے کس هاگن سیا سق اساب شارك 

ومهما يكن من آمر فقد فقد التحم الجيشان على نهر الد جيل عند دير الجاشليق بمسكن في ( شهر جمادی الآخر عام ۷۲ ه 
/ شهر تشرین الأول عام 1٩۱‏ م )وأ سق ر اللقاء تسا من اتسار وام للج الآیرن رقل اف المعركة؛ ودخل عبد الملك 
الكوفة على اثر هذا الانتصار. 

لم يضع عبد الملك فرصة قطف ثمار انتصاره» فقد أسرع بإرسال جيش إلى الحجاز بقيادة الحجاج بن يوسف الثقضي 
ليوجه إلى عبد الله بن الزبيرالضربة القاضية. حاصر الحجاج مكةء وشدد على ابن الزبير الذي أضحى في موقف حرج 
بفعل انفضاض آأتباخه من حوله نتيجة منح الحجاج الأمان لهم : 

وبالرغم من ذلك» لم تخن عبد الله شجاعتهء حتى في هذه اللحظة الأخيرة من حياته شما ای او اا ے واا یت 
الدولة الأموية. وكان ذلك فى ( السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام ۷ک ا شهر یلول عام 1۹۲ م ) . وبهذا انتهت خلافة 
عبذ الله بن الزبيرالتي استمرت تسع ستوات تقريبا. وبوفاته » وخضوع الحجاز لمبد الملك بن مروانء توخ العالم 
الإسلامي من جديد تحت زعامة هذا الأخير الذي أضحى الخليفة الشرعي الوحيد للمسلمين. د. طقوش, تاريخ الدولة الأموية. ص 
۸۰-۹ 
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شالت سکينة بتت ا مصعب؛ 
قان تقتلوه تقتلوا الما جد الذي 
يرى الموت إلا بالسيوف حراما 


وقبلك ما خاض الحسين منية : ا الجيش الأموي ا تبوف 


إلى القوم حتى أوردوه حماما : 


#۴ 
amma aa ama aS EKS SSA SS Sa SSS SSS n ım mm mı mF 


" 
Smisek aac 
= ُ 
E TTT TTT TT TTT TC ITT LIT II CCITT LN GG 
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: في معركة دير الجاثليق‎ a i 
ا اة د آله ین رھ که اسجی ف الأ هى ج اسان د‎ 
' الإسلامية. واتحصرت دولة ابن الزبير في الحجا ولم يكن في استطاعته‎ 
الصمود. لافتقاره الى المال والرجالء كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في عضده وأصابه‎ 


الأ حباط؛ ولكنك لم يلق رايتهء وظل يقاوم خني النهاية. .لم ابد صل الك بن مروان وفتا 
بعد انتصاره على مصعب» وقرر أن يقضي نهاثيا على دولة ١‏ بن الزبير ووقع الخيار لقيادة 


الجيش للقضاء على ابن الزبير على الحجاج بن يوسف الثقفضي. وتوجه بجيشه الى 
المجاز. واستقر قالطظاققه ويد أ يرسل بض الفرق العسكرية الى مكةء وان ابن الزبير : 


: يرسل اليه بمظها فيقتتلون وتعود كل فرقة الى معسكرها. 


CLOT LL LTT TL TCC LTT TLL 


في محاولة لإنهاكف ابن الزبير فام الحجاج نفرض حصار اقتصادى على مكةء ویروی ابن 
حزم أن عبد الملك بن مروان كان يسهم في فرض هذا الحصار؛ فقد أوكل إثى خالد بن ؛ 
ربيعة مهمة قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكةء وقد آثر هذا الحصار على ابن الزبير ' 


وأصابت الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير اضطر إلى ذبح فرسه ليطعم أصحابه. 


والدقيقء وقد ترتب على تردي الأحوال داخل مكة؛ أن بدأ التخاذل يدب بين أنصار ابن 
الزبير: وبدأوا يتٽسحبون واحدا تلو الأخر؛ ET‏ شجع على تخاذل شوالاء اعطاء الحجاج : 
الأمان لكل من كف عن القتال وانسحب من جيش ابن الزبير. د . علي الصلابيء الدولة ' 


الأموية. 


memnun sss ssa س س‎ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۵ 


- 
مہ 


gms massa ssa Kee Fla aaa sca EE <a> د ت‎ > 


: ك أن يسير للعراق إلا بعد أن يوطد دعائم‎ E 

: حكمه في الشام» فقضى هذه السنين في تحقيق هذا 

: | الهدف. فقد حل مشكلاته مع زفر بن الحارث الكلابي‎ 0 NR; 
| کا الذي گان مخفا في فقسا مرا ات إقليم‎ 9ُ 

' الجزيرة كله وقد عالج عبد اللك مشكلة زفر بالحكمة‎ : e 

e‏ والسياسة. واصطلح معهء وأنهى بذلك مسألة قرقيسيا ؛ 

التي استمرت حوالي سبع سنين كالشوكة في جنب دولته . . 


کردستان 
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سارع عبد املك بن مروان إلى المراق بجيشه وجل على مقدمته | 8 يافا 
آخاه محمد بن مروان. وتزل بمسکن؛ وکان مصعب بن اتربير قد علم ; الشف ` 


إهمسيره: E ETE‏ > مقدمته إبراهيم بن الأشتر. وخ عيف 


املكف يكاتب زعماء أهل المراق من جيش مصعب يعدهم ويمنيهم . 


الأردن 


ا دومة الجتدل i‏ 


a 
کا‎ ۴۹ 
الحيشس الزييري ا‎ aaa 
ت ف ا‎ 
"4 


قتال شدید وبسالة 
قوية قتل عبد الله بن 
الزبير يوم الثلاثاء من جمادى 
الآخرة وله ثلاث وسيعون 
ستة» وتولی قتله رجل 


ينهي أمر ابن الزبير فكب إلى عبد الملك ؛ 
١‏ ابن مروان يطلب مته الإذن بقتاله ؛ 
ومناجزتهء فأجابه عبد الملك بقوله: فل أ 
: ما تری. 
وهذه الإجابة تحمل في مضمونها ۰ 
الموأفقة على طلب الحجاج المتحفز لقتال 
ابن الزبير؛ وتوجه الحجاج بن يوسف : 
: بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق : 
] على جبالهاء وبداً يضرب ابن الزبير ! 
ا ا داخل الخ شرا متواصلا وقي الوقت 
E‏ ! نفسه كانت بقية جيشه يقاتلون البقية : 


راد الحجاج ټن يۈسص الثقضي ان ۹ 


۲٢‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


| س الققاء على حركات القوارج 
كان أول موقف سياسي منظم اتخذه الخوارج في العهد الأموي» هو التحالف مع عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما فى مكة المكرمة. 
بيد أن الخوارج اكتشفوا أن ابن الزبير مخالفٌ لهم في الفكر؛ ففادروا مكةء وانقسموا على إثر ذلك إلى 
عدة فرق نتيج ة لوقوعهم في صراعات» واضطرابات داخلية تعود في جوهرها إلى نواح سياسيةء وعقدية 
وقبلية في أن واحد. فجاءت فرقها خلال هذه الفترة على النحو التالي: 
أ - الخوارج الأزارقة 
| - بعد مقتل مصعب بن الزبير وسيادة عبد الملك بن مروان على العراق» احتل الأزارقة الأهواز وأخذوا 
يهددون اليصرة ‏ والمناطق المجاورة لها. 
ك ي الملك يعين المهلب بن أبي صفرة لقتال الأزارقة. 
۲ - بعد ثلاث سنوات من الصراع المرير. انتصر المهلب بن آبي صفرة على الأزارقة بمساندة وال صلب وهو 
الحجاج بن يوسف. 
ب - الخوارج الصفرية 
| - إذا كان الأزارقة هددوا البصرة؛ فإن الخوارج الصفرية هددوا الكوفة ؛ منطلقين من الموصل في عام 
١ه‏ حيث احتلوا الكوفة والمدائن وخانقين بعد أن تغلبوا على الجيوش الأموية. 
۲ - رآى الحجاج التصدى لقوة الخوارج الصفرية. فخاض معركة الدجيل سنة ۷۷ ه. 
۴ - بعد انكسار الخوارج بقيادة شبيب بن يزيد بن نعيم» انسحبوا عبر جسر من القوارب أقاموه على النهر. 
وكان هو أول الغارقين فيه. فخلفه البطين الذي تم إلقاء القبض عليه وقتله الحجاج الثقفي. فطلب الصفرية 
عندثذ الأمان فمنحوا اياه. 
ج - خوارج اليمامة 
١‏ - هاجم خوارج اليمامة بقيادة نجدة بن عامر الحنفى البحرين سنة ٦۵‏ ه ومناطق أخرى على الشريط 
الساحلي لإقليم اليحرين؛ مستغلبن حالة الفوضى والاضطراب السائدة انذاك» وهددوا سلطة ابن الزبير 
نفسه في الحجاز . 
۲ - عندما دخل العراق تحت حوزة عبد الملك وجه لهم قوة اصطدمت معهم في موضع المشقر في البحرين. 
قد اوت الذاقرة عليه وشل بويك واخضط ر أتيامه إلى السليم. وبهذا الشكل سقفت الخوادج االاادية 
في اليمامة والبحرين بحيث لم تقم لهم قائمة بعد ذلك . 


فا ی ےو کو RENT VT FEF O O N i SED E i e Sa PEN E ES E E EYN‏ و 


ا کے کا ا وا ت کے ا ےت کے ر ۾ کہ مرو اب س ھھھ جک ھی ےکا ےکر ے کک ھی کے اچ ا که ےا کک کے سکیا٢‏ س ع کا و ' کے سے کے د ای کے ود د وکو کک ت ےا 


الموصل 


0 طرابلس 


معان 


٥‏ دومة الجندل 


قة بقيادة نافع بن الأؤوق التميمو ‏ 


| الخواوج الأزاوة 


ت ai‏ ) 
I‏ ر 
: أ 8 : ٥‏ تبوف n‏ 
ك قال ابو غبید البكري فی معجم ما استعجم في أسماء اليلاد والمواضع: 2 0۰ 


المشقّر بضم آوله وفتح ثانيه؛ بعده قاف مفتوحة مشددة؛ وراء مهملة: فصر بالبَحْرَيّن. وقيل: هي مدينة ۱ 

ی ون ا1 اة بن الحارث بن معاوية الماك الكنديّ. وكانت منازلهم صَريّة. قانْفَلَ أبوه الحارث ا 

إلى العَمره ثم بى ابنة اهشر قال امرة القيّس: : 1 

أو اكرات من نخيل ابن يمن َوَن الصَمَا اللائي يلين سرا e‏ 3 
کا 


ابن یامن رجل من (أهل) هَجَّر. لا يدَرَى ممن هو قال ابن الكَلبيّ: هويّهودي من هل خَُبّر. وقال أو عبيدة: e‏ 
هو ملاح من أهل البَخْرَيّن. وقال ابن الأعرابي الَشَقّر؛ ١‏ مدينة عظيمة قديمة؛ في وسطها قلمة على قارة 
مى عَطَالَة. وقي أغلاها ا حتی تن تنتَهِيّ إلى الأرض» وتذهب في الأرض. اجر باب 1 
الى هذه البثر في زیادتها. وتحلبها: AY‏ ) حم 3 


۲۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


رابا حركة عبد الرحمن بن الأشعث 


هوعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى من أشراف الكوفة والقادة الشجعان. اشترك مع 
فصب ين اتزبي رهي هان المختارين أي عبيد التفى: وهل والده هي المركة التي دارت بين الفا اين في 
حروراء (موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية من الخوارج ). وأرسله بشر بن مروان والي الكوفة سنة 
E‏ س آلف مقاقل مدا المهاب بن أب ضفر ة هى عرب الفقوارج الأزارهة؛ وأمره بعد 
الانتهاء من غزاته أن ينصرف إلى الرئ. وفي سنة ۷١‏ ه. آمر الحجاج بن يوسف الثقفي ابن 
الأشعث أن يخرج في طلب شبيب الخارجي وأصحابه فانتخب ستة آلاف من الفرسان وآخرج ستمئة 
من قومه من كندة وحضرموت. ولكنه عجز عن القضاء على شبيب. 

وفي سنة ١٠۸ه‏ وجه الحجاج اين اللأشعث على رس أربعين ألف مقاتل من الكوفة والبصرة 
لحرب رتبيل في سجستان بعد امتناعه عن دفع الخراج» وإايقاعه بالمسلمين الذين كانوا مع والي 
سجستان عبيد الله بن أبي بَكرّة. ويقال إن عم عبد الرحمن إسماعيل بن الأشعث نصح الحجاج ألايرسل 
عبد الرحمن على رأس ذلك الجيش لأنه يخاف خلافه» فقال الحجاج: «... هو لي آهيّب» وَفي أرغب من أن 
يخالف أمرى أو يخرج عن طاعتى ». وأمضاه على ذلك الجيش» فخرج بهم حتى قدم سجستان» فجمع أهلها 
وطلب منهم تجهيز أنفسهم» والانضمامح إلى جيشه لملاقاة عدوهم وبلغ ذلك رقبيل» فكتب إلى ابن الأشعث 
يعتذر اليه مما أصاب المسلمينء ويخبره أنه كان لذلك كارهاء وأنهم ألجؤوه إلى قتالهم» ويسآله الصلح؛ 
ويعرض عليه أن يقبل منه الخراج» فلم يجبه ابن الأشعث ولم يقبل عرضه» وأراد أن يبتدع خطة جديدة في 
القتال تخالف الخطط التي سار عليها آسلافه فى غزواتهم التريسة وأن بكون قسه ننمنطافة كبا مكيتا: 
ايت الأركان مسر فيه هيبة الدولة وتدخل البلاد الفتوحة نهاتيا فى عداد البلاد الطاشة. كان بام اليه 
البلاد منطقة منطقةء ويسيطر عليها سيطرة أكيدة ويضع حاميات عسكرية في القلاع والأماكن الخطيرة 
التى كان يهددها الأعداءء وكلما سقطت فى يده منطقة بعث إليها بعامل» وبعث معه الأعوان» ونظم البريد 
بینه ا وبین مرکز قیادته» حتی يضمن استتباب الأمر له قيهاء واستطاع على هذا الحو أن يضم ااه جزةا 
ا مر اليلاد: ثم توقف مدة حتى يعتاد جنده الحياة فى تلك البلاد الغريبة الوعرة ويعرفوا مسالكهاء 
وكتب إلى الحجاج يعلمه بما فعل. فاتهمه الحجاح بالضعف والعچزواجابه إن کتاباف كباب 
امرئ يحب الهدنة ويستريح إلى الموادعة :قد صانم منوا قیلڈ ڈنیا .فامض لما أمرتك به من الوغول في 
أرضهم» والهدم لحصونهم وقتل مقاتلتهم. وإلا فأخوك إسحاق بن محمد آمير الناس ». 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۹ 


استشار ابن الأشعث من معه» فلم يروا رأي الحجاج» واتفقوا على نبذ طاعته»ء وبايعوا عبد 
الرحمن على مخالفهةه الحجاج فقصالح ابن الأشعث رتبيل واقام عمالاله ةف بی أهه مدن سحجستان 
وعاد بجيشه سنة ١۸ه‏ إلى العراقء فكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره الخبر ويسأله أن يمذه بالمقاتلة. 
وتوجه الحجاج إلى البصرة حيث التقاه ابن الأشعحث على نهر الدجيل' في الأهواز, وهزم 
الحجاج أول الأمر وتراجع حتى نزل الزاويةء وخلى البصرة لأهل العراق» ثم لم يلبث أن انتصر على اين 
الأشعث في معركة «الزاوية» وتمكن من دخول البصرة ثانيةء في حين توجه ابن الأشعث إلى الكوفة 
واستطاع أن يدخلها ويستولي على بيت المال فيها. فلما بلغ الخبر الحجاج توجه بجنده يريد الكوفة وعسكر 
بار رة واتضم إلى ابن الأشعة آهل الكوة والبصرة والقرّاء وأهل الثتور والشالح يدير الجماجم انوا 
منّة آلف ممن يأخذون العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم. وبلغ ذلك عبد الملك» فأرسل إلى الحجاج 
مددا من أشراف أهل الشام والجزيرة فى سبعين ألغاء ودامت الحرب بين الطرفين مئة وخلاخة 
أيام» وانتهت بهزيمة ابن الأشعث في معركة «دير الجماجم » سنة ۸۳ه ثم هزيمته الفاصلة في 
« مسكن »في العام نفسه» وتراجع ابن الأشعث إلى السوس» ثم كرمان» حتى وصل إلى كابل مع رجاله 
فأكرمهم رتبيل واستبقاهم عنده. إلا أن جماعة من أهل العراق لحقوا بابن الأشعث وأقنعوه بالخروج معهم 
والعودة إلى القتال» فوافقهم واستولى على بعض المواقع في خراسان. ولا بلغ هراة أحس أنه لن يستطيع 
الاعتماد عليهم وأنهم سيخذلونهء فقرر الالتجاء ثانية إلى رتبيل إلا أن الحجاج هدد رتبيلء بغزو بلاده إن لم 
يسلمه ابن الأشعث» ووافق رتبيل شريطة ألا تغزى بلاده عشر سنين» وأن يؤدي بعد هذه السنين العشر منّة ألف 
درش فی كل سنة. 

ادرا أبن الأشهت أنه سيسلع إلى عمارة بن تمم اللخمى قائد جيش السج اح فحن غففة من الرس 
وألقى بنفسه من فوق القصر فمات واحتز جند رتبيل رأسه وأرسلوه إلى الحجاج سنة ۸۵ه. وانتهت بموته 
ثورة كانت من أقسى الأزمات التي واجهتها الدولة الأمويةء وتعرض فيها مركز الحجاج لامتحان عسير خرج 


ا ` 
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| - دجيل ؛ اسم نهر في موضعیين آحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت .... و دجيل الآآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك 
4 1 3 1 

الفرس؛ وقال حمزة: كان اسمه في ايام الفرس ديلد اكودك ومعناه دجلة الصغيرة فعرب على دجيّل ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه في بحر فارس 

قرب عبادان» وکانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج» وفيه غرق شبيب الخارجي. الحموي» معجم البلدان ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 

۲ - نحدة خماش الموسوعة العربية الرقمية - 


e 
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يستلك واحدة من مدن محافظة 


أ لوقف القوات ١‏ لسلا 0 ٤‏ س 
N 4 N ROE a‏ تولى الحجاج ولاية ٠‏ 
: مع تقدح القوات الإأسلامية على الساحة الشرقية؛ ) ا ۴ بحر| خراسان مع العراق سنة ۷۸ ي 
١‏ استطاع ملك كابل " رتبيل " هزيمة الجميش ا ي ) | خراسان امهلب بن أي صفرة 
الإسلامي في عام ۷۹ ه. بقيادة عبد الله ين بي ' 
کرد فا كان تة آبل الآکن الس یم غلى نش 


هرمزان وتقم في البلدة المركزية 
(بالفارسية: بخش مرکزي ) في جتويي | 


| إيران. وهي واحدة من المدن القديمة 
كانت شى اماضى مانا الاستراحة 
القوافل وتقع في منطقة جبلية. يبلغ عدد 
سكان المدينة حسب تعداد السكان لمام ٠‏ 


٠‏ الذي غزا مع آبناثه بلاد ما وراء 
التهر تخافنة مدينة كى واتخقل 


۲١‏ للميلاد. ٠١١۹‏ نسمةء جميعهم من 
أهل السنة والجماعة ويتبعون المذهب || 
الشافمي ويتكلمون الفارسية باللهجة 
البسة ويستف سذينة عام رة شع إلى 
الداخل بعيدا عن البحرء وقد ألف السيد 
محمد أعظم خان بني عباسيان تابا 
اا ف ات هاا اه اة 
« تاريخ جهانيرية » باللغة القارسية: 
وبتك منطقة حصينة تحيط بها 
الجبال الشاهقة من جميع جهاتها. 


. الموقف العام بين المسلمين وحاكم كابل « رتبيل»‎ O0 
سا املك بن مروان يكلف الحجاج بن يوسف بإعداد جیشا کبیرا في عام ۰ هھ لمواجهة ملك كابلء فانتدب الحجاج‎ O 


5 حاگم اهل ينسحب من ملذفاة الجيش الإشلامى. ويلجا الى المناطق الجبلية الوعرةء مما أربك حسابات ابن الأشمث 
الذي رآى عدم التوغل في المناطق الوعرةء واكتفى بانتصاراته الجزئية المحدودة » وانتهى قرار ابن الأشعث بتجميد 


العمليات العسكرية لمدة سنة كاملةء والتراجع إلى بست « بستك » . a‏ 


1۳ 
عن المضي قدما في ملاقاة جيش رتبيل بل اتهم ابن 


ران الاشعت بالإهانة في مخاطبة الحجاج له بهذا الأسلوب المقيت؛ مما أثار أتباعه الذين رأوا فى هذه 
ن الموقف فضي بستك ‏ أقرب إلى 


ب على الوتر الديني لإثارة الحماس في أتباعه ضد الحجاج» فقام ابن 


ن أكثر حرية فى التصرف» وليؤمن خط الرجعة له . 


K## *# 


السياسة الخرقاء مؤامرة كبرى ضدهم دون عودتهم إلى أرض العراق. 


11 


أطلس تاريخ الدولة لأموية 


0 ق 
E 4 2‏ 
ن زفسنجان 0 ا د 0 ۹ 
فا % ۱ لصر ۵ ۷ 
راس 
ن سیرجان شیراز © 0 
کازرون ی ا 
نېریر ن کا ظمة ګ نے النفود 
0 
هند رود | حفر ابی موسی ى 
0 لار 2 0 ١‏ : 
کان هد 1 &@ - ف حاتل 
i‏ ي 
0 

ES hS 

در چ i‏ دارین ‏ التبا 
ا hr.‏ ا 0 

3 الخط ی 
قال ابوعبيد البكري في معجم ما استعجم في ٠‏ ن¿ عقلة الصقور 
AT 2‏ 
1 اك ا 
اسماء البلاد والمواضع: م هجر يا الرس 


دير الجمَاجم جمع جُمَجُمَة. سمي بوقعة إياد س 
أعاجم ا اظ ال رات الغربي؛ قتلت 
جيشه» قلم يقلت منهم إلا اللشريد: وجمعوا 
جماجمهم» فجعلوها كالكوم. فسمي ذلك المكان دير 
الجماجم؛ قاله ابن شيُة؛ زاد الهمّداني أن رئيس إياد 
نومت باال انرما الایادی. 

وقال أبو الفرج: هو دير بظاهر الكوفةء على طريق 
البَرّ الذي سلك إلى البصرة؛ وفيه كانت الوقعة بين 
الحجاج بن يوسف» وبين عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث. 

ولاك آ ن ابح اة طا رای رة س مر 
الجيش بالبصرة, وقد نازله الحجاج بهاء خرج يريد 
الكوفة, ورآى أن أهلها أطوع له من آهل البصرة. 
لبغضهم الحجاجء ولأنه يجد بها من عشائره ومواليه 
السا را فور مار ياء وای اکسچای شرن 
ابن الأشعث دير الجماجم» ونزل الحجاج بإزائه 
بدي رقرة ووقعت الحرب بينهماء ثم انهزم ابن 
الأشفت: فعاد الى البصرة. 


وقد ذ كرت الشعراء دير الجماجم كثيرا؛ قال جرير 


جحد القرزدق: 
ولم تشهد الجونين والشعًّب ذا الصةا 


وشد ات قيس يوم دير الجماجم 


المديتة النبوية 


اليمامة ه ٣‏ 


بد أن خقق آبن الأشحت هدد أ هن الاتتمارات غرة ذلك وأعلن العصيان. وخلع 
طاعة الخليفة.ء وکان في نه عجب وخیلاء واعتداد کریه؛ وود من ان گا فة 
اط بها عاد كاترا على الدوة الأم ةت ةوا عة ااا الات انل 
الركاسة والسلطان. 
ووجد فى أهل العراق ميلا إلى الثورة والتمرد على الحجاج» فتلاقت الرغبتان في 
شخصه» وآزره عدد من کبار التابعین اغتروا بدعوته» مستحلين قتال الحجاج بسبب 
ها تسب اليه من أعسال راشان وحانت اتر اين الأفت قي جا الرلى ا 
الحجاج؛ واضطرب أمر العراق وسقطت البصرة في آيدي الثوارء غير أن الحجاج 
نجح في أن يسترد أنفاسه» وجاء المدد من دمشق وواصل قتاله ضد ابن الاشعث؛ 
ودارت معارك طاحنة حسمها الحجاج لصالحهء وتمكن من سحق عدوه في معركه 
دير الجماجم سنة ( ۸۲ ه = ۲٠۷م).‏ والقضاء على فتنته . أحمد تمام. 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ا 


خان ۰ بسر الظلمات [ اي الأماسي] 


سيطرة الدولة الأموية في 
عهد عبد الملك بن مروان سنة 


۸ھ 


شهد عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان حركات آخرى معادية لحكمه؛ لكنها كانت محدودة النتائج 


کا چیا لے سیو لشاف ولم راف أفشرا على المجتمع الإسلامي أنذاك» آثارتها قساوة 

الحجاج وسياسته الاقتصاديةء نذكر منها: حركة عبد الله بن الجارودء وخروج قبائل الأزد قي عمان . 
وها ابر عيد الل وجاهة لتوطيد دعاك الدولة الإسلامية تحت قيانته وفع ال ذا تجا | فاا 

ومن هنا استحق عن جدارة لقب موحد الدولة الإسلامية أو المؤسس الثانى لدولة الخلافة الأموية بعد معاوية 


مؤسسها الأول 


۳٤‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


| الدولة البيزنطية 


. الجيش البيزنطي 


O‏ فة اقتاز 
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بجر الزوة | البحر الأبيض المتوسط ) 
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العلاقات الآموية البيزنطية فاي عهد الخليفة عبد الك | ب 
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فقد ا بعض قوتهم آمام الروم البيزنطيين في عهد الاضطرابات الداخلية التي عصفت بدولتهم» فانتهز 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان الثاني هذه الفرصة ونقض المعاهدة التي سبق وأبرمها البيزنطيون مع المسلمين. 
وساق جيوشه لقتالهم» فاجتاح بلاد الشام في عام (١۷ه/1۸۹م).‏ في هذه الأثناء وقع الطرف الشرقي 
للإمبروطورية البيزنطية حادث بالغ الأهمية قي تطوير العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين. ففي الحديث عن 
الشواتي والصوائف التي كان يقوم بها المسلمون ضد الدولة البيزنطية, تحدثنا الصادر عن وجود جماعات من 
المردة التنصارى في جبال أمانوس وقد آلفوا کا واتخذت منهم السلطات البيزنطية اا في هذه المنطقة . 
كان المردةء بحكم موقعهم الجغرافي ووضعهم السياسي. يحمون الدولة البيزنطية » من هجمات المسلمين ويدافعون 
عن معاقلهم الجبلية المنيعة ضد أي اعتداء خارجي وكثيرا ما توغلوا جنوبا حتى وصلوا إلى جبال لبنان. وقد ضايقوا 
الماح شل يما كاتا بقتونا سن غار ات سك 3 عل اللقاظق المجاررة. خاصة القاطق الساطاية: خها لش من 
البيزفطيتنء قاش ر هي الك إلى استر اكيم تقاديا تالحرب فى هذه اللقطاقة من جوة ولاتفرغ ا اكات 
الداخلية التي استجدت في العالم الإسلامى من جهة أخرى» فعقد مع الإمبراطور البيزنطى جستنيان الثاني 


أطلس تاریخ الدولة الأموية 


َ 
1 
2 
1 
: 


1 0 
ا 


0 
[a 


الماهدة في هذا العام (١۷ه/1۸۹م)‏ تعهد الخليفة بمقتضاها أن : 
| 2 يدع مالا ا للإمبراطور البيزنطي يبلغ سنويا ثلاثمائة وخمسن وستين آلف قطمعة ذهبيةء وثلا اة وخمة 
سكن بدا وتلا هاتة وخسة وستيق جوادا أصيلا مقابلء وقف الغارات البيزنطيةء على الأراضي الإسلامية. ۲- 
تقتسم الدولتان الإسلامية والبيزنطية خراج أرمينيا وقبرص وإيبريا. ۲- تسحب الإمبراطورية البيزنطية المردة من 
منطقة شمالي الشام إلى ما وراء جبال طوروس داخل آسيا الصغرى . -٤‏ تستمر المعاهدة مدة عشرة أعوام. 
كانت من نتيجة انسحاب المردة من جبال لبنانء وشمالى الشام أن دمر ذلك السور النحاسي الذي كان يحمي آسيا 

الصغرى من غارات المسلمينء وسمح لهؤلاء تجديد غاراتهم على هذه المنطقة وتوطيد مركزهم في الأقاليم التي 
وا دتا . قاد غزوات الشواتي والصوائف» ونجم عنها فتم قيسارية قی عام (۷۱ھ/ ۹)` 

وفي عام (١۷ه/1۹۲م)كشف‏ عبد الملك عن نواياه تجاه الإمبراطورية البيزنطية بعد ما فرغ من مشكلاته 
الذاخلية. ووند ما قام برب الاير الذهبية الإسلدمية وأرسلها كجزيثة بدلا سن المملة البيزنطية وق الل هدا 
التصرف معنى التحدي للإمبراطور من جهة كما دل على أن الختفة على وكلكف استتفاف اتتشاط العسكري على 
الجبهة البيزنطية من جهة أخرى. وفعلا هاجم المسلمين في عام (۷۳ھ/1۹۲م)آسیا الصغرى وحققو ااقتضارا 
في أرمينياء في حين اقتصر رد بيزنطة على غزو مرعش في عام (١۷ه/٥1۹م)ء‏ وهذا دليل على مدى الضعف 
الذي كانت تعانية الإمبراطورية البيزنطية أنذاك . 

واذا كان حكم الإمبراطور جستتيان الثاني الضعيف انتهى بعزله في عام (١۷ه/٥1۹م)ء‏ فلم يكن الأمر 
أفضل حالا في ظل خلفه الإمبراطور ليونتيوس حيث استمرت الغارات الإسلامية على مناطق آسيا الصغرى 
والمناطق الحدودية. فغزا الوليد بن عبدالملك ملطية في عام (۷۷ه/1۹1ح) كما غزا عبيد الله بن عبد الملك قاليقلا 
عند منابع نهر الفرات. ومن حسن حظ الإمبراطورية البيزنطية أن الاندفاع الإسلامي باتجاه المناطق الحدودية؛ء 
وفي عمق الأراضي البيزنطية قد تراجع اعتبارا من‌ عام (۸۱ھ/۰ ۰م ) بفعل عاملین : 
الأول: اجتياح مرض الطاعون بلاد الشام في عام (۷۸ه/1۹۷م). والثاني؛ قيام ثورة عبد الرحمن بن الأشعث 
في عام (١۸ه/١٠۷م)‏ والتي استمرت أربعة أعوام »وقد ذكرناها بالتقصيل في الصفحات السابقة من الأطلس . 

استغل الإمبراطور البيزنطي طيباريوس الثالث هذه الأوضاع وكثف نشاطه العسكري وهزم المسلمين عند 
سميساط وفى منطقة قيليقية فى عام (٤۸ه/۴٠۷م)‏ إلا أن عبد الملك» وقد فرغ من مشكلاته مع ابن الأشعث. 
وهاجم إقليم قيليقيا واصطدم بالقوات البيزنطية عند مدينة سيواس. وكانت بقيادة الإمبراطور نفسهء وانتصر 
a. insa aT‏ وهكذا رغان ما 
استعادت الدولة الإسلامية تفوقها الملحوظ على البيزنطيين بفعل قيادة عبد الملك الحكيمة “ 


| - ۲ .د. محمد سهيل طقوش, تاريخ الدولة الأموية. ص ٩۱‏ - ۹4 . 
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| | الثفور الإسلامية 


الدولة البيزنطية 


ديتار من الدهب» من الوحه عليه الجيش البيزئطي 


صورة جستتيان التائني» ومن الخلف 
صورة الصليب المدرج . 


ج 


دهمسق ت ے 


الدولة الأموية 


۱ 

ر الجيش الإسلامي ١‏ 
! 
۱ 


الجيش الإسلامي ۲ حا 
E 5 3 ) ۱ ٠ )‏ | . ت 5 
في عام (۷۳ه/1۹۲م) كشف عبد الملك عن نواياه بلاد الشام | اس٠‏ ار فيسارية 


الزرقاء ° 


تجاه السراطورية (البيزتطية ب ها شغ هن ا 
مشكلاته الداخلية»حينما قام بضرب الدنانير فتح قيسارية 
الذهبية الاإسلامية وارسلها كجزية بدلا من سنة ١لا‏ هھ 

العملة البيزنطية المعروفة « انظر عملة حستتيان ». 


الاردن 


J٩۸ ٤َ‏ أ ك الاك اا 
ات 1 طلس تاريخ الدولة الاموية 


كانت الجبهة الافريقية المحور الجدي لسياسة الفتوح في عهد عبد الملك بن مروان .اذ خاض المسلمون عدة 
معارك اتصفية القواعد البيزنطية على الساحل الشمالي: وإ خض البوير لسلطة الدرنة؛ 
فيعد أن دات أوضاع الخلافة الأموية ee‏ اللاك أمامه متسعا من الوقت ليقوم بعمل ماقي 


إفريقياء خاصة وآنه خشي من انعكاس نتائج التحالف البيزنطي- البربري» وما يمكن أن يسببه من تهديد 


للحدود الغربية لدولتهء فعهد إلى زهيربن قيس البلوي بقيادة العمليات العسكرية وأمره بالانتقام من 
كسيلة. واستعادة الأراضي التي أخلاها المسلمون بعد مقتل عقبة. وبتعيين زهير قائدا للجبهة الإفريقيةء تبداأ 
المرحله الخامسة من مراحل فتوح شمالي افريقيا. 

وفور تلقي كسيلة بن ملزم زعيم قبيلة أوربة البرنسية أنباء تقدم الجيش الإسلامي بقيادة زهير نحو 
القيروان اجتمع بأركان حربه ليعرض عليهم الوضع علما بأن الجيش البربري کان عظیما فقا کیاد 
لقادشهه إني رأيت آن أرحل عن هذه اللدينة: فإن بها قوما من السلمين لهم عليتا عوود نحن أن أخذنا 
القتال معهم أن يكونوا علينا ء ولكن ننزل على موضع ممس « ممش » ( جنوب شرقي جبال الأوراس في 
اق ر اقدالية) وهی عل ا لاء فان عسکرنا خلق عطي م» خان هزمتاهه إلى طرابلسس قطنا آثارهم 
فيكون لنا الغرب إلى أخر اون ھا کان الجپل م قريب فنتحصن به . 

اا سا وبمار کا لذا لم يدخل القيروان وعسكر في 
ظاهرها ثلاثة آيام حتى اترام حو وم مه سن آفراد جيش هة ولك اسقت ادا تلسسركة ااال وات 
يتوقف عليها مستقبل الإسلام في المغفرب . 

ودارت رحى معركة ممس أو ممش مابين المسلمين بقيادة زهير بن قيس البلوي وبين البربر والروم بزعامة 
كسيلة بن ملزم» واستحر القتل بين الجانبين » ودارت الدائرة في نهاية المطاف على البربر وحلفاتهم الروم 
و سقط کسه قتيلا في المعركةء وطارد المسلمون فلول المنهزمين لتعمود للإسلام هيبته في المغرب ‏ 
ويقضي على آمال الروم في العودة إلى المغرب تحت غطاء التحالف مع البربرء كما أن كسر شوكة البربر 
ارا بقيادة كسيلة خاتمة لمقاومة هذه القبائل للجيوش الإسلامية الفاتحة . وقد علق السلاوى على موقعة 
ممس بقوله: اوفي هذه الوافعة دل البرير وقيت سانيم ورجالهم .... واضمحل أمر الفرنجة .... وخاف 
البر ر ن هير والعرب خوقا شديداء فلج أوا إلى القلاع والحصون » وكسرت شوكة أوربة من بينهم › 
واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى وملكوا مدينة وليلى 0 


= ك. سات مك صسجمد الهرفي: دور قبيلة بلي في الفتوحات السلا مية.ء موقع قبيلة بلى ت 


فتوحات فيس بن زهيرالبلوي على الشمال الافريقي ۷١- ٦۹‏ ه 


فة اتطاذن الجيش الإساذ می بصادة قن بن مين البلوي 

خط سير القائد قيس بن زهير البلوي الى ملاقاة كسيلة وجيشه 

معركة ممس 1311174 0 18ا84 بين المسلمين والروم المتحالفين مع البربر. 
الزهان: عام 1١‏ ه في خلافة عيد الملك بن مروان. المكان: جبال الأوراس بالجزائر. سبب 


المعركة: تحالف (كسيلة] وهو أحد قادة البرير مع الروح :هزم الروم والبربر شي هذه 
المعركة وكانت حاسمة إذ ضعفت مقاومة البربر بعدها؛ وضعف آمل الروم في إفريقيا. 


لجوء البربر الى مديتة وليلي بالمغرب الأقصى 
٠ id: Fas Ê‏ کم 


بقايا آثار رومانية في مدينة تيمقاد الجزاثرية القريية من مهس على جبال الاوراس 


O‏ بعد هذه الموفعة عاد زهير ظافرا إلى مدينة القيروان فأصلح من شأنها وشأن جامعهاء ثم أرسل حملة 
استولت على بلد هام شمال القيروان يعرف يالكاف أو الكف ويسميه العرب شقينارية وهو تحريف لاسمه 
الرومى 81٥4.۷4 ٨8-۲16‏ ولكن المصادر تؤكد لنا أنه أبى أن يقيم فيهاء وأنه قال : إني قدمت 
للجهاد . وأخاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك - ويعللون ذلك بقولهم بأن زهير كان من رؤساء العابدين 
وكبار الزاهدين ءلذا نجده يعود مسرعا إلى برقة حيث استشهد هتاك . 
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سس القوات الإسلامية بقيادة زهير بن قيس البلوي 
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ما الذي جعل زهيرا البلوي يعود رعا الى برقة بعد انتصاره في موفعة ممسة 

ا تكد سرا منطها ايت الو السريسة سو أن مسلوسات خطيرة وسلت إلية سق حلية الإسم راع بالمودة. هذا نا عدت ااهل اد وعدا 
اليه أنباء مؤكدة بأن الرو م البيزنطيبن يقومون بعمليلت إنزال القوتهم في برفة ليستعيدوهاء ويقطعوا على القوات الإسلامية بهذا طريق العودة ء وقد 
تحصن الروم فى درنه وأخذوا ينقلون إلى سفنهم الأسلاب التي حصلوا عليها في إفريقية وكذالك الأسرى الذين أخذوا من المسلمين . 

لقد وصل زهير قرية درثة . وكان قد أعطى أوامره لجيشه بأن يسيروا في وحدات صغيرة من أجل سرعة الحركة. لقد كان زهير في طليعة الجيش 
الإسلامي المتجه إلى برقة مع سبعين من أصحابه» فرأوا الروم يدخلون أسرى المسلمين في المراكب وسط صراخ النساء والأطفال ء فأراد زهير أن ينتظر 
حتى تتكامل قواتهء ولكن هول الموقف ورؤية حراثر المسلمين سبايا بآيدي الروم آثار حفيظة مع من زهير فدعوه للقتال» فقال ننتظر حتى يتكامل الجيش 
لأنقوة العدو كبيرة. فقال له أحد الجند : بل جبنت يا زهير ‏ فمست هذه الكلمة كبرياءه الجهادية فرد عليه بل قتلتني وقتلت نفسك؛ فد خل زهير مع 
ارو ی هرا خير اه فة كانت نتيجتها معروفة كما قال زهير للجندي ١‏ فاستشهدوا عن بكرة أبيهم وكان ذلك في عام ١۷ه‏ / ٠1۹م‏ » ودفن في 
دنا قا من الشاطىء الذي ى استشهد فيه وتسمى تلك المنطقة ( قيور الشهداء ). 

أجل إن التاريخ يذكر لزهير بن قيس البلوي سجله الجهادي الطويل الذي توج باستعادة القيروان وتحريرها من يد كسيلة بن ملزم» وأنه ثأر لعقبة بن 
نافع وصحبه من كسيلة الذي قتل هو وعدد ضخم من فرسانه على يد زهير بن قيس البلوي في موقعة ممس أو ممش (1۹ه /1۸۸م ). د. سلامة 
محمد الهرفي» دور قبيلة بلي في الفتوحات الإسلاميةء موقع قبيلة بلي . 
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حملة حسان بن النعمان الغساني '' 


ع م وجه عب الك سه شيا إتى اتحه الذي مته من اتقات سا الت فل 
شمالي إفريقيا . خاصة بعد أن تجاوزت الخلافة محنتها في الداخل المتمظة بالقضا ء على ابن الزبيرء وجاء 
انختار سان بن التعمان الفساتی قاف | جديداء موشرا على ذلك وبين هذا العائد ذا افر اة 
السادسهةه من مراحل فتوح شمالي إفريقيا. 

كان فاتحة أعمال حسان فتحه لق رطا تة » سن ة ١۷اه‏ أقوى القواعد العسكرية البيزنطية. وجتى يحول 
دون عودة البيزنطيين إليهاء فقد دمر ميناءها. وقد دعم هذا الفتح الموقف الإسلامي» فقام المسلمون 
بعمليات سريعة استهدفت المدن الساحلية ففتحوها باستثناء جيوب قليلة منها سيبتة التي ظلت الحصن 
القوي للبيزنطيين. 
وفد دعم هذا النصر الموقف العسكري الإسلامي في المغرب. ووقع في غضون ذلك تبدل مذهل في موقف 
البربرء إذ انفرجت قبائل الأوراس بقيادة امرأة غامضة عرفت فى المصادر العربية باسم الكاهنة وهى 
تنحدر من فبيلة جراوة الزناتية البتريةء وقد دانت على ما يبدوء بالعقيدة اليهودية. 

ونجحت الكاهنة في تحقيق التفاف واسع حول ثورتها من البربر الأوراس ومن بقايا البيزنطيين وهذا ما 
يفسر احتلالها لمدينة باغية الساحلية أخر المعاقل المهمة التي احتفظ بها البيزنطيون» ثم راحت تتحدى 
المسلمين. ولم يستطع حسان الذي سارع إلى اعتراض تقدمها فى وداي مسكيانة من الوقوف فى وجه 
الحشود الضخمة التي تكتلت وراءها حيت لاقى المسلمون العناء والبلاء حتى إنهم سموا يوم المعركة (يوم 
البلاء)ء ومما يدل على جسامة الهزيمة آن حسانا اضطرء تحت ضغط الأحداث العسكريةء إلى التراجع 
| الى برقة في قالع عملية اتساب للقرات الإسادمية من معركة دهودة 

ونقذت الكاهنة في غضون ذلك استراتيجية جديدة فى مواجهة المسلمين قائمة على التدمير كسلاح 
خاص ضد استقرارهم. وقضى البربر زهاء خمسة اعوام يعملون في تدمير الأرض وتخريبها وحرق الزرع 
والضرع. اوق ادت هته السياتة الى انفضاض بى عض البرير» واليتزّنطين عتها خاصضة اهل الاين وكنار 
لملاكين والفلاحين مما كان له أثر في وضع حد لنهايتها. 

اما حسان ففد بقي في برفقة طيلة هذه المدة مترقا وصول الإأمد ادات اليه من العاصمة دمبشق ليثار 
لهزيمتهء وفى ا لوقت تفه گان تر صه خاد الكاهنة. ولا علم بتضعضع مكانتها استانف خر ا الجهاد. 
وقد افترنت عودتهء هذه المرةء بتغيير فى موازين القوى والتحالفات السياسية. إذ استقيله السكان 
البيزنطيون والبربر مستغيثين به من الكاهنة. وقدموا له الأموال والطاعة. واسترد بعض القلاع مثل 
il‏ وقفصة» وقسطيلية» ود خل المغخرب الأوسط . 


أ - د. محمد سهیل طقوش. تاریخ الدولة الأموية: ص س 
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ت حسان بن التعمان الخساني على الشمال الافريقي المرحلة الأولى 


فرار الروم البيزنطيين إلى صقلية واسبانيا 
بعد فتح المسلمين للمدينة؛ وتدمير ميناءها . 


اة لشبونه ۾ 


ذارت مسر ق اة اتسرت بها اتكاشتة: آرت ا 


ثمانين من أفضل رجال حسان. معركة يوم البلاء. 


فصو خان ورقلة ‌ 


٠-‏ إفريقيا 


أ على اثر معركة (يوم البلاء) . وجسامة الهزيمة على المسلمين أن حسانا اأضطر؛ تحت ضغط 


الأحداث العسكريةء إلى التراجع عائدا إلى برقة حيث استقر حوالي خمس سنوات في مكان 
قصور حسان بعد أن استبدت خلالها الكاهنة با مناطق الإفريقية الشمالية الداخلية . 


بعث عبد الملك حسان بن النعمان سنة ١۷ه.‏ 1۹۵م للشمال 
الإفريقي لكفاءتهء فزحف إليها على رآس أربعين ألف مجاهد. خاض 
معارك حتى تم له فتح قرطاح. مقر حامية الروح. ودمرهاء ثم تابع 
تقدمه» فدمر حاميات الروم المد افعة عن صطفورة وبنزرت وبجاية. 
ومضى لمحاربة البربر الذين كانت تقودهم الكاهنة (دهينا أو 
دهياينت ينفاق) من قاعدتها في جبل الأوراسس» وحشدت الكاهنة 
جیشنا کییرا للفاکه: ودارت می 8 لاا ات د ا اة 
وأسرت ثمانين من أفضل رجال حسان. وأمده عبدالملك بقوات 
إضافية. فتمكن من الحصول على معلومات عسكرية عن عدوهء 
فالتقى بالكاهنةء ودارت رحى معركة رهييبة انتهت بمقتل الكاهنة؛ 
فى موضع حمل اسم بر الكاهنة. تابح حسان تقدمه حتى أخضع 
إفريقية. وأقام بالقيروان واهتم ببناء المجتمع الجديد؛ فعمل على 
نشر الإسلام. وأقبل البربر على الإسلام لحسن سياسته. واهتم 
بالحركة العمرانية فطور بناء تونس. وجدد بناء مسجدها سنة ۸٤‏ 
ھ ۲٣۷م‏ ودون الدواوين وولى الولاة وأقام قاعدة بحرية لبناء 
السفن ونظم البحرية ليمنع الروم من معاودة الاتصال بإفريقية. ثم 
عاد إلى الشام ومعه ٠١‏ ألف فارس. واعتزل الأعمال الإدارية في أول 
عهد الوليد بن عبدالملك. وتوجه إلى أرض الروم غازياء فتوضي بها. 
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جنا OEE.‏ خلال هدا الأنتظار قامت الكاهنة. ظتاعنها أن المت اا اا 
| 
داوت فی کے قونة ا کے د أ سلمور شلب حا کاضشنة وقطم ر r‏ ا ا ا 3 ۴ 4 ۳ 
رت معركة قور رفيها المسلمون على جيش الكاهنة وقطع راسي اجل الاموال والغنائم. بتخريب المدن» وقطع الزرعء و الشجر؛ وتطبيق ‏ 
نوق بتر لا بزال يعرف يبتر الكاهنةء وفرت فلول الجيش منهزمة . 8 : : 1 E‏ 
ERE‏ کے 2 EES‏ سياسة احراق الاراضى فكان هذا العمل التخريبى قد ژاد من س خط ٣‏ 


م البرابرة عليها وعلى تصرفاتها الحمقاء. وغاب عن ذهنها أن الفتٿح 
٠٢, a‏ قاع شان تن اتان ا ى ف و روان ها خض فر ية مان تقك | E:‏ 
E E ۳‏ الإسلامي إنما جاء استجابة للباعث الإيماني بهدف نشر الدعوة الإسلامية ٠‏ 
في الشمال الإفريقي حتى تصل تعليمات اخرى جديدةء حيث استقر حوالي خمس سنوات في 
ی س استدت خلالها الكاهنة پالتاق الإفريقية الشمالية الداخلية. تة لا تأثير له على هذا الباعث ١‏ الذين بيلفون را اه 


o 


لقف باقت كل الأسبات مهياة للمسلمين لتحيق الاتتا راعلى الكاهةة 

وصول المدد من الشام عام ١‏ ۸ه( ١٠۷ح‏ ) .فرحب البرابرة بالفاتحين بعدما 
ذاقوا كل أنواع الظلم الذي مارسته الكاهنة ضدهم و كذا الروم من قبلهم . 
وجد حسان في مطاردة الكاهنة التي تخلى عنها أكثر قومها حيث استطاع 
أن يقضي عليها ومن بقي معها في جبل الأوراس في موضع عرف فيما 
بعد ببئر الكاهنة. وكان مقتلها عاح ١۸ه‏ (٠١۷م)‏ وبعد ذلك استطاع حسان 
أن يسترد بعض القلاع» مثل: قابسس» وقفصة» وقسطيلية» ودخل 


الدولة الأموية 


مر ودان ۾ ا المقرب الأو سط : 
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حسان بن النعمان وبناء مدينة تونس وجامع الزيتونة 


ارتبط تاریخ جامع الزيتونة بمدينة تونس ارتباطا عضويا. وهو ثاني جوامع المغرب الإسلامي. فبعد مدينه 

القيران وجامعها الذى أسسه عقبة بن نافع سنة ٠١‏ للهجرة» أتى دور مدينة تونس سنة ۷۹ ه/ 1۹۸ م. 
فبسقوط قرطاجة التاريخية» ظهرت للوجود بالقرب منها مدينة جديدة كتب لها أن تخلف جارتها 

ته اتيا ا ايد ا اود الت رسي ةة وكان اختي اران بن التممان لوضها تاتا ر ا دل 
استراتيجية مرتبطة بالحضور البيزنطي في مياه البحر الأبيض المتوسطء خاصّة وأن أطماعهم في منطقة 
NIG is‏ 

وبالرغم من آن المصادر التي سبقت الفترة aA‏ 
تذكر لوجود قرطاج بالقرب منها tab‏ ثبثت عكس ذلك. 

ومع الفتح الإسلامي» تغيرت المعطيات. وأصبح من الضروري أن يكون خط المواجهة من الداخل» خاصة 
وأن البحرية لم تكن تضاهى آنذاك الأسطول البيزنطي. 

هکذا إذن سس حسان بن التعمان تونس بین سنتی ۷۹ ه/ 1۹۸ م و٤۸‏ ه/ ۷١۶‏ م فاختط هذا القائد 
الفاتح السينة الجديدة: بطريقة دة إذ جيل قيه ا إضافة إلى الستاعة مسجد ا دذكرة اليكري إل ا 
يفيدنا إن كان هو الجامع الأعظم الحالي. ويؤكد ابن الشباط والرقيق القيرواني أن عبيد الله بن الحبحاب 
هو المؤسس للجامع سنة ١١٤‏ ه/ ۷۳۲ م. أما ابن عذاري» فيذهب إلى أن تاريخ التأسيس يعود إلى سنة ١٠١‏ 
ھ/ ۷۳٤‏ م. لكن هل يمكن الاعتقاد أن المسلمين بقوا طوال خلاثين سنة من غير جامع يؤمونه 
ويصلون فيه؟ وهكذا من الممكن تصور أن عبيد الله بن الحبحاب قام بتوسيع الجامع وإضافة بعض 
الزيادات فيه»ء لكن من الراجح أن حسان بن النعمان لم يبن جافعا؛ بل استعمل معلما قديها ويا )امنه 
قش 

اذ أنه بعض العناصر المعمارية تجملنا نفترض أن جامع الزيتونة ببعض مكوناته الحالية يرجع إلى الفترات 
التي سبقت دخول المسلمين الفاتحينء وهذا سادا على بعض النقاط. خاصة منها: 

0 آو ل اذ ات تلاس أن اقيم من الجد ران السميكة التي تحيط بالجاضح من الخارج نط لاف 
تماما عمسا عهدناه هى الممارة ااام ية فة عمامة لا خي مدينة تونس فقطه بل قي البلاد التونسيااوما 
جاورها. فتتكون هذه الأقسام من حجارة ضخمة استعملت في المعالم الراجعة للفترة الرومانية ثم البيزنطيةء 
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6 ا فر ان افا آرابن البخاب فاد اناا ع ا اا ا 
الرومانية أو البيزنطية؟ وهذا النمط من العمارة نفسه نلاحظه فى جامع القصر: فقبل أن يستغل البناؤون 
یش جا آمکن الاک من أت کان ست ا تايا ج دة 
البيزنطية. إذ رمم المعهد القومي للاثار والفنون هذا الجامع فى بداية الثمانينيّات ولا حظنا أنذاك ضخامة 
سمك جدار القبلة الذي يبلغ ۲٠٠١‏ ح. لذلك أجري سبر أول ماح المحراب» مما أثبت أنه محفور مباشرة في 
جدار القبلةء مما دفع لمواصلة فتح أسبار آخرى (عددها سبعة) فى كامل آنحاء المعلم. ووضحت هذه 
الأسبار عن طريق اللقى الأثرية وكذلك عن طريق وجود جدران ما زالت قائمة الذات وبعض الأسس 
والأرضيات» إلخ. آن المعلم يرجع إلى الفترات السابقة لدخول المسلمين الفاتحينء وتيقنا من أن البنائيين 
استغنوا عن السقف الأصلي للمعلمء وعن عقوده التي عثرنا على أقسام منها تحت سطح الأرض. وبعد إعادة 
بناء السقف» بقيت الجدران على حالها بمكوناتها وبسمكها الذي كانت عليه خلال الفترة البيزنطيةء وهي 
مشابهة في نمطها وفي ضخامتها لبعض الأقسام التى ذ كرناها بعد بالجامع الأعظم. وهكذا تكاد تستقل 
الجدران الخارجية عن بقية عناصر المعلم» وهي تبدو للناظر كأنها « أسوار قلعة»''' . 
اك مه سه الضادة مغن الأسعراب خابااااهاا ها دا ا 
الجدارين الشرقي والغربي اللذين يحددان هذه البلاطات. فلو بني بيت الصلاة خلال الفترة المتراوحة بين 
۸۴ م و٠٠‏ هت ۸14 م لاختير تصميم مخالف يجعل من البلاظات والتات تاذ اتجاغا 
موازیا للجدارين الخارجيينء وهو ما يجعلنا نرجح أن هذه الجدران كانت موجودة قبل اتخاذ المعلم چاشسا 
لمدينة تونمس» وآن المسكبات والبلاطات أضيفت خلال الأعمال الأغلبية بالجامع» وهي المنسوبة للمستعين 
بالله العباسي والراجعة لسنة ۲٠١‏ ه/ ۸1٤‏ م والتي أخذ خلالها الجامع شكله ومساحته الحاليين . 
رسكا بوا لاسن اند ية ا موو ةة بقاعة الحلاة كانيا مي 2 را ذا اا را اة 
كما أن انحراف اتجاه القبلة يعتبر انحرافا هاما بالنسبة إلى بقية الجوامع الأخرىء» وربما يمكن تفسيره 
بوجود جدار القبلة قبل تأسيس الجامع؟ ومن الأكيد آن الأغالبة عند إعادتهم بناء الجامع لم يحاولوا تغيير 
اتجاه القبلة بالرغم من علمهم بانحرافه الهام عن الاتجاه الصحيح» إذ أن إدخالهم آي تغيير كان من 
الممكن أن ينتج عنه تحويرات هامة في طبيعة البناء. 


. محمد الباجي بن مامي»ء جامع الزيتونة. أهمٌ معالم مدينة تونس الأثرية والتاريخية‎ - ۲ ٠ ١ 
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إضافة إلى هذاء فقد وصلتنا العديد من الروايات والأساطير - التى لا تتفق مع العقيدة الإسلامية - حول 
تأسيس الجامع وإقامته فى هذا المكان» من بينها خاصة تلك الرواية التي وردت في 'المؤنس لابن أبي دينار 
الکن کی الراب ری ال کان متها فی گان الذی آشت عه الزيتونةء وهو الذي دل المسلمين 
الفاتحبن ليقيموا عليه جامعهم بعد أن حماه قبل وصولهم من أي تدنيس. هذا إضافة إلى اكتشافات المعهد 
الوطني للتراث بإشراف الأستاذ حامد العجابى التي تعود إلى سنة ١۱۹۷ء‏ والتي حصلت في القسم الشرقي 
للجامع» حيث عثر على مقبرة مسيحية ترجع إلى القرن الرابع الميلادي. كما يؤكد عالم الأثار الفرنسي كوكلر 
Güauckler(‏ .۴ ) آنه شاهد بقايا كنيسة رومانية توجد تحت مكان المذنة الحالية. وقد توصل إلى ذلك 
عندما حصل تهديم صومعة الجامع الراجعة للفترة المرادية. وقد تم ذلك خلال سنة ٠۳۱۲‏ ه/ ۱۸۹٤‏ ح» 
وفى ريا أدلة على ارتباط هذا الجامع بأحد البتاء ات القديمة التی ترجح أنها كانت مبنى دفاعا؛ أن 
الجامع مرهم وكان مطلا على اليجر من قممه الشرقيء فيؤكى أبوعبيد الله البكري في مؤلفه البالك 
والممالك أن الجالس داخل الجامع كان بإمكانه مشاهدة السفن بالبحر. لهذا كان الجدار الشرقي للجامع 
آهم النقاط التي يمكن عن طريقها مراقة حركات أساظطل الأعد اء وسكة الأفتر اض أن حسانا ع النان 
دفسه هو الذي بنی برجي لمراقبة الموجودين حاليا بكل من الزاويتين: الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية. 
كما يذكر قسم من الجدار الشرقي بجدران الحصون والأربطة بصفة عامة؛ فحجارته السميكة تؤكد هذا 
الدور الدفاعي» وربما يمكن تفسير استغناء الجامع عن المئذنة حتى نهاية العهد الحفصي بوجود هدين 
البرجين اللذين كان يتم الآذان اناده مرها وسكذاء فاته مکو ار اوھ ا ا 
ببرجي المراقبة. مما يدل على أن الجامع كان يحمي المدينة من هجمات الأعداءء ويضم المصلين والمد افعين 
EET‏ 
ك می اراج أن سانا لمن جافاء بل امقمل سكاف ها ول اه جد 0 
ي ينض الجوام الآخرى كجامع دمشق وجامع فرطبة. وهكذا من الممكن أنه استفل معلما دقاعيا أو اة 
ولم يشید جاما. وأن بن الحبحاب وسع بيت الصلاة؟' . 
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تذكر المصادر التاريخية أن لتوئس خلال العصور 
الإسلامية لے خت آبواب وهي: باب الجزيرة 
(جنويا) وباب السقائين (شمالا) وياب أرطة (غرباً) 
وباب الجر (شرقاً) وباب قر طاجنة (شمالا فاا 
كما تذكر المصادر أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
أمر الفاتح حسان بن النعمان بتشييد الجامع ودار 
الصتاعة بتوئس. 

وكتب الخليفة إلى أخيه عبد العزيز والي مصر 
ليوجه «ألف قبطي بأهله وولده» لصتع المراكب: وسخر 
البربر لجلب الخشب. ثم وقع تشييد ميناء شرفي دار 
الصتاعة وميناء اخر على ساحل البحر (حلق 
الوادي) ثم حفر قتاة لجلب مياه البحر إلى البحيرة. 
هكذا يثبين أن حي باب البحر عرف منذ الفتح 
لإسلامي أضخم مشروع عمراني بقي بارزا إلى 
اواس القرن ١١ءمء‏ وغو دار الصتاعة آى مرعيا 
لصناعة السفن ويحتاج هذا الإنجاز إلى مساحة 
شاسعة تطل على الىحرء ومخازن للخشب ولجاجيات 
السقن. كما تستخدم al ES CENG‏ 


E 5 a Eh a TOT VINNY 
اليد العاملة المختصة (أقباط).‎ O ar EN ar ) الماصمة‎ 


ب أ 
س سس جس پا ik SS‏ ا 


i i 


: : سا 


۸٦‏ ۹1ھ ¦ ۷0۷۵م 


أ 
س ی 


/ 1 ا 
we‏ # 8 : 
pF‏ 


٠‏ کک ھھھ کک ر کے ا ہے ےا کے کے یی کک کیہ پت ےار ےچین لے ایو ےی ےج اود ہے و کو 


هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي» أشهر خافاء بني أميةء ولد 
الوليد بن عبد الملك في خلافة معاوية بن بي سفيان حوالي سنة (١٠ه‏ = ١1۷م)‏ في المدينة النبويةء حيث 
کان یقی م أبوه عبد املك بن مروان بن الحكم » وكان أكبر أبنائه» وحين هاجر مروان بن الحكم إلى الشام 
كان الوليد معه ضمن أسرته» والمعروف آنه ترك المدينة فى ربيع الآخر سنة (٤٦ه‏ = ديسمبر 1۸۳م) بعد أن 
اع عبد الله بن الزبير الدهوة الى تقسة بالخادفة . 

شهد عصر الوليد بن عبد الملمك آعظم حركة للفتوحات الإسلامية فى الدولة الأموية؛ فبسط المسلمون 
أيديهم على أكبر بقعة من العالم القديم المعروف آنذاك» واتسعت دولتهم على نحولم تشهده من قبل» وبرز 
في عهده عدد من القادة الأكفاء الذين اتسموا بالقدرة العسكرية والمهارة الحربية وعرفوا بالشجاعة 
والتضحية؛ فقاموا بعبء هذه الفتوخات وأعادوا للاذهان ذكرى الفتوحات التي تمت في عهد الخلفاء 
الراشدين ( انظر كتابنا الموسوم أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ). 

ودأب الوليد على محاربة الدولة البيزنطية؛ لتأمين حدود دولته معهاء وكان أخوه مسلمة بن عبد الملك بطل 
هذه الحروب» واشترك معه أبناء الخليفة الوليد فى منازلة البيزنطيين وفتح حصونهم» وظلت الحملات 
تتوالى على بلاد الروم منذ سنة (۸۸ه = ١٠۷م)‏ ولا يكاد يخلو عام من حملة على الروم» واستعد الوليد 
لإرسال حملة برية وبحرية لفزو القسطنطينيةء لكن المنية عاجلته قبل أن ينفذ هذا المشروع» فتهض به أخوه 
سليمان بن عيد الملك الذي ولي ال من ية" 

نجح الوليد في مدة خلافته التي لم تتجاوز عشر سنوات أن يقيم دولة عظيمةء وأن ينعم الناس في ظلها 
بالرخاءء وأن تنشط حركة العمران في مدن الدولة الأموية وفى عاصمتها دمشق وأنشاً الطرق؛ خاصة الطرق 
المؤدية إلى الحجاز والجزيرة واهتم بالعمران وبيوت الرعايةء ومن أثار الوليد الخالدة في العمارة الجامع 
الآموي بدمشق وكان يعد من عجائب الدنياء ولا يزال حتى اليوم ناطقا بحنكة الوليد ويعد من معالم الإسلام 
الخالدة عبر العصور. ومن آثاره عمارة المسجد النبوي» والمسجد الأقصى الذي بدأ به والده ثم آكمله في 
عهده ومن المحاسن التي تميزت في خلافته العدل بين الرعيةء وتوحيد المسلمين وبناء الدولة بكل عظمتها. 

وشاع بناء المستشفيات في العصر الأموي حتى أصبح في الكثير من المدن الإسلامية. ولم يكن المغرب 
الإسلامي پناس عر المشرق ببناء المستشفيات. إذ كان في قرطبة ايامح الذولة الأمونة ٠١‏ مشفى. وازدهرت 
الثقافة وحلقات العلم في المساجد الكبرىء حتى صارت دولته أقوى دولة فى العالم آنذاك» ولم تطل به الحياة 
فتوفي في (منتصف جمادى الآخرة سنة ٩۹ھ‏ = ۲۵ من فبراير ١٠۷م).‏ 


١ |‏ ۲ - أحمد تمام» الوليد بن عبد الملك. العصر الذهبي للدولة الأمويةء موقع إسلام أون لاين. 
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ولا : فتوحات الجبهة الضرقية 


فتح بلاد ما وراء النهر 

ماوراء النهر. لفظ استخدمه المؤرخون» والجغرافيون المسلمون» للتعبير عن المنطقة المحصورة بين 
نهري جيحون في الجنوب وسيحون في الشمال. وتقع هذه المنطقة في الشمال الشرقي من حدود الدولة 
التب وة دس انها من لتر اکى 

قامت في هذه المنطقة. المشار إليهاء عدة مهالك تة ها خن سک اها : 

٠‏ مملكة طخارستان. وتقع على ضفتي نهر جيحون وعاصمتها مدينة بلخ. 
* مملكة الختل وقصبتها هلبّك. وهي آول إمارة وراء نهر جيحون. 
٠‏ مملكة صغانيان وقصبتها صغنيان. 
N E‏ 
* مملكة خوارزم وقصبتها الجرجانية. 

گان الوضس السياسى لهذه الممالك مزغزها بفعل النزاعات الد اثمة التي كانت اقب ينها معا شكل 
خطرا على المسلمين الذين تاخمت حدودبلادهم في خراسان حدود هذه المماليك» مما يجعلهم يفكرون 
في وضع حد لهذه الفوضى في هذه البلادبضمها إلى الدولة الإسلامية ونشر الإسلام فيها وإخضاعها 
للنظام قبل أن يستفحل خطرها. وبالرغم من النزاعات الداخلية فيها إلا أن شعوبها يمكن أن تتحالف إذا 
شعرت بوجود خطر خارجي عليها. 

كانت العمليات العسكرية في وسط آسيا على جانب كبير من الأهمية وتتم بنجاح في بلاد ما وراء النهر. 
حيث حقق القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي حاكم خراسان. السيطرة الأموية على البلاد وتمكن 
من إثبات جدارته بالإمارة والقيادة. بحيث اعتبر من أشهر وأنجح القادة العسكريينء وسانده حاكم قوي 
هو الحجاج بن يوسف الثقفىء وكانت أوضاع دولة الخلافة الأموية قد استقرت» فاجتمعت له شجاعة 
القات: وعرم الوالى رتصميمهء وقوة الدوتةواسترارها '. 


= د. محمد سهیل طقوش؛ تاريخ الدولة الأموية؛ ص ٠١١۷ - ٠١١‏ : 
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قار تاق: بالقتح وتعد الألف راغ 


اواس 0 

م خا قاق مى قق قان کازاخستان 7 : 
طخیرستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل | : جد 4ے FFE‏ 1 | 
على عدة بلادء وهي من نواحي خراسان» وهي 4 ١ FE‏ / 

طخارستان العليا والسفلىء فالعليا شرقي بلخ e N‏ 

1 وعریی دور جیحون: وبینها زت بلع ماني e E‏ کک 2 n‏ 

| ورون رتا :وآ السقلى في أيضا ٤‏ 7 ا 
غربي جيحون إلا أنها بعد من بلخ وأضرب في e r‏ خوارزه دران ۾ خیوه 
الشرق من العليا؛ وقد ع ي ي 4 e‏ 
أهل العلم» ومن دن قاسقا خم 4 ک ا تاشواز 
وسمتجان وبّفلان « باقلان » وسكلكند ا اوزیکستان بيست اور جینش 


| وورواليز؛ قال الإصطخري: ارس 
| | بطخارستان طالقان. وهي مدينة في مستو 
من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم. 
الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص ۲۴ . 


ا 
1 | 
| 
| ا 
| 1 
| 
١‏ | 
| | 
ل اسل زف داخ ي ا | 
النطقة. تقض المهد الذي أبرمه مع السلمين وكون ¦ 
e‏ من أمراء طخارستان ضد الوجود الإسلاميء ! 
فاضطر فتيبة للعودة الى طخارستان. لاخضاعه.: 
ا اثضا لاف ا دة وت 
ا | 
| عليه وفتله. 1 
/ 1 


بدآقتيبة عملياته العسكرية اعتیارا من عام (٦۸ھ/٥۷۰۵م)‏ فعبر نھر جیحون علی رآس جیش كبير. وتمكن بعد سلسلة 
من الحملات العسكرية الناجحة من إنزال العقاب بجميع الذين انتفضوا على الحكم الإسلامى في عهد الحروب الأهلية. 
وأعاد فتح إقليم طخارستان « السفلى والعليا ». وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتمهيد طريق التقدم إلى أقاليم أخرى» ثم عاد 
إلى مرو واستخلف على الجند آخاه صالح بن مسلم. 


۱٥٦‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ای ع و سو ی > 5 يديه دت x‏ شد ا کیک ُ یھ سے ا ەه ١‏ » يمه 


بخاری؛ بالضم: من أعظم مدن ضا 


SS 

وراء الته ر وأجلهاء يسر إليها من آمل انش أ كاا اتان ET‏ 
وبینها وبين جیحون يومان من هذا الوجهء جند ي 

وایغن بخراتان وها وراء e‏ اشد 

اشتب اکا من بخاری ولا آکثر آهلا a uk‏ / بحيرة أرال « خواوزم ٠»‏ 

ولهم في الربض تهر الصغد شق الربض | ہے ١ | e‏ 
وهو آخر نهر الصغد» فيفضي إلى طواحين ۹ ات 
وضياع ومزارع ويسقط الفاضل منه في مجمع : ت درغان ن i‏ 


ماء بحذاء بیکند ا N e‏ 
0 مجكث وزندنة وغير ذلك. الحموي؛ 


معجم البلدانءج ٤ء‏ ضز ٣١‏ ء 
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il‏ و القارى والحضون, وکانت أهم مدن بلا 
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تقدم قتيبة بعد طخارستان إلی إقلیم بخاری ففزا بیکند في عام (۸۷ه/٦۷۰م)‏ وفتحها صلحاً بعد حصار. ویبدو أن 
أهلها لم يكونوا صادقبن فى صلحهم» فاغتنموا فرصة انهماك المسلمبن بالفتوحات. وثاروا على الحكم الإسلامي وفتلوا 
الوالي» فاضطر قتيبة للعودة إلى المدينة وفتحها عنوة. ثم عاد إلى مروء استمرت حملات قتيبة على إقليم بخارى ثلاث 
ستوات» فكان يغزوه في الصيف ويعود في الشتاء إلى مرو حتى تمكن أخيرا من فتحه» ويثبت أقدام المسلمين في مدنه. 
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-أروقة أحد المساجد 
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لها بالعربية سمران: بلد معروف مشهورء قيل: 
| إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهرء وهو 
اة الةد فة على جتوي وادى الصقد 


مرتضهة عليه؛ ..٠‏ ولسمرقتد 2 مدن مدكورة 


في مواضعهاء منها: كرمانية ودبوسية | 


وأشروسنة والشاش ونخشب ونباكث؛ وقالوا: 
ليس في الأرض مدينة أنزه ولا أطيب ولا 


احسن مستشرفا من سمرقند؛ وقد شبهها 


حضين بن المنذر الرقاشي فقال: كأنها السماء | 
للخضرة وقصورها الكواكب للإشراق ونهرها | 


ال ليتر اشن يرسا اتكس الاق .. . 
الحموی» معجمح البلدان»ءج ٣ء‏ ص | ۲2 E‏ 
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بإعادة فتح سمرقتد. بعد أن نقض أهلها الصلح مع المسلمينء وتثبيت أقدام المسلمين فيها. 
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أ وسقي فن اوزیکستان و 
قلعة الأرض ٠‏ وقد وصفها ابن بطوطة' 
بقوله: إنها من أكبرالمدن وأحستها وأتمها 
جمالا مبتية على I Pi‏ 
القصارين؛ وكانت تضم قصورا عظيمة يمك 

وعمارة تنبیْ عن همم أهلها. . ۰ 
تكمن أهمية فتح سمرقند أنها ضمت مصتعا للورق. وهي صناعة صينية 
نقلتها جماعة من الحرفيبن الصينيين إلى هذه المدينة. وحمل المسلمون هذه 
الصناعة إلى دمشق ثم إلى بغداد بعد ذلك في العصر العباسيء» وإلى 
القاهرة وإفريقيا الشمالية وصقلية والاندلس. ومنها انتقلت إلى آوروبا في 


القرن الثاتى عشر الميلادي. 
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کازاخستان | 


۳ بحيرة رال « خوارزم» | 


#8 َرَعَانة: بالفتح ثم السكون» وغين | 
معجمةء وبعد الألف نون: مدينة وكورة واسعة 
بعحاوراء الله ر متاخ ةلب لاد تركمتان قي | 
زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس 
على يمين القاصد لبلاد الترلف» كثيرة الخير 
واسعة الزستاق. يقال كان بها أربموق متيرا. 
بيتها وبين سمرفند س فسا وسن 
ولايتها ا ؛... . الحموي» معجم 
البلدان؛ج۲؛ ص ۲٠۲‏ . 


#8 أراد قتيبة تحقيق إنجازإسلامي على | | 
الحدود مع الصين. فغادر مرو في طريقه 
الى كاققى وفي آفتى داقن الى الضين: | 
ولا وصلها جاءه رسول من قبل الإمبراطور 
| الصيتي يدعوه إلى إرسال وفد إلى العاصمة 
الصينية للتباحث في أمر تقدم المسلمين. 
وضلا أرسلوفدا على رأسه‌هبيرة بن | | 
المشمرج» الذي آجری مباحثات مع الحانب 
الصيني. أسفرت على ما ييدوء إلى تجميد | 
الفتوحات الاأسلامية باتجاه الصبن. 


انتقل فتيبةء اعتبارا من عام( ٤۹ھ‏ /۷۱۳م)ء الى فتح مدن الشاش وفرغانة وكاشغر؛ وکانت تحت سيطرة الأتراكف. 
فصادف مقاومة شرسة واصطدم بت اكا رة حتی تمکن آخیوا من فتحها في عاح (۹۵ھ/٤۷۱م).‏ 
وضي أثناء جهاده فى بلاد الترك جاءه نعى الحجاج» فاغتم لموته.آدرك الخليفة ثأثير ذلك عليه»ء فبعث إليه برسالة 


مواساة وتشجيع وثناءء فا حدشت فی نفسه اکا طيبا. 
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كان الاحتفاظ بإقليم فرغانة بيد المسلمين» يستوجب فتح منطقة كاشغر التي تقع شرقي إقليم فرغانةء ويقطنها 
الترك كما يقطنون إقليم فرغانة. وفي سنة ۹1 ه - ١٠۷م‏ غزا قتيبة مدينة كاشغر» وهي أدنى مدائن الصين وأقربها 
إلى فرغانة « انظر الخارطة فى الأعلى ». 

وسار قتيبة من مروعاصمة خراسان على رس جيشه» وحمل الناسس أبناءهم لتستقر في سمرقند. وعبر الجيش 
الإسلامي نهر جيحون؛ فاستعمل قتيبة رجلا على معبر النهرء ليمنع من يرجع من جنده إلا بجواز منه وبموافقته الخطية. 
ومطنى جيش المسلمين إلى قرغانة مرورا بسمرقند. حيث أبقى الناس آبناءهم فيها بحماية المسلمين من آهل سمرقند. 
وكان الإاسلام قد اا هوا ادارا سرها مركا وفي فرغانة أكمل قتيبة استعدادات جيشه للقتال» وأرسل إلى (شعب 
عصام ) القعلة لتمهيده» حتى يجتاز الجيش بسهولة ويسر وسرعة» فأكمل الفعلة مهمتهم وأخبروا فتيبة بإكمالها. والفعلة 
هم سلاح الهندسهة» كما نطلق عليه اليوم في المصطلحات العسكرية الحديثة: وهم الذين يمهدون الطرقء» ويبنون 
القناطر والجسورء ويزيلون العقبات الطبيعيةء ويؤْمّنون وسائط عبور الأنهارء ويشرفون على العبور والمعابر. ويبدو أن اشع 
عصام) آو وادي عصام» عارض من العوارض الطبيعية الوعرةء يعرقل مسيرة الجيش بقوات كبيرة»ء ويقع بين فرغانة 
والحدود الصينية القديمة. وتقدم قتيبة على رأس جيشه من فرغانةء سالكا الطريق التجارية التي تربط مدينة فرغانة 
بمديتة كاشغر: مارا بجنوب بحيرة (جاتيركول) السوضييتية قبل سقوط الشيوعية فيهاء على الإحدود مع الصين. مقتجما 
ممر (تيترك) في تركستان الشرقية. وبعث قتيبة مقدمة آمام جيشه إلى كاشغر, فتقدمت حتى وصلت إلى هدفهاء بعد أن 
أزاحت المقاومات الطفيفة التي صادفتها في طريقها وغنمت . وأوغل قتيبة حتى قارب حدود الصين القديمةء ففتح كاشغر. 
وجنغاريا الواقعة على حدود منغولياء وترفان على مقربة من الحدود المنغوليةء وخوتن الواقعة شمالي التبت وكشمير. وقانو 
لی تماما شی نتصف الصنن الحالية. تكن المصادر العربية المعتمدة تقتصر على فتح كاشغر في هذه 
الستة ولا تقدم التفاصيل الاضافية الأخرى عن فتوح المدن الصينية الأخرى. بتصرف عن إسماعيل حقي 


شن كولر - فضية تركستان الشرقية. ص 1٥-1٤‏ . 
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فتح كاشغر؛ بات الاصطدام بين المسلمين من جهة وبين ملك الصين من جهة ثانية وشيكاء فطلب ملك 

الصين التفاوض بين الجانبينء وعرض التفاوض على قتيبة. فقد أوغل قتيبة حتى قارب الصين واخترق حدودها 
الغربيةء فكتب إليه ملك الصين: «ابعث إلي رجلا وا يخبرني عنكم وعن دينكم»» فوافق فتيبة على طلب ملك 
الحان, 

واختار فتيبة من بين رجال جيشه اثني عشر رجلاء لهم جّمال وألسن وبأس وتجمّل وصلاح» وأمر لهم بعدّةَ حسنة 
ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك وخيول حسنةء وكان منهم هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوها سليط اللسان. 
وقال لهم: «إذا دخلتم على ملك الصين» فأعلموه أني حلفت أني لا أنصرف حتى أطاً بلادهم» وأختم ملوكهم» وأجبي 
خراجهه».. 

وساروفد قتيبة إلى ملك الصين» عليهم هبيرة بن المشمرج الكلابيء» فلما قدموا الصين. دعاهم ملكهاء 
فیا اا ماسشت قحا الال وتطيبو اولسرا الأردية. رفشلا على الف ,قاوطا 0 ا 
آماكنهم في مجلسه» فلم يكلم الملك الوفد ولا أحد ممن عنده. 

لا تصرف الو من مخ فاك كان الع ن سره ء كيف رأيج مؤت قفاوا رايا قرا ماهم الا انات 
وبالطبع قال من حول الملك ما يحب الملك أن يسمع» لا ما يجب على الملك أن يسمعء أسوة من حول أصحاب السلطان 
في كل زمان وكل مكان» وفي غد دعاهم الملك إلى مجلسه» ولبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف -ألبسة من خز 
مربعة لها آعلام- وغدوا عليه» فلما دخلوا عليه قيل لهم: ارجعوا. وقال الملك لأصحابه بعد انصراق وفد المسلمين: 
كيف رأيتم؟ فقالوا: هذه أشبه بهيئّة الرجال من تلك وفي اليوم الثالث دعاهم الملك إلى مجلسه اشا ااا 
سلاحهم» ولبسوا البيض - الخوذ والمغافر - (جمع مغفر)ء وهوزرد ينسج على قدر الرآس» يلبس تحت القلنسوة.. 
وأخذوا السيوف والرماح والقسيء» وركبوا خيولهم العربية المطهمة الأصيلة. ونظر إليهم ملك الصينء فرآى أمثال 
الجبال المقبلةء فلما دنوا من مجلس الملك. ركزوا رماحهم ثم أقبلوا مشمرين وقيل لهم قبل أن يدخلوا على الملك: 
«ارجعوا..» لما دخل في قلوب املك ومن معه من رجال الصين وقادتها من خوف ورهبة. وانصرف الوش عاثدا إلى 
مستقره» بعد آن آخذوا رماحهم واستعادوا سلاحهم وامتطوا خيولهم» ثم دفعوا الخيل حضرا - عدّوذووشب» وهو 
ركض الخيل بأقصى سرعتهاء كالذي يجري في سباق الخيل - كأنهم يتطاردون» فقال الملك لأصحابه: كيف 
ترونهم؟ فقالوا: ما رأينا مثل هؤلاء! وضي مساء ذلك اليوم» بعث ملك الصين إليهم» أن ابعثوا إلي زعيمكم فبعثوا 
اليه هبيرة فقال له الملك: قد رآيتم عظم ملكى» ونه ليس أحد يمنعكم مني» وآنت في يدي بمنزلة البيضة في كفي؛ 
وإني سائلكم عن آمرء فإن لم تصدقوني قتلتكم. وما كان هبيرة بحاجة إلى التهديد والوعيد» وليس هومن الرجال 
الذين يخيفهم التهديد والوعيد» فهو لا يكذب أبدا حتى ولوقتل على أن يكذب لا على ألا يكذب» فلا مجال لتهديده 
بالقتل إذا لم يصدق وسأل الملك هبيرة: لماذا صنعوا في الزي الأول ما صنعواء ثم الزي الثاني» والزي الثالث؟ وكان 
جواب هبيرة: أما زيّنا الأولء فلباسنا فى أهالينا وريحنا عندهم» وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءناء وأما الثالث 
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فزينا لعدونا. وقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركم» فانصرفذوا إلى صاحبكم» فقولوا له: ينصرف» فإني قد عرفت 
حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعشت عليكم من يهلككم ويهلكه واذا كانت الجبال الراسيات تهتز قيد أنملة من خطرات 
النسيم العليلء فإن هبيرة قد اهتز يومئذ من وعيد الملك وتهديده» فلا بد له من أن يبلغ هذا الملك رسالة قتيبة بقوة 
وأمانة وصدق. فقال للملك في ثقة كاملة وهدوء تام: كيف يكون قليل الأصحاب مَّن آول خيوله في بلادك» وآخرها 
في منابت الزيتون! وكيف يكون حريصا من خلّف الدنيا وغزاك؟ وأما تخويفك بالقتلء فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأكرمها القتل. فلسنا نكرهه ولا نخافهء واستخذى ال ملك فى مجابهة قولة الحق» فتسي تهديده ووعيده» ثم تساءل 
في قول لين رقيق: فما الذي يرضى صاحبك؟ فأجابه هبيرة بقول قصل لا مساومة فيه: إنه حلف ألا ينصرف حتى 
يطأً أرضكم» ويختم ملوككم» ويعطى الجزية. 

واستخذى الملك إلى درجة الانهيار بعد أن سمع كلمة الحق تزهق الباطل» فقال: فإنا نخرجه من يمينه: نبعث إليه 
بتراب من تراب أوضتا فيطاه؛ وئبعث أبتاءتا فيختمهم؛ 0 يرضاه.. ودعا املك بصحاف من ذهب فقيها 
تراب من أرض الصين» وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم» ثم أجاز الوفض فأحسن جوائزهم. 
فقدموا على قتيبة الذي قبل الجزيةء وختم الغلمانء ورذهم إلى الملك» ووطى تراب الصين. وقد لجا الوفد الإسلامي 
إلى تبديل أزيائهم للتأثير في معنويات ملك الصين ومن معه» مما أذى إلى انهيار معنويات الصينيين واستجابتهم 
حقيقة الفتح ؛ المؤرخون العرب يذكرون أن مدينة كاشغر هي أدنى مدائن الصين» ولكن البلدانيين العرب 
كران أتهطا من مسن تركستان. وما أخطا اللؤرخون العري» لآن حدود الین كانت تمش غريا فتضم حدودها 
کا ن انش هة ركاماهاء أو جرا متها فى اة ات اد قود ملوف الصان رك ر وه 0 ٠‏ ا 
فتستقل تركستان الشرقية بحدودها الطبيعيةء آو تمتد حدود تركستان الشرقية فتضم إليها آجزاء من الصينء في 
حالة قوة ملوك تركستان وضعف ملوك الصين. وما أخطا البلدانيون العرب القدامى فى ذكرهم أن مدينة كاشغر 
من مدن تركستان الشرقيةء فهي في الواقع كذلك أصلا. ولكنها تدخل في حدود الصين تارةء وتكون خارج حدودها 
تارة آخرى» وقد ظلت تركستان الشرقية خاصة عرضة لهجمات الصينيين حتى أصبحت اليوم من أجزاء الصين كما 
هو معلوم. ومن مراجعة تاريخ تركستان الشرقية القديم يتضح لنا أن منطقة كاشغر والمناطق التي حولها التي امتدت 
الفتوحات الإسلامية إليهاء كانت ضمن دولة (كول تورك) التي كانت من سنة ۵٥۲‏ م إلى سنة ۷٤١‏ م» ومعنى هذا أن 
الفتح الإسلامي في تركستان سنة ست وتسعين للهجرة ( ۷٠١‏ ح) كان على عهد تلك الدولة التركية التي كانت في 
عداء مستمر مع جارتها الشرقية الصين» وكانت على ولاء كامل مع بلاد ما وراء النهر. وخاصة مع إقليم فرغانةء لأن 
المنصر التركي كان يسيطر على هذا الإقليم» فكان تعاونه مع تركستان الف رقية تعاونا وثيقا. ويذكر لتا تاربح 
تركستان الشرقية القديم» أن الاضطرابات شملت تركستان الشرقية سنة إحدى وعشرين ومائة للهجرة (۷۳۸ م)ء 
فاستغل الصينيون هذه اللأاضطرابات واعتدوا على تركستان الشرقية وضموها إلى بلادهم. 


ولكن الأتراك من سكان تركستان الشرقية تمكنوا من الحصول على المعونات العربية الإسلامية سنة أربع وثلاثين 
ومائة الهجرية ۷١١(‏ ح) على عهد الدولة العباسية في بغدادء وتمكنوا بهذا العون من إنقاذ بلادهم من حكم 
الصين» وهزموا الصينيين في معركة (تالاس) المشهورة. يتضح من ذلك أن الفتح الإسلامي في كاشغر والمدن 
اللأخرى جرى في تركستان الشرقية لا فى الصين» ولكن ملك الصين الذي وجد سرعة تقدم الفتوح الإسلامية 
ووصولها إلى حدوده الغربية مباشرة في حينه» سعى لإرضاء الفات متخا من اختراق بلاده وفتحهاء فقدم ما قدم 
لقتيبة إرضاء له ومن معه من المجاهدين؛ رفا لتيارهم الجارف بالتي هي آحسن. 

أما السبب الحقيقي لعودة قتيبة وجيشه عن حدود الصين الغربيةء كما تذكر المصادر التاريخية المعتمدة هو 
وصول خبر وفاة الوليد بن عبد الملك. وتولي سليمان بن عبد الملك الخلافة بعده» وكان ذلك سنة ست وتسعين 
او ن لر مدا لب ةوس دا له آسوة بقادة الحجاج بن يوسف الثقفي كافةء وكان سليمان يكرههم ولا 
يميل إليهم!. لأن الوليد بن عبد الملك أراد أن ينزع أخاه سليمان بن عبد الملك عن ولاية العهد ويجعل بدله عبد العزيز 
اين اليك ين عب اللاك( ابه ) ء فبايجه على خلع سليمان الاج وقهبةوقادة المجاج الأخرون ٠‏ 

وعاد قتيبة بمن معه من جيش المسلمين فقتل في فرغانة سنة ست وتسعين الهجريةء وهوفي طريق عودته إلى 
خراسان» فقال رجل من العجم: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة! واللّه لو كان قتيبة منا فمات لجعلناه في تابوت فكنا 
نستسقي به ونستفتح إذا غزونا! وقال أحد رجالات العجم بعد مقتل يزيد بن المهلب بن آبي صفرة: يا معشر العرب» 
فتلتم فتيبة ويزيد وهما سيدا العرب! 


كاشغر: مدينة من آشهر مدن تركستان الشرقية وأهمهاء وكانت عاصمة تركستان الشرقيةء ولها 
مركز عظيم في التجارة مع روسيا وقد اجتاحت تركسستان الشرفية القوات الصينية الشيوعية سنة 
۹ هم واحتلتهاء فأطلق عليها الصينيون اسم (سينكيانج) وهي كلمة صينية تعني: المستعمرة 
الجديدة» وتبعهم بهذه التسمية الأوروبيون وبعض المصادر العربية الحديثةء إلا أن آهل تركستان 


الشرقية المسلمون يحبون أن تسمى بلادهم باسمها القديم: تركستان الشرقية» ولا يحبون تسميتها 
الاه ا ي 

وقدالعبت تركتاا ا ا في التجارة العالميةء وكان طريق الحرير المشهور يمر 
بهاء وهو الطريق الذي كان يربط بين الصين أبعد بلاد العالم القديم والدولة البيزنطية. 


. 1-1٤: إسماعيل حقي شن كولر - فقضية تركستان الشرفية: ص‎ -١ 
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يقع وادي فرغانة بين ثلاث دول في 
اواسط آسیا؛ و تقتسمه کل من آوزیگستان. 


وقیرغیزستان» و طاجيكستان و يرتفع حوالي 
| + الى 6خم ١ا2‏ مرا عنس 
البحر. وتحيط بالوادي الجبال من ثلاث 
جهات. حيث تحده من الشمال الغربي جبال 
کرماین, و جبال شاتقال من جهة الشمال. 
وجبال فرغانة من الشرق, و جبال الاي 
و تركستان من الجنوب. يبلغ طوله حوالى منة 
وخمسين کیلومترا وحوالي تازذمثة کیلو ترا 
في العرض و مفتوح من جهة الجنوب الفربي 
بما يعرف ببوابة چودشاند و التي يبلغ عرضها 
٩‏ كم. يعتبر الوادي من أخصب المناطق في 
ترکستان» و يستمد خصوبته من نهري نارين 
وقارادارياء واللذان يلتقيان قرب مدينة 
نمنان لیشکلا نهر سیر داریا 


i 


أو ما يعرف 
E.‏ بتهر سيحون. يعتبر الوادي 
| تارا عتا الوه از اة وة 
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۴ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


فتح بلاد السند: 

يقع إقليم السند في شمالي غربي شبه القارة الهندية وشرقي بلاد فارس الجنوبية. وتعد أحداث فتح 
هذا الإقليم شبيهة بأحداث فتوحات بلاد ما وراء النهر من عدة أوجه منها : 
* وحدة الزمان:فقد بدا المسلمون فتوحاتهم في هذا الإقليم عام (۸۹ه/۸٠۷م)ء‏ أي بعد أن بدأ قتيبة 
ابن مسلم فتوحاته لبلاد ما وراء النهر بعامين اثنينء وإن كانت اهتماماتهم بفتح بلاد الهند ترجع إلى 
عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
ه وحدة العالم الإسلامي: لقد تمت فتوحات كل من إقليم ما وراء النهر وإقليم السند في ظل وحدة 
العالم الإسلامي التي حققها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان رحمه اللّه. 
* وحدة القيادة العامة: فالحجاج بن يوسف الثقفي هو الذي وجه الحملات العسكرية إلى كلا 
الإقليمين. فقد كلف قتيبة بن مسلم بفتح بلاد ماوراء اهر كما كلف سه رة وان ا ي 
القاسم بفتح أفليم السند. 
١‏ وحدة الإعداد والتجهيز: في ظل القيادة العامة الواحدة. 

عهد الحجاج إلى ابن عمه محمد بن القاسم. الذي لم يكن قد تجاوز العشرين من العمرء بفتح إقليم 
السند» بعد أن أضحى يجاور الحدود الشرقية للدولة الإسلاميةء وعيّنه اسا عليه. 

انتقل محمد هذا إلى مكران وتمركز فيهاء وجعلها نقطة الانطلاق وقاعدة الفتح» وخرج منها إلى 
الديبل. على ساحل بحر الهندء وفتح وهو في طريقه إليها عدة قلاع ولا حاصرها واقتحمها بعد ثلاثة 
أيام هرب منها عامل داهر ملك الستد. 

أعاد القائد المسلم تخطيط المدينة وأسكنها بأربعة آلاف من المسلمينء وجعلها قاعدة بحرية. وكان لفتح 
المدينة تأثير كبير على الوضع الداخلي للمدن والقرى المجاورة. حيث هرع السكان يعرضون الصلح على 
المسلمين. 

توجه محمد بن القاسم بعد ذلك إلى البيرون الواقعة على الضفة الغربية لنهر السند المعروق باسم 
مهرانء فصالحه سكان سربيدوس وسهبان وانتصر عليه وقتله. سيطر المسلمون بعد هذا النشاط 
الجهادي على كامل إقليم السند. ثم زحفت جيوشهم نحو الشمال الشرقي حتى وصلوا إلى المدينة 
برهمناباد» وقد لجأت إليها فلول جيش داهر بقيادة ابنه جاي سنك إلى الشمال. وتحصن بالرور عاصمة 


ا ا اشامن اضيا الد تة مد أربة اشر قل أن تجا , 


د. محمد سهيل طقوش, تاريخ الدولة الاموية؛ ص VIF =— ١١١‏ ; 
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ا سه خط سير القائد محمد بن القاسم الثقفي لفتح يلاد الستد. 
الأشخرة ؟ خط سير نقل العتاد البحري بقيادة خريم بن صمرو المري إلى يلاد 
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i‏ ك ت عن وبا » لی رَسول الله صلی الله عليه 
روافد نهر السند» ووصل إلى الملتان فحاصرها وفتحها | 
کک د خلت ال امان وضالحه آهل وسلم قال: الاقم صلی اف عل 
سرست» وفتح الكيرج عنوة. وسام: » عصانتان من می خر e‏ الله من 
أضحى وادى السند. بعد هذا الانتشار الإسلامي » في لار عصانة زو الهند وعصاء 2 
قبضة المسلمين. فانصرف محمد بن القاسم إلى تنظيم ME‏ 
i‏ خیش ان مرم عابنا اسلا ». 
أمور اليلاد المفتوحةء والاستعداد للز حف نحو امارة 

| ا ا | EE‏ 
ا الک دة عل ارک السش رر شرت یو كنع ر 
ان المروءة والسوماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد : oS‏ 


ساس الجيوش لسبعَ عشرٌ ةحجة يا قرب ذلك سؤددا من مولد 
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۱۸ 
اتى محمد بن القاسم (البيرون) فصالحه أهلهاء وجعل 
محمد لا يمر بمدينة إلا وفتحها وهزم جيوشهاء ثم سار الى 
نهر (مهران) فنزل في وسطه. وبلغ خبره داهر »فاستعد 
لمجابهته وعبر محمد بن القاسم النهر مما يلى بلاد الملك 
ا مین بده انه 
وهناك لقى محمد بن القاسم قوات الملك "داهر" أعظه 
ملوكهم وكان يمتطى فيله وحوله الفيلة والخيول 
والجيوش العظيمةء وبدأت معركة عنيفة وشرسة واقتتلوا 
قتا ییا لم وسنت وه واستخدم الهنود الفيلة. 
والنبالء والنفط « انظر الآلة التي يقومون برمي النفط بها »› 
واستمر القتال حتى المساء وترجل داهر وظل يقاتل حتى 
قتل ولله الحمد والمنةء وانهزم أصحابه وقتلهم المسلمون 
كيف شاءواء وكان الذى قتله - أي داهر" - القاسم بن 
ثعلبة بن عبد الله الطائي» فقال- رحمه الله - فى هذه 

المناسبة رفخ بقتله للجلا داهر ؛ 
الخيل تشهد يوم داهَرٌ والقنا 

ومحمد بن القاسم بن محمد 
آنی فْرَجَت الجمع غير مرد 

حتی علوت عظیمهم بمُهت د 
فترکته تحت العَجاج ادل 

متعفر الخدين غير مود 

وكان هذا الانتصار من أعظم انتصارات محمد بن 

القاسم » وتخلص بذلك من آكبر ملوك السند وهو 
داقو ف واشل حح ابن القانم شترداتة. 


نموذج لمنجنيق استخدمة المسلمون في فتوح السند أيام محمد بن القاسم 


الذيبُل؛ بفتح أوله وسكون ثانيهء وباء موحدة مضمومة؛ 
ولام مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند. والديبل في 
الإقليم الثاني طولها من جهة المغرب اتان وتسعون درجة . 
وعشرون دقيقةء وعرضها من جهة الجنوب أربع وعشرون 
درجة وثلاثون دقيقةء وهي فرضة, واليها تقض باه لور ) 
ومولتان فتصب في البحر المالح؛ وقد نسب إليها قوم من 
الرواةء منهم: آبو جفر محمد بن إبراهيم الدييلي» جاور 
مكة؛ روى عن أبي عبد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ‏ 
وحسين بن حسن المروزي وابنه إبراهيم بن محمد الديبليء 


اطلس تاريخ الدولة الاموية ۹ 


> م . ص . محمود حافظ, موقع فرسان الستة على الشبكة المنكبوتية 
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۷۰ طلس تاریخ خ الدولة لأموية 


تانيا : الجبهة البيزنطية 


انتهج الوليد بن عبد الملك نهج والده في الضغط على الإمبراطورية البيزنطية. والواقع أنه في الوقت الذي 
كان فيه الإمبراطور البيزنطى يخشى اتساع النشاط العسكرى الإسلامي في البر والبحرء كان الخليفة يعمل 
على تحقيق الهدف الذي ظل يراود الخلفاء الأمويين منك et‏ دولتهم؛ آلا وهوفتح القسطنطيتية. 
خاصة وأن الإمكانات الإسلامية أصبحت متاحة بعد تقوية الأسطول البحري» وتنسيق التعاون بين القوتين 
البرية والبحريةء في حين افتقد الجانب البيزنطي إلى الاستقرارء وتدهورت قوته العمسكريةء وساد الوضع 
ع امرش ماخاح فاا طيبا للممليات المسكرية. 

وقاد حركة الجهاد الإسلامي» على هذه الجبهة القائد الأموي مسلمة بن عبد الملك. آخوالخليفة الوليد. 
بمشاركة العباس بن الوليد. وتمكن من فتح عدة حصون ذات أهمية استراتيجية في الطريق المؤدي إلى 
القسطنطينيةء آمثال: طوانة. وهرتومةء وهرقلةء وقونيةء والحصون الخمسة التي تلي الحدود البيزنطية مع 
بلاد الشام» وعموريه ودوريليوم وسبسطية وطرسوس وبرجمةء ووصلت إحدى فرفه إلى مدينة سكودري في 
عمق الأراضي البيزنطية . 

نتيجة لهذا التشاط العسكرى 

الإاسلامي المكثتف. حاول البيزنطيون 
ايقافه أو الحد من قوة اندفاعه» فعمدوا 
إلى تقوية جبهة أسيا الصغرىء» فعمروا 
ها اوها اعات من الأرمق. 
wla‏ 
ثفر الأناضول واهتموا اهتماما خاص ا ا١‏ 
بتقوية القوى الحربيةء وعملوا على توفير ا 
أسباب الدفاع عن العاصمة. ر 

شید عام ۹1ھ / ١۷۱م‏ را Î‏ 
جديدا فی الأحداث. ففي دمشق تولی 


Ex « 0 |‏ فى فوئية - تر کيا 
الخلافة سليمان بن عبد اا ا AE. a‏ مساكن منحوته في الجبال في فونية - تركي 
لأخه الوليدء a‏ قا ا . لکن أهداف كل من الدولتين لم تتغير فتابع 
: ۱( 


. ٠٠١-١١۶١ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة الأموية, ص‎ - ١ 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية ۹۷1 
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۱ بحر بنطس ( البحر الأسود ) e‏ 


الدولة الأموية 
الثغفور الإسلامية 


3۳ الدولة البيزنطية 


۾ حصون وقفلاع فتحها 
E‏ المسلمون في طريقهم 
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له راع الإسلامي البيز نط عل أسدا الصغو ك فص عهد الوليد س 


دآب الوليد على محارية الدولة 
البيزنطية؛ لتأمين حدود دولته 
معهاء وكان أخوه مسلمة بن عبد 
ا ا تة نے و 
واشترك معه أبناء الخليفة الوليد 
قي منازلة البيزنطيين وفتح 
حصونهم: وظلت الحملات 
تتوالى على بلاد الروح منذ سنة 
( ۸۸ھ = 1ح ) ء ولا یکاد یخلو 
عام من حملة على الروحء واستعد 
الوليد لإرسال حملة برية وبحرية 
لفزو القسطنطينية؛ لكن المنية 
عاجلته قبل أن ينقذ هذا 
المشروع؛ فنهض به أخوه سليمان 
اين عيد الملكف الذي ولي الخلاقة 


هن لخل 2 


۷۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ثالغا : جبهة شمالي إفريقيا 


لقد بلغ المد التوسعى على هذه الجبهة ذروته فى عهد الوليد بن عبد الملك أحد آكثر الخلفاء الأمويين 
تشجيعا لهذا الاتجاءه. وكان لديه من الظروف المساعدة ما دفعه الى اعطاء السياسة الخارحية اهتماما 
خاصا. ومن الطبيعي آن استقرار الوضع الداخلي أوجد المناخ الملائم لتحقيق منجزات عسكرية على عدة 
الك لأسا 

اک تافر قل »جهود حسان د بن النعمان في تطهير منطقة المغرب من النفود البيزنطي» والقضاء على 
ثورة البربر الثانية. والواقع آنه لم يكد هذا القائد ينتهي من المشكلات الخارجيةء ويتفرغ لمعالجة الشؤون 
الداخلية الإدارية لإمارته حتى تم استبداله بقائد أخر هو موسى بن تصير, وذلك في عاہ۵٥۸ه ۷٠٤/‏ م ؛ 
وان كان تنفيذ المهمة قد تم فى وقت متأخر من عهد عبد الملك» أو في مطلع عهد الوليد وقد رافق القائد 
الجديد أولاده الأربعة وهم مقطورون على التربية السكرية. وق بدأت بتميينه اللمرحلة السابعة #الاخيرة 
من مراحل فتوح شمالي إفريقيا . 

لم تكن مهمة موسى بن نصير على شيء من الصعوبةء فقد اهتم أولا بتدعيم مركز القيروان العسكري ‏ 
ثم راح یثبت دعائم النصر الذي حققه سلفه في المغربين الأدنى و الأوسط. 

س بعدما تولى القيادة N ET dE‏ 
الحشود الكبيرة للعدو خلفهة. 

وتنفيذا لهذه السياسة الحكيمة»استهل أعماله فى أواخر عام A0‏ هھ وآوائل عاح A1‏ ا نح 
قلعة زغوان» وتقع في منطقة جبلية بين القيروان وتونس.حيث بدأ موسى باستعادة ما خرج عن 
طاعة اا امن قان ومون خامنة وان بسن هبائل ایو پول ای الطاعة»ء ثم أخضع المغرب الأوسط 
من اء درعة الى السو الأقصى إلى يلاد الصامدة ‏ - فة إلى قلا صمو اة هى 
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المنطقة الممتدة فى جنوبى الجزاثر الآن ومهد السبيل نحو اهم مدن المغرب العربي طلجة و سيتة . 


أطلس تاریخ الدولة الأموية 


دخل موسى بن نصير بلاد المغرب سنة ۸3 ه ولم يكن قد دخلها من قبل او اشترك في فتع شىء منهاء بالجملة كان شخصية مجهولة للجنود المسلمين والبربر على حد سواء؛ فلما دخلها توافد الناس اليه من كل مكان وكانت جموغ 
كثيرة في انتظاره فقام فيهم خطيبا وفي كلمات موجزة بليغة واضحة كالشمس قال لهم: إنما آنا رجل كاحدكم؛ فمن راى مني حسنة فليجمد الله وليحض على مثلها ومن راى مني سيئة فلينكرهاء فإاني أخطىء كما تخطتون؛ 


وأاصيب كما تصيبونء وقد أمر الأمير -أكرمه الله- لكم بمطاياكم وتضمعيفها ثلاثاء فخذوها هنيئًا مريتًاء ومن كانت له حاجة فليرفعها الينا وله عندنا قضاؤها على ما عز وهان؛ ومع المواساة إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا 


tLaghouan 


mab. ` : 

a RE‏ د 

ّ2 . 
E‏ 3 
ی 
وام . 


زغقوان؛ 
یتح آوله. وسکون ثانيه ثم واو وآخره 
نون؛ قال ابن الأعرابي» الزغي رانحة الحېش؛ فإن گان 
عربيافهنوقعلان من قيل: هو جيل بإفريقية. قال بو عبيد 
البكري؛ بالقرب من تونس في القبلة جيل زغوان؛ وهو جبل منيف مشرف 
يسمي كلب الزقاق الظهوره وعلوه واستد لال السائرين به أينما توجهواء قانه 
يذرى على مسيرة الآيام الكثبرة. ولعلوه يرى السحابُ دوته؛ وكثيرا ما بمطر سفحه 
ولايمطر أعلاه. وأهل افريقية يقولون لمن يستثقلونه ‏ أثقل من جبل زغوان وأثقل 
من جبل الرصاص! وهو على توئس؛ وقال الشاعر يخاطب حمامة أرسلها من القيروان 
إلى تنس ؛ 


وايزعمون أن فيه قرى كثبرة آهلة كثبرة المياه والثمار: وقيه مأو االصالخين 


وخياز السلمبن. وبغربي جبل زغوان مدينة الأرہس. 


.GOOQle 
CC 


V٤‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ثم غزا موسى بن نصير صتها جة وسجومة في شمالي المغرب الأقصى وفتح هذه الأخيرة. 
وأرسل أولاده في کل ائجاه لتثبيت أقدام المسلمين في المناطق المفتوحة . 

أ تم سجومة كان أسرا على جاتب كير من الأهمية قهذه البلدة الى هى الغانب قاعدة لاز ء كبا 
من قبيلة أوروباء قبيلة كسيلةء كانت في الوقت نفسه. مفتاح الطريق إلى سبتة وطنجة. 

كانت مدينة طنجة هي قصبة بلاد المغرب ودرتهاء ومفتاح المغرب الأقصى وأكبر مدنهء لذلك قد اهتم 
بھا مین اماما خامسا. وخرج بنفسه في جيوش كبيرة من القيروان» ونزل على المدينة وحاصرها بشدة. 
وكان فيها قبائل بربرية من البتر 'البربر البدو والبرانس البربر الحضر ولم تكن هذه القبائل قد أسلمت 
أو التقت مع المسلمين من قبل» فلما نزل عليهم المسلمون لم يقووا على قتالهم واستسلموا سريعا للمسلمين. 
فنزل فيها موسى وينى فيها للمسلمين محالا ومساجد. واختط فيها تجمعا سكنيا للمسلمين يشبه القيروان؛ 
وجعل طارف بن زياد البربري واليا على "'طنجة" وضواحيها وكان هذا التعيين أول فاتحة أعمال طارق بن 
زياد المجيدة. 

حاول موسی بعد فتح مدينة ‏ طنجة . فتح مدينة سبتة الساحلية الهامةء وكانت هذه المدينة تابعة 
لحكم أسبانيا أو الآندلس. وعليها حاكم من طرفه واسمه جوليان » ولذلك كانت الإمدادات تنهال باستمرار 
على المدينة في آثناء محاصرة موسى لهاء فلم يستطع المسلمون فتحها لشدة التحصين وكثرة الإمدادات 
وقربها من أسبانيا آو الأندلس. 

واستكمل موسى بن تصيربعد ذلك إخضاع البلاد إلى الجنوب من جبال الأطلس» فسيطر على المغرب 
الأوسط سيطرة تامةء وطارد المتمردين من البربر جتى أقليم السوس الأقصى فى عمق المغرب . 

لم تمنع فتوحات موسى بن نصير البريةء اهتمامه بمثيلاتها البحريةء ذلك لأن الروم ما زالوا يسيطرون 
على جزائر البحر الأبيض. والتي تعد بمثابة قواعد انطلاق للإغارة على بلاد المسلمين بالشام والشمال 
الإفريقي» وليظهر أهمية ألغزوات البحريةء قام بنفسه بركوب البحر ودعا الناس لذلك» فتسارعوا لإجابة 
دعوته: وسميت هذه الغزوة يفزوة الأاشراف. ومن كثرة أش راف التاس الراكبين للبحر وخلال هة الفزوة: 
طرق موسى بعض جزر البحر المتوسط» مثل: صقلية > تم سردینیة : تم سا : تم جزر البليان | 
ولكنها لم تكن فتوحا ثابتة دائماء بل هي في مجملها بعثات استكشافية لاستطلاع الأحوال 
بهذه الجزر, والقضاء على بؤر الروم بها. 
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فرر النصر الإسلامي مستقبل البربر الذين تحولوا إلى الإسلام» ودخلوا في الجيوش العربية »گجنود 


محاربينء وقدر لبعضهم آن يصبح آكثر حماسة للإسلام من العرب أنفسهم» وهذا التحول الذي طرأً على 
وضعهم كانت له آثار إيجابية في فتح الأندلس بعد ذلك لأن معظم قبائل البربر أخذت بعد اعتناقها الإسلام 


تتوق الى الحرب والجهاد وقد ادرك مو سى بن نصير هذه النزعة فاستغلها بتوجب جيههم إلى الفتوحات 
الخارجيهء ولم يكن أمامه فى هذه الحالة سوى عبور المضيقى 
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E ETT‏ > وبعث موسى لصديقه عبد العزيز بن 
مروان یبشره بالفتح وأن حمس الغنائم قد بلغ ثلاثين ألفاء وجاءت الرسل الى الخليفة « الوليد بن عبد الملك » 
في دمشق تزف إليه بشرى النصر, ففرح فرحا شديدا لذلك وكافأه على انتصاراته وآخذ موسی بن نصير 
بٽنشر دين الله فى المدن المفتوحةء ونجح فى ذلك ou.‏ کبیرا» وحم بین آهل هذه البلاد بالعدل والمساواة. 
فأحب أهل البلاد الإسلام» ورغبوا في اعتناقه. ودخلوا في دين الله أواجاء وتحولوا من الشرك والكفر إلى 


الإسلام والتوحيد بفضل الله - تعالى - ولا ثم بجهود موسی ورجالاته ولا ضمن موسی ولاء آهل المغرب 
واستمساكهم بدعوة الإسلام» عاد إلى القيروان لإعداد العدة لفتح جديد 
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فضائيتان لمدينة سبتة ذات الحكم 
الذاتي. وهي مدينة أسبانية ذات حكم 
ذاتي مساحتها قرابة ۵ کو 
واا بالأراضي المغربية. في عام 
0۵هح› احتلت اليرتغال سيتة؛ وبعد 

قرنين وربع انتزعها منهم الأسبان في | 

٠‏ م» آما مدينة مليلية فقد أحتلتها 

امارة غرناطة. 

وقد أصبحت المنطقة منذ عام ٠۹۹۵‏ : 

م» تتمتع بصيغة للحكم الذاتي داخل أ n‏ 
اناا بقر از البرلان الأسباني عاح 
۵٥ح‏ 
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رابعا : فتح الأندالسس 


أطلق العرب لفظ الأندلس على شبه جزيرة إيبيريا التي تضم أسبانيا 
والبرتقال مهاء وين بذكن اسه الأنداس خافة يشي أيضا اللنطاقة الإسلامية 
E a‏ کک کیال جال الہراس حیک ادن 
الفرنسية (بوردوء ومنتوبات على نهر الجارونء ونارني وخليج بسكاي ) 
الفلمون. واسستر اسم الأندلس مقداولا حى تقلست درا 
الأندلس» وانحصرت في الجنوب في إمارة غرناطة. 
كان يحكم الاندلس قبائل القوط, وهي من الجماعات البربرية التي 
اجتاحت أوروبا في أواخر القرن الخامس الميلادي. وكان القوط أشد 
وحشية من فباتل «الوندال» ولكنهم فشلوا في اقامة مجتمع حضاري موحد 
الانتماء والملصالح على رغم أنهم سادوا أسبانيا طوال القرن السادس 
الميلادي» وكانت عاصمتهم «طليطلة» وكانوا يدينون بالمذهب الكاثوليكي. 
كما كانت تسود الدولة نزاعات وصراعات بين الأمراء والنبلاء الى جانب 
تدخل الكنيسة في شؤون الحكم» ودسائس اليهود. ومن نتائج هذه 
اللصراعات الدا خا أن جد قادة ملوك القوط «غيطشة» ويدعى لذريق 


نجح فى قتله وتتنصيب با مته وگان فل اسا 
يلتجؤون إلى المسلمين جنوب المضيق الذي لايتجاوز عرضه ۲١‏ كلم- ليجدو 
قيهم الها ية فن بطش اللاشالذريق الذي أن يملف جيش ا سض خما يش كل 
تهدیدا للدولة الإسلامية في المغرب» وهو ماكان يخشاه موسى بن نصير؛ 
إذ كان لذريق يريد تصدير متاعبه للخارج لكي يقضي على النزاعات 
ال اة وبح الشعب الأسبان وراءء '. 


١‏ - منيرة الديلمي»ء مقال عن فتح الأندلس في صحيفة اليوح. 


ت اف تمام؛ حدث في مثل هذا اليوح 0 معارك وغزوات ۰ اسلاح ون لاين: 


صغيرة لعبور البحر إلى 
آسبانياء وكان قوامها 


E eT 
وقدمت لهذه الحملة أربع‎ 
| سفن أقلتهم إلى أسبانياء‎ 
| عبرت البحر وذزلع فاك‎ 


ذلك فى (رمضان ١١ه=‏ | 
یولیو ۷۱۰ح) وجاست . 
الحا ةخلكاا ا 0 :ا 
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(Tarifa ULL) 


قادس» التي تقع في منطقة 
الألال. وین اماتا | Tarifa û Cella Palomas‏ 
تبلغ مساحتها ٤۱۹‏ كيلو | 


سكانها ٠١,٠۵۸‏ نسمة. 
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1 أطلس تاريخ الدولة الأموية 
العبور إلى الأندالس بقيادة طارق بن زياد سنة ۲ ١‏ د 


بعد مرور أقل من عام من عودة حملة طريف من الأندلس كان موسى بن نصير قد استعد للاأمرء وحشد 
جنوده وجهز سفنه» واختار قائدأ عظيما لهذ المهمة الجليلة هو طارق بن زياد والي طنجة» وهومن 
أصل بربري دخل آباؤه الإسلام O LAR a am a a‏ 
ملكاته أن يكون موضع ثقة الفاتح الكبير موسى بن نصير, فولاه قيادة حملته الجديدة على الأندلس. 

خرج طارق بن زياد في سبعة آلاف جندي معظمهم من البربر المسلمين» وعبر مضيق البحر المتوسط إلى 
أسبانياء وتجمع الجيش الإسلامي عند جبل صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق في (۵ من رجب ٠۲‏ 
ه= ۲۷ من إبریل ١١۷م).‏ 

سار الجيش الإسادضن مخدرةقا النطةةا ج وة اغ راء وزجف على ولاية الجزيرة الخ راء فانحتل 
قلاعهاء وتر امت أنياء هذا الف أل أسماع لذريق. وكان مشغولا بعحارية بمض الثائرين عليه في الأشمال. 
فترك فتالهم وهرع إلى طليطلة عاصمته»ء واستعد لمواجهة هذا الخطر الداهم على عرشه» وبعث بأحد 
قادته لوقف الجيش الإسلامي» لكنه أخفق فى مهمته. 

کان ارق بن یاد قد سعد بجیشه شما صوب طليطلةء وعسكرت فواته في منطقة واسعة يحدها من 
الشرق نهر وادي لكةء ومن الغرب نهر وادي البارباتي» وفي الوقت نفسه أكمل لذريق استعداداته» وجمع 
جیشا هاگلا بلغ مائة ألف» وأحسن تسليحه» وسار إلى الجنوب للقاء المسلمينء وهو واثق إلى النصر مطمئن 
إلى عدده وعتاده» ولا وقف طارق على خبر هذا الجيش كتب إلى موسى نصير يخبره بالأمر» ويطلب منه 
ا ف محا من خيرة الرجان: قاع اناسىن بذاك قى مشر لقا أ 
معركة وادي لكة ( وادي برباط ) 

كان لا بد من الصدام بين الفريقين» فالتقى الفريقان جنوبي بحيرة خندة المتصلة بنهر بارباتي الذي 
ف لط طس باتعرف من نة" شقوخة ,ركان تح مامتا اتا فی 0 ۲ 
ه= ۱۸ من يولي و ١١۷م)‏ وظل مشتملا ثمانية أيام» أبلى المسلمون خلالها بلاء حستاء وثبتوا في أرض 
المعركة كالجبال الراسيات» ولم ترهبهم القوى النصرانيةء ولا حشودهم الضخمةء واستعاضوا عن فلة 
عددهم_إذا ما قورنوا بضخامة جيش عدوهم ۔ بحسن الإعداد والتنظيم» وبراعة الخطط والتنفيذ. 
وبشجاعة الأضّدة والقلوب» وبقوة الإيمان واليقينء والرغبة في الموت والشهادة. 
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الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد 


الجيش الأسباني « القوط » بقيادة 


الملك لذريق ( رودريغو) 


4 معركة وادى لكة سنة ٩۲‏ ه 


کا سی سد ب اسر 


نجح المسلمون في الصمود والثبات ثمانية أيام عصيبةء حتى مالت كفة النصر إلى صالحهم» وتحول جيش 
لذريق العرمرم إلى غثاء كفثاء السيل. لا خير فيه ولا غناء. فقد كان على ضخامته متفرق الكلمة موزع 
الأهواءء تمزق صفوفه فا روفاك یکن مها أن يسن امون النصر على ضآلة عددهم؛ لأنهم 
التمسوا أسباب النصر وعوامل الفوز. فتحقق لهم في اليوم الثامن بعد جهاد شاق وفر لذريق أخر ملوك 
انرشا عق المزکنة. ولم مشر له علی آثر. وییدو أنه فد حیاته فضي المركة التي خقد فيها ماكه) آومات غفریقا 
فى أحد الآنهار عند ذراره . 


xX‏ معركة وادي لكة ؛ حدثت في مواضع متنوعة حسب أيام القثتال فيها 


| بخن تماح؛ حدث فی مثل هذا اليوم م معارك وغزوات » : إاسلاح اون لانخ: 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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|| الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد‎ f 


f aria‏ فيز الجيش الأسلامى بقيادة طارق بن زیاد. 
بعد وصول موسی بن دصیر سنه ۹۲ ھه. 


چ سرایا جیش طارق بن زياد 


ل ممركة فاصلة 


نظاق الفتوحات الاسادمية الاولی نة ۹۲ - ۹۴ ه 


€ تذكر بعض الروايات أن طارقا واصل سيره حتى أشرف على ثغر خيخون الواقع على خليج بسكونية» ولا عاد إلى طليطاة 
سه تلقى أوامر من موسى بن نصير بوقف الفتح حتى يأتي إليه بقوات كبيرة ليكمل معه الفتح. 
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طارق. وتطل على المضيق الذى يحمل الاسم نفسه. والدى حلده 2 
التاريخ أسوة بطريف بن مالك حيث حظي طارق بن زياد بتسمية ا 
pK TEA 2‏ 
الملضيق باسمه اضافة إلى المقاطعة التى تحمل اسمة وهذه الصخرة 
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التي يبلغ ارتفاعها ٦‏ ح. وتخضع لسيطرة التاج البريطاني, اي 
وتتاخم جنوبى أسبانيا. وقد انتقلت الصخرة من السياد ي 
الأسبانية الى السيادة البريطانية بموجب معاهدة 0 
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تأسست قرطبة كمستوطنة رومانية على الجانب الشمالي 
انهر الوادي الكبير (نهر بيتيس قديما) في عص ر جمهورية 
روما سنة ۲٠١‏ قبل الميلاد» ثم صارت عاصمة لولاية بيتيكا 
(جنوب أسبانيا) ضمن الإمبراطورية الرومانية. وقد ظلت . 
قرطبة مدينة رومانية لمدة تزيد عن سبعة قرونء ولذلك ما 


زالت فی قر طة آخاد من الحكم الرومانى» أبرڑها الحسر ` 


3 


الروماني ( بويتتي رومانو ) الذي يقطع الوادى الكبير. 
وأطلال معبد روماني» بالإضافة إلى ضريح روماني مكتشف 
حديثا. وور ي قر طبة قي تاك القترة الفيلسوف شينيكا: 
بعيد سقوط الدولة الرومانية على يد الغزوات المتتابعة من 
قبل القبائل الجرمانية ( البرابرة")ء انحدرت على شبه 
الجزيرة الأيبيرية (أسبانيا والبرتغال حاليا) بعض هذه | 
القباشل كالوند ال والآلان» وتيمهم القوط الفربيون الذين كان | 
أمر الجزيرة بأكملهاء بما فيها قرطبةء قد آل إليهم وقت | 
وصول المسلمين في القرن الثامن الميلادي (الأول . 
الهجري)ء بعد صراع مع الروم البيزنطيين. | 


ا ۸٤‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


:الخسر ارو انى شی فر طبة 


كان مغيت الرومي» مولى الوليد بن عبد الملك يسير هو الآخر مع قوات 
جيش طارق بن زياد ونزل بجيشه الإسلامي نحو الوادي الكبير قرب قرطبة. 
ونزل على الضفة اليسرى من النهر ورابط هناك بعض الوقت يستطلع أخبار 
قرطب ة القريبة؛ فعلم أن معظم كبرائهاء وأغنيائها قد غادروهاء وترامى اليه 
أن سور المدينة القديم ضعيف البناءء وأن فيه ثغرة فوق باب القنطرة . 

وفي ليلة مطيرة تسلق رجال من جيشه الحائط عند الثغفرة ودخلوا المدينة 
بعد فتح الباب. تراجع المدافعون إلى كنيسة في القسم الغربي من مدينتهم › 
وكان عددهم لا يتجاوز الأربعمئة مقاتلء حيث ظلوا محاصرين مدة ثلاثة 
أش هر وانته ی الأمسر بهم الى هتل قاعم وأسرخم اطا ذال له 
للمسلمين قتح فرطبة . وقتل ملكها لذريق (رودريك). 

وقد جعل الأمويون الأندلس ولاية تابعة لولاية المغفرب» حتى جعل عمر بن 
عبد العزيز ولاية الأندلس تابعة للعاصمة الأموية في دمشق بشكل مباشر. 
وجهل الأمويون قرطبة مقرا لولاتهم على الأندلس فظلت كذلك حتى سقوط 
الدولة الأموية على أيدي العباسيین عام ١١۲‏ ه . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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لس ن فتحها لمسلمون في العهد الاموي عام ٩۲‏ ه واسسوا فلعة ع نا طةه 
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غرناطة (بالاسبائية : 0۲310303 ) عاصمة مقاطعة غرتاظة سا 
تا r a 7 o‏ م 

منطقة الاند لس ذات الحكم الداد ۴ ۱ 

عر کي لس تي جنوبي اسيانيا۽ 


۱۸٦‏ أطلس تار الدولة الأموية 


العبور الثاني إلى الاندالسس بقيادة موسى بن نصير سنة ١٣‏ د 


كان موسى بن نصير يتابع سير الجيش الإسلامي بقيادة طارق بن زياد في الأندلس» حتى إذا أدرك 
ا وا ای دة ان قت وو ھی اممار ترما قرب من نص خد انی أنزم ماقي 
حرصا على المسلمين من مغبة التوغل في أراض مجهولة. وحتی لا یکون بعیدا عن مراکز الإمداد في المغرب؛ 
ثم عبر موسى بن نصيرفي عشرة آلاف من العرب وثمانية آلاف من البربر إلى الجزيرة الخضراء في 
(رمضان ۹۳ه= يونيه ١١۷م)‏ وشيّد بها مسجدا وانتظر هناك حتی تم عبور سائر الجند واطمأنْ على 
سلامتهم وحسن ترتيبهم. وسار بجتنوده في غيرالطريق الذي سلكه طارق. ليكون له شرف فتح 
بلاد جديدة؛ فاستولى على شذونة؛ ثم اتجه إلى قرمونة وهي يومئذ من آمنع معاقل الأندلس ففتحهاء ثم 
قم قيلي ة وف خط مائن الأنس شاناء وأعجبها يقي افا و اتر ها آقارا »وكات عا الاا تي 
قبل أن يغلب القوط عليهاء فحاصرهاء لكنها استعصت على المسلمين أشهراء ثم هرب العلوج عنهاء وفتحها 
الله للمسلمينء فدخلوهاء ووجدوا فيها يهودا. قد اضطهدهم النصارى القوط. وفرضوا عليهم التتصر؛ 
والعبودية لهم وأسكنوهم خارج الأسوار» فرفعوا عنهم الظلم» وأسكنوهم داخل قصبة المدينةء وسمحوا لهم 
بحرية العبادةء وكافة الحقوق التي قررها الإسلام لأهل الذمة. ثم واصل جيش موسى زحفه» ففتح لبلة و 
ليلة وبا جة. ثم وصل إلى ماردة. فوجدها ' مدينة حصينة لها سورء لم يبن للناس مثله ' وقد تجمع فيها 
فلول القوط» حتى صار لهم فيها جيش قوي فحاصرهاء لكن قواتها خرجت تحارب من خلف الأسوار المنيعة. 
قنالوا من المسلمين وآذوهم» ثم تجاسرواء وصاروا يفتحون باب المدينةء ويهاجمون المسلمين ثم يعودون إلى 
مدينتهم» بعد أن يوصدوا بابهاء فلجاً موسى إلى حيلة للإيقاع بهم حيث أمر مجموعة من فرسان المسلمين 
بالاختباء في نقب صخري قريب من السور. وعندما خرج جنود القوط ليقاتلوا المسلمين كعادتهم» فوجئوا 
بفرسان المسلمين في ظهورهم» فسقط منهم عدد كبير من القتلى. وتحصن القوط داخل أسوار المدينة ولم 
يخرجواء دنع المسلمون دبابة من الحديد. تحمي من بداخلها من سهام العدوء ويستعان بها في فتح 
ثغرة في سور المدينةء وبينما كان المسلمون منهمكين في نقب السور» خرج مجموعة من فرسان القوط من 
الباب وباغتوهم. فاستشهد من في الدبابة. فسمى ذلك البرج برج الشهداء. وظل يحمل هذا الاسم إلى 
زمن سقوط انفلس واستمر الحصار الى آأخر رمضان من عام ع اھ وانتهى بفتح المدينهة سا 
وانجه بعد ذلك إلى طلييرة ثم مدينة طليطلة حيث التقى بطارق بن زياد في سنة (٤۹٠ه=‏ ١١۷م).‏ 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية A۷‏ 
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0 1 1 التقى القائد موسى بن نصير ‏ بطارق بن زياد الذي خرج للقائه. وكان 1 

شتڊيي ي تمامس ي ا 2 
اللقاء عند مدينة طلبيرة التي تقم غربى قرطبةء وووصل القائدان إلى 1 
mm = f |‏ 
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سس اليش الإسلامي بقبادة عوسی بن نسير 
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نطاق الفتوحات الإسلامية الأولی سن ۹۲ - ۹٤‏ ه 


أراد القائد موسسی بن د YY‏ باعتیاره القائد الأعلى للجيش الد فتلا فی کے لاد امغر ټپ واسیانیا أن يوقف زحف طارق | سريم والذى قد أفزعه بعد معركة وادى بكة؛ وتعريضه خطوط 
مواصاات الس لمن لطر محقو: بسبب تركه الكثير من المعاقل والمدن الهامة جريا وراء مطاردة القوط. ولذلك بادر موسى برسم خطة للسيطرة ألا على المراكز الحربية وغيرها في 
المدن التي كانت تهدد خطوط مواصلات المسلمين: وليدعم فتوح المسلمين قبل الذهاب الى طارق فى طليطلة. 
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بجبل موسى من غلى قمة جبل طارق 
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بل موسی هی الاسم اندی یطاق على جیل بک اد 
الجزء الشمالي من المغرب على الجانب الإفريقي 
لضیق جپل طارق. مقابلا تسخرة یال طارق ذل 
الشمال. وعلو جبل موسی يبلغ ۱٥۸م‏ ( ۷۹۰ء۲ قدم). 


قصة فتح الأندلس ودور موسى بن نصير وطارق 


اين زباد موثق في .اخحدې ى المخطوطات الاإسلامية . 
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المدرج الروماني بماردة الأسبانية | 


گا ستيا لا نتف ا على فة نهر تاجة ( تاجو ) وهی آکبر مدن 


للة إذ يبلغ عدد سكانها ۸۳١۷۹١‏ نسمة وهو رقم 
دتخطی عدد سكان طليطلة نقفسها. وهى المدينة التي التقى ڊ 
موسى مع طارق بعد عبور الاول إليها. ويوجد بها العديد من الاثار 
القديمة بما فيها الآثار التى تعود إلى العهد الأندلسي . 


۱۹۰ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


مواصلة موسى بن نصير وطارق بن زياد فتح الأجزاء الشمالية من الأندلس 


بعد أن استراح القائدان موسى بن نصيروطارق بن زياد قليلا في طليطلة عاودا الفتح مرة ثانية. 
وزحفا نحو الشمال الشرقي» وتقدم موسى بقواته نحو مدينة قشتاله؛ لأنها تعد المركز المباشر الذى يمكن أن 
بهدد منه القوط مدينة طليطلة وغيرها من البلاد الإسلاميةء ثم إن اقترابها من الجهات الجبلية الوعرة يساعد 
ى ان قى عى الغاوة زمنا طویلا ولذا قسم موسی بن نصیر قواته قسمین: وھد بواج 
متهما ر مت اتی قریا > على حين قاد هو الشطر الثاني واتجه فى البلاد رقا 

وقصد طارق بن زياد إلى جبال كنتبريةء وأخض.ع جماعات البسقاوية غربي نهر الأبروء ودخل كثير من سكان 
تلك الجهات في الإسلام على يد طارق بن زياد وصاروا يكؤنون نواة كثير من الأسر الأندلسية الإسلامية التي 
قدر لها اتم دوا اما ی اریخ البو یما بمد. 

وضي الوقت نفسه سار موسى بن نصير على الضفة الشرقية لنهر إبرو في إقليم قشتالةء ورحب به زعماء البلاد 
كذلك» ودخلوا فى طاعة E N‏ القوط آثروا الفرار أمام الزحف الإسلامي إلى المناطق 
الجبلية الساحلية الشمالية. واعتصموا بمكان اسمه الصخرة › فطارد موسى تلك الفلول حتى بلغ خيخون. 
ول لها نا يحمي ماثم على يديه من فقوم في تلك الجهات القاسية وسارت تك انبها اسل 2ا 
وصل إليه المسلمون في منطقة اشتريس» حيث بدأ موسى بن نصير يعد العدة للعودة من تلك البلاد النائية. 

وتم شي ذلك الوقت أيضا إخضاع النطقة الساحلية بين مالقة وبلنسيةء وإخماد الفثن التي حاول الطاط القياه 
بهاء وقام بهذه المهمة عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي اشترك مع والده في إكمال الفتوح الإسلامية في 
ااا 


تذكر بعض الروايات التاريخية أن الخليضة الوليد بن عبد الملك أرسل مغيثا الروميء يحمل أمرا صارما بوقف 
| القتح: ومودة موسي إلى دمشق» والسبب خوف الخليخة على المسلمون:إذ نمی إليه خبريفيد بان وسال قد عزم أ 
| على العودة إلى دمشق عبر أوروياء التي يريد أن يقتحمهاء ويل إلى الق طلنطينية فيفتحهاء ولفوز يما جاء في | 
الحديث الصحيح الذي بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية» فقال:" لتفتحن القسطنطينية . 
ولتعم الأميرذلك الأميں ولنعم الجيش ذلك الجيش . مسند الإمام أحمد ‏ حاول موسى الذى كان قد بلغ السادسة 
والمسيمين من الممر: أن يقنع مغيقاً بانتريت. إلى أن ينتهي من هثج كان شي آغالني الجبان تجا إا 0ا أ 
"صخرة بلاي' . نسبة إلى قائد قوطي بقود طول القوط هناك. لكن مغيثاً رفض ذلك . 
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استکمال فتح الأئد لس على يد موسى وطارق سنة ٠۵‏ شه 


f‏ سير الجيش الأسلامي بقيادة طارق بن زياد. 


نطاق الفتوحات الاأسلامية الأولى حتى ستة ۹۵ ه 


منطقة استعصت على الفتح الأسلامي 


سج الجيش الإسلامي بقيادة موسى بن نصير 
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® بعد ۷ سنوات من فتح إيبيريا ( الأندلس ) على يد المسلمين قام بيلايو من اشتريسس أحد كبار دولة القوط الغربيين التي 
قامت في شبه الجزيرة الإيبيرية بتأسيس مملكة اشتريس في الركن الشمالي الشرقي مما يعرف الآن بأسبانيا وهي مناطق 
قاح المسلمون يفزوها مرات عديدة وانسجيوا فنها. لم یکن بیلا یو قادرا على دحر قوات الgسلمىن‏ التي گائت تتوغل في مملكته من 


فترة لأخرى كما لم يكن باستطاعة المسلمين إزالته من الحكم؛ لوجود سلسلة من الجبال الوعرة. 
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هيب ا ل سو o‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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ر ات َه . A RE Ee‏ 
۲ دخل عبد العزیز بن موسیى الاندلس مع ابيه سنة (١۹ه)‏ مجاهدا؛ وكلف مع أخيه 1 
مروان بمهمات التوسع. بيد أن عبد العزيز كان في ركاب والده خلال غزواته مدن قبل | 
ا a‏ طليطلة: فوجهه لاستكمال او اعادة الأستيلاء على إأشبيلية. ثم استولى على لبلة | 

® | 1 3 س |= ا 2 ا f‏ 
غا Beja ãجlı, Niebla‏ (البرتفال)ءوافام اھ بلي ة عقب سوال سن ۲ے یوم ترف 

e‏ موسى الاندلس عام ۹ه اختاره واليا عليها۔ لكن لدينا معلومات أن عبد العزيز خلال 
i‏ ذلك استولى على مناطق في شرقي الأندلس قبل ابتداء ولايته من مثل تدذميرء ووقع ٠‏ 
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فتوحات عبد العزيز بن موسسى بن نصير في أرض الأندلس 


مع هلها صلحا؛ وهي من الوثائق الأندلسية القليلة التي وصلتناء ونصها: هذا كتاب 
من عبد العرزيز بن موس لتدهير... رحب سلة اكه :والظاش آنه استولی على 
مناطق هناك ربما قبل ولايته وخلالها في شرقي الأندلس لعله حتى بلنسية 
2ة وكذلك في غربيهء حتى استقرت الأمور» ثم قام بالتنظيم والحفاظ على . 


أهداف الغزو والعمل على اقرار الأوضاع. عبد الرحمن علي الحجي ١ ١‏ عبد الهزيز بن موسى بن | 


تصير » رائب الصدخ وفاتح شرق الأئدلس وغربه: عجلة المجتمم عدد ١٤۷ا‏ لسنة ١٠٠۲م‏ . 
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الجيش الإإأسلامي بقيادة عبد المزيز بن 


نطاق الفتوحات الإسلامية ۹٦-۹۵‏ هم 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۹۳ 
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لحا القلاع الحصينة في باجة ١‏ 


واما ياحه الائد لس : لدی سن اقدم مد انها نبت س ایاح الاقاصرة؛ وبينها وبين قرطبة مائة فرسخ؛ وهی من الكور المجندة نزلها جند مصر وكان 
لواؤهم في الميسرة بعد جند فلسطين» وهم النازلون بشذونة .. ومدينة باجة أقدم مدن الأندلس بنيانا وآولها اختطاطا وإليها انتهى يوليش جاشر؛ وهو 
اول من تسمى فيصر وهو سماها باجهةء وتقسير باجة في كلام العجم الصلح وحوز باجة وخطتها واسمة ولها معاقل موصوفة بالمنعة والحصانة ... . عبد 
المنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۷١‏ . 
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طلس تاریخ الدولة الأموية ۷ 
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هو سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية القرشي»( ۹٩۹-0٤‏ ه/٤۷٦-۷۱۷‏ م) 
الخليفة الأموى السابع وهويعد من خلفاء بنى آمية الأقوياءء ولد بدمشق ق وولى الخلافة يوم وفاة أخيه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك عاح لهت وة ااج لا تاور الى و ا ( حکم: hE‏ 
ھ/٥۷۱۷-۷۱‏ م). 

كان الناس في دمشق يسمونه مفتاح الخير ويحبونه ويتباركون به» أشاع العدل وأنصف كل من وقف ببابهء 
والخليفة سليمان بن عبد الملك يتصف بالجمال والوقار. عظيم الخلقةء طويل القامة. أبيض الوجه مقرون 
الما اهاه قبسا بليغاء عمل فى فحرة توليه الخلافة كل مافيه مص احة التاين وحافظ عل ا ا ا 
الدولة الأموية واهتم بكل مايعني الناس أطلق الأسرى. وأخلى السجون» وأحسن معاملة الجميع فكسب 
محبتهم وكان من آعدل خلفاء بني آمية والمسلمينء واستخلف عمر بن عبد العزيز من بعده. 

في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك استمرت الفتوحات الأموية في آسيا وفتحت جرجان وطبرستانء 
وز ایشا کبیرا من سواحل الشام وأعد الأسطول الأموي وسيره في السفن لحصار القسطنطينيةء وسار 
وزم آن لا بمو حجن تتم العم طاتطینیة آو ینوت شات مرابظا فی دابا بق شهالي مديتة هب 
وهو مقيم بمرج دابق يتابع الأخبار عن الجيش في ٠١(‏ من صفر ۹۹ه). قال ابن كثير : تعهد ألا يرجع إلى 
دمشق حتى تفتح أو يموت؛ فمات هناك فحصل له بهذه النية أجر الرباط في سبيل الله ' . 

توج سليمان بن عبد الملك أعماله بما يدل على حرصه على مصلحة المسلمين؛ فاختار عمر بن عبد العزيز 
قبل موته لیکون ولیا للمهد ویخلفه من بعده. فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أصدر أوامره بسحب 
القوات الإسلامية المحاصرة للقسطنطينية والعودة إلى الشام. 


قال نهار بن توسعة في سليمان بن عبد الملك: 
له راية بالثخرسوداء لم تقزل 
مباركة تهدي الجنود كأنها 


على طاعة المهدي لم يبق غيرها 


3 
1 / 


١‏ - الدولة الأموية. موقع ويكبيديا الموسوعة الحرة على الشبكة المنكبوتية. 


۲ - ابن كثير الدمشقيء البداية والتهاية؛ النسخة الرقمية. 


۹۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


الحصار الثالث للقسطنطينية في عهد سليمان بن عبد الملك' '' 


على الرغم من عدم نجاح المحاولتين الأولى والثانية في عهد معاوية بن أبي سفيان لفتح القسطنطينية عام 
1٠-٠4‏ ه ( 1۷۹-1۷4 ح). إلا أن الخليفة سليمان بن عبد الملك كان عازما على إرسال الجيوش الإسلامية 
حتى يبلغ المدينة فلا يأتيها الا وقد هدمت حصونهاء ووهنت قوتهاء فاذا فعلت ذلك لم يبق بينك وبينها مانع» 
فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلد» ثم استشارأخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد ويفتحها 
وة گمتے ھا فحت فان اق ما دونها من البلاد والحصون بيدك» فقال سليمان: هذا هوالرأى ثم أخذ 
قي نجهيز الجيوش من الشام والجزيرة الفراتية والموصل نحوا من مائة وعشرين الف مقاتلء وبعث من 
ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك في جماعة من أهل بيتهء وذلك كله عن مشورة موسى بن نصير. 

ثم سار سليمان حتى ذزل مرج دابق قرب حلب» فاجتمع إليه الناس أيضا من المتطوعةء فاجتمع له جند 
عظيم لم ير مثله» ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأخن معه إليون الرومي المرعشي» ثم ساروا حتى 
نزلوا على القسطتطينية ‏ فحاصرها إلى أن برح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن يفتحها 
علوة» قالوا: فابعث الينا اليون نشاوره» فأرسله إليهم؛ فقالوا له: رد هذه العساكر عنا ونحن نعطيك ونملككف 
إني أخشى غدرك» فحلف له أن يدفع إليه مفاتيحها وما فيهاء فلما تتنحى عنهم آخذوا في ترميم ما تهدم من 
اسوار ها واستوا للجصضان 

مساعدة البلغار للقسطنطينية ‏ ؛ 

لا ضيق مسلمة بن عبد الملك بمحاصرته على آهل القسطنطينيةء وتتبع المسالك واستحوذ على ما هنالك من 
po‏ 
فعند ذلك شرع في المكر والخديعة . ق إل مسل يقول له: إن لوڈ كتب إل يستتصرتي مليف اانا مبان 
LAE‏ فكتب اليه مسلمة: ی لا ایی اتل یال ولا سداد ران آمدن ینا باای ردد کا 
فأذن مسلمة من شاء من الجیش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما بحتاج إليه» ذهب خاق كثير فوجدوا هنالكد 
عا ها م أنواع البضائع والأمتعة والأطعمة فأقبلوا یشترون» واشتغلوا بذلك» ولا يشعرون بما اروصت 


1 - ابن كثير الدمشقي: البداية والنهاية.. ج ص ۸۸ E‏ 


املس تاریخ الدولة سا 
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الدولة البيزنطية 


n‏ الخليفة إلى مرج دابق 


ی 
الملك تحو القسطتطيتية 


۴ امدادات بحرية اسلامية من 


مصر وافريقية والشاح . 


کا بلغارية صليبية . 


اوم الخبي نخ من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك. فخرجوا عليهم بغتة اة فقطوا خلا كيرا من 
المسلمين وأسروا آخرين» وما رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم» وتقول المراجع اليونانية بأن قتلى المسلمين من 
6 االعملبة ما س ۱:١ ٩-۴.٠١١۶‏ وخل. 

5ة دت اى أ خية سهان رة دا وقع من ذلك. فأرسل جيشا كثيفا صحبة 
ل ون دة دا راهره أن يروا خليع الق طاتطيفية ألا فاكو ملك البرجانء ثم يعودوا إلى 
ااا هبوا إلى باد اتر ج ان وشوا اليم تف الخلجان, فافتتلوا معهم فتالا E‏ 
المسلمون بإذن الله وقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وأسروا خلقا كثيراء وخلصوا أسرى المسلمين» ثم تحيزوا إلى 
مسلمة فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيز خوفا عليهم من غائلة الروم 
وبلادهم. ومن ضيق العيشء» وقد كان لهم قبل ذلك مدة طويلة '. 


۰۰ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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حتى تحرك المسلمون من 
برجاموس نحو الشمال» 
فبلغوا أبيدوسس الواقعة 
على توغاز الدردنيلء ونا 
عبروا الشاطى الأوربى. 
وجدوا أنقفسهم أمام 
أسوار القسطتطيتية. 
« انظر الصورة فى هذه الصفحة والصفحة المقابلة › لتتعرف على طبيعة أسوار القسطنطينية المنيعة » وفيى 
الوقت نفسه كان الأسطول البحري يجتاز الدردنيل وبحر مرمرة محاصرا المدينة من جهة البحر. واستمات 
إليون (ليو الثالث) بالدفاع عن المدينةء إذ اغلق مداخل البوسفور بسلسلة ضخمة من الحديد وشن الجتود 
على الأسوار لنع المسسلمين فن أقامهاء رق عمل مسلهة وتا من خفب فى ها الحا ا د 
الشتاء بلغ من القسوة والشدة ماعانى منه المسلمون كثيرا من الجوع والأمراض» حتی انهم 
أكلوا الجمال والخيول والبغال. وأيضا محاولة إليون مغاوضة البلغار. فهاجموا المسلمين الذين 
حاصروا المدينة من الجانب الاوروبي» وردوهم عنهاء وما سببته التيران الإغريقية من خسائر فادحة 
بالإسطول. وذاد الأمر سوء' تواطؤ البحارة النصارى الذين يعملون بالإسطول الإسلامي مع البيزنطيينء وقد 
هرب معظمهم . 

وقد وصلت إمد ادات من مصر حوالي ٠٠١‏ سفينةء ومن إفريقية ٠٠١‏ سفينة؛ خلال ربيع من عام /۷١۸‏ 
١ه‏ ولكن ذلك لم يفير من مجريات الحرب» وظلت أسوار المدينة مستقصية على المسلمين. فترقت كف 
العوامل على تراجع الإسطول الإسلامى نحو الجنوب» وفى أثناء تراجعه صادفته عواصف شديدة» فتحطمت 
سفن عديدة ونفدت آقوات الجند» مما آدى إلى اضطرار المسلمين إلى رفع الحصاروالعودة إلى الشام فقي 
آغسظس عام ۷۱۸ ''“ 


. د. السيد الباز العريني. الدولة البيزنطية ١۳۲-١۸١١ح. دار التهضة المربية‎ - ١ 
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۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


الفتوحات على الجبهة الشرقية في عهد سليمان بن عبد الملك' ' 


غزو جرجان وطبرستان : 

في هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان» لما قدم يزيد بن المهلب خراسان أقام ثلاثة 
أشهر أو أربعة ثم ایل إلى دهستان وجوچان ویعت ابنه مخلدا علی خراسان وجاء حتی نزل بداستان 
وكان هلها طائفة من الترك فآقام عليها وحاصر أهلها معه أهل الكوفة وآهل البصرةء وأهل الشام. 
ووجوه آهل خراسان,» والري» وهو في مائة آلف مقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعين فكانوا يخرجون 
فيقاتلون الناس فلا يلبثهم الناس أن يهزموهم» فيدخلون حصنهم ثم يخرجون أحيانا فيقاتلون فيش تد 
قتالهم ... ثم إنه ألح عليها وأنزل الجنود من كل جانب حولهاء وقطع عنهم المواد فلما جهدوا وعجزوا عن 
قتال المسلمينء واشتد عليهم الحصار والبلاء بعث صول دهقان دهستان إلى يزيد إني أصا لحك على 
أن تؤمنني على نفسيء» وهل بيتي» ومالي» وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلها؛ فصالحه وقبل منه ووغی له 
ودخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبي شیا لا يحصى وقتل أربعة عشر ألف تركي 
صبرا وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد الملك. 

ثم خرج يزيد بن المهلب حتى أتى جرجان وقد كانوا يصالحون أهل الكوفة على مائة ألف ومائتي الف 
ا وثلاثمائة آلف» وصالحوهم عليهاء فلما آتاهم يزيد استقبلوه با لصلح» وهابوه» وزادوهء واستخلف 
عليه م رجلا من الأزدء يقال له: أسد بن عبد الله ودخل يزيد إلى الإصبهبذ في طبرستان فكان معه 
الفعلة يقطعون الشجرء ويصلحون الطرق» حتى انتهوا إليه فنزل به فحصره وغلب على أرضه» وأخذ 
الإصبهبذ يعرض على يزيد الصلح ويريده ما كان يؤخذ منه» فيأبى رجاء افتتاحها فبعث ذات يوم آخاه أبا 
عيينة في آهل المصرين فأصعد في الجبل إليهم» وقد بعث الإصبهبذ إلى الديلم فاستجاش بهم فاقتتلوا 
فحازهم المسلمون ساعة وكشفوهم وخرج رأس الديلم يسأل المبارزة» فخرج إليه ابن أبي سبرة فقتلهء 
فكانت هزيمتهم حتى انتهى المسلمون إلى فم الشعب. فذهبوا ليصعدوا فيهء وأشرف عليهم العدو 
يرشقونهم بالنشاب. ويرمونهم بالحجارة فانهزم الناس من فم الشعب من غير كبير قتال» ولا قوة من 
عدوهم على اتباعهم وطلبهم وأقبلوا یرکب بعضهم حتى آخذوا يتساقطون في اللهوب ويتدهدى 
الرجل من زاس آنجیل؛ حتی نزتوا إئی عسکر یزید لا یعبٹون بالشر شیا 


. الطبرى» تاريخ الأمم والملوك › , تاریخ الطبری » ص ؛., طبعة بيت الأفكار الدولية : أعتنى به أبو صهيب الكرمي‎ - ١ 
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أقام يزيد بن المهلب بمكانه في طبرستان على حاله» وأقبل الإصيهبذ كاتب 
” ر| أهل جرجانء ويسألهم أن يثبوا بأصحاب يزيد وأن يقطعوا عليه مادته 


والطرق فيما بينه وبين العرب» ويعدهم أن يكافتهم على ذلك فوثبوا بمن كان 


س = ص 


ذكر الطبري غير رواية ابي مختف ؛ في امر 


بخر آرال 

2 A 
زيد خلف من المسلمين فقتلوا منهم من قدروا عليه واجتمم بقي‎ E : IENE 
يزيد وامر آهل جرجان؛ ما حدثى أحمد بن يزيد خلف من المسلمين؛ فقتلوا منهم من فدروا عليه واجتمع بفيتهم‎ 


: ا فتحصنوا فی جانب فلم یزالوا فيه حتی خرح الیهم يزید» وأقام يزيد على 
زهير عن علي بن محمد عن کلیب بن خلف وغیره. OEE‏ ج إليهم م 


أن سعيد بن المامصس صالح آهل جرجان ثم 
امتنعوا وکفروا؛ فلم أت جرجان بعد سهيد أحد 
ومنعوا ذلك الطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان 
من ناحيته أحد إلاعلى وجل وخوف من أهل 
جرجان» كان الطريق إلى خراسان من فارس إلى 
كرمان فأول من صير الطريق من قومس قتيبة بن | 
صلم عور عراسان ق خزاتتت هان ٠‏ 
با فعاو في عشرة آلف اسي وده بايان أ 
وهي متاخمة طبرستان,؛ لیاوا شي واد فن أوديتها خراسان 1 
أخذ العدو عليهم بمضايقة فقتلوا جميما فهويسمى | . 


الأصبهبد في أرضه حتى صالحه على سبعمائة ألف درهم وأربسائة ألف 
قدا ومائتي ألف وأربعمائة حمار موقرة. ار وأربعمائة رجل على رأس 
كل رجل برنس؛ وعلى البرنس طيلسان ولجام من فضة وسرقة من حرير؛ وقد 
كانوا صالحوا قبل ذلك على مائتي ألف درهم ثم خرج منها يزيد وأصحابه 
کأنهم فل ولولا ما صنع آهل جرجان لم بخرج من طبرستان حتى يفتحها. 
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وادي مصقلة. قال؛ وكان يضرب به المثل حتى يرجع 
مصقلة من طبرستان. قال علي عن كليب بن خلف 
الممی عن طفیل بن مرداس العمی وإادريس بن 
حنظلة: إن سعيد ين العاص صالح أهل جرجان 


فكانوا يجيئون أحيانا مائة ألف ويقولون هذا | 


عا اتا اتی آتف :راا توق اش 
وكانوا ريما أعطوا ذلك وربما منعوه ثم امتتعواء 

وکضروا فلم یعطوا خراجا حتی أتاهم يزيد ابن 
المهلب فلم يعازه أحد حين قدمها فلما صالح صولء | 


لجت سمط | لعرب ا ٍ 8 ٥‏ لیل 


طبّرستان: بفتح أوله وثانيه وکسر الراءء قد ذكرنا معنى الطبر قبلهء واستان: الموضع أو الناحيةء كأنه يقول: نأحية الطير» وسنذكر سيب تسمية هذا الموضح بذلك؛ والنسبة إلى هذا الموضع الطبّري؛ 
قال الحتري: 
وأقيمَّت به القيامة في َم على خالع وعات عنيد ‏ وثنى معلماً إلى طْبّرستان بخيل يَرْحْنْ تحت اللبود 

ی ان ا کیرد ایا سا ا کر ین توا ج ها مق لای کر من أهل العلم والأدب والفقه» والغالب على هذه النواحي الجبال فمن أعيان بلدانها دهستان وجرجان» واستراباذ. 
آمل وهي قصبتها؛ وسارية. وهي مثلها؛ وشالوس. وهي مقاربة لها؛ وربما عَدّت جرجان من خراسان إلى غير ذلك من البلدان؛ وطبرستان في البلاد المعروفة بمازندّران؛ ولا أدري متى سميت 
بمازندرانء فإنه اسم لم نجده في الكثب القديمة وإنما يسمَّع من أفواه أهل تلك البلاد ولا شك أنهما واحدء وهذه البلاد مجاورة لجيلان. وديلمان. وهي بين الرّي وقومس واليحر, وبلاد الديلم والجيل, 
رأيت أطرافها وعاينت جبالهاء وهي كثيرة اميا متهدّلة الأشجار كثيرة الفواكه إلا أنها مخيفة وخْمَّة. قليلة الارتفاع» كثيرة الاختلاف وال زاع» وأنا أذكر ما قال العلماء في هذا القطر وأذكر فتوحه 
واشتقاقه: ولا بد من انمالك اسل طبه تطريل بالقاقن: الباردة؛ فهذا من عندتنا مما استفدناه بالمشاهدة والمشافهة ... . الحموی» معجم البلدان؛ ج ۳ ؛ ص ,٠٤١‏ 
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فتح جرجان: 

قال الطبري: وفي هذه السنة فتح يزيد بن المهلب جرجان الفتح الاخر بعد غدرهم بجنده ونقضهم 
العهد قال علي عن الرهط الذين ذ كر آنهم حدثوه بخبر جرجان وطبرستان: ثم إن يزيد لما صالح أهل 
ارعان هس لجرجان فاعطى الله عو أ تتن تفر بيه ألا يقل عقوم لايرف عتم السيف. اا اة 
المرزبان أنه قد صالح الإصبهبذ» وتوجه إلى جرجان جمع أصحابه وآتى وجاه فتحصن قيها وصاحبها لا 
يحتاج إلى عدة من طعام» ولا شراب» وأقبل يزيد حتى نزل عليها وهم متحصنون فيها وحولها غياض فليس 
يعرف لها إلا طريق واحد فأقام بذلك سبعة أشهر لا يقدر منهم على شيء ولا يعرف لهم مأتى إلا من وجه 
واحد فكانوا يخرجون في الاأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى حصنهم قبينما هم على ذلك إذ خرج رجل من 
عجم خراسان کان مع يزيد يتصيد ومعه شاكرية له. 

وقال هشاح ب نیدی ایی سکف رچ ر جال مو کی روسن کی صا قار واا يرفي في 
الجبل فاتبعه وقال لمن معه: قفوا مكانكم. ووقل في الجبل يقتص الاثر فما شعر بشيء حتى هجم على 
عسكرهم فرجع يريد أصحابه فخاف آلا يهتدي فجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علامات حتى وصل 
إلى أصحابه ثم رجع إلى العسكر. ويقال: إن الذي كان يتصيد الهياج بن عبد الرحمن الأزدي من أهل طوس 
ls‏ بالصيد فلما رجع إلى العسكر آتى عامر بن أينم الواشجي صاحب شرطة يزيد فمنعوه من 
الدخول فصاح إن عندي نصيحة. 

رال بفضوو: ستل يوم انه خالد بن يزيد : وقال له إن غلبت على اساد فلا صابن عي او ا 
ن ازاف هبي موزوما وشم | ليه جهم بن زحر. وقال يزيد للرجل الذي ندب الناس معه: متى تصل إليهم ٠‏ 
قال غدا عله المصسس فما بن المسلذهن »هال اموا على بركة الله فائى ساجهد على ناف ل عدا 
عند صلاة الظهر فساروا فلما قارب انتصاف النهار من غد» أمر يزيد التاس أن يشعلوا النار قن الطب 
کن ی ارد ااج فير آكاعاا فا ضر هو تارا طم قزل الق هى حش مار حول 0 آمثال 
الجبال من النيرانء ونظر العدو إلى النار فهالهم ما رأوا من كثرتها؟! فخرجوا إليهم» وآمر يزيد الناس 
حين زالت الشمس فصلوا فجمعوا بين الصلاتينء ثم زحفوا إليهم فاقتتلوا. وسار الآخرون بقية يومهم والغد 
فوج عاس عكر اترك دريل اضر وس آمنون من ذلك الوجه» ويزيد يقاتل من هذا الوجهء فما شعروا 
إلا بالتكبير من ورائهم فانقطعوا جمیما إلى حصنهم وركبهم المسلمون فأعطوا بآيديهم ونزلوا على حكم 
ید وسین درارییم: وقتل مقاتلتهم . وصلبهم فرسخين عن يمين الطريق ويساره» وقاد منهم اثني عشر 
ألفا إلى الأندرهز وادي جرجانء» وقال من طلبهم بثأر فليقتل فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة. 
والخمسة في الوادي» وأجرى الماء في الوادي على الدم» ... وبنى مدينة جرجانء وقال بعضهم: قتل يزيد 
من آهل جرجان أربعين ألفا ولم تكن قبل ذلك مدينة ورجع إلى خراسان واستعمل على جرجان جهم بن 


خر الجهفقى,الطبرى: تاريخ الأمم واللوك ١‏ « تاريخ الطبرى »س 1۲۷۷: طبعة بيت الأفگار الدولية ؛ اعتنی به ابو صهيب الكرمی . 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۲۰0۵ 


E E TIS ARETE ا‎ ERE SSD TTS a 8 


دعا يزيد بن المهلب جهم بن زحر؛ فبعث معه أربعمائة رجل حتى أخذوا في المكان الذي دلوا عليه وقد أمرهم يزيد فقال: 
إذا وصلتم إلى المدينة « جرجان » فانتظروا؛ حتى إذا كان في السحر فكبروا ثم انطلقوا نحو باب المدينة؛ فإنكم تجدوني 
وقد نهضت بجميع الناس إلى بابهاء فلما دخل ابن زحر المدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها مشى 
باص حابه فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحدا إلاقتله وكبر؛ ففزع أهل المدينة فزعاً لم يدخلهم مظه قط فيما مضى فله 
برعهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم يكبرون فدهشوا فألقى الله في قلوبهم الرعب وأقبلوا لا يدرون أين يتوجهون! | 
ا اة م مسن اة آقلر تر جم بو عر سار اة هتا جيم ور تي قوز ااه ۰ 
: يلبثوهم أن قتلوهم إلاقليلا. وسمع يريد بن المهلب التكبير ذفوثب في الناس إلى الباب فوجدوهم قد شغلهم جهم بن زحر عن 
الباب» فظنم يجد عليه من يمنعه ولامن يدفع عنه كبير دع فقتع الباب ودخلها من ساعته؛ فأخرج من كان فيها من المقاتلة 


فتصب لهم الجذوع فرسخين» عن يمين الطريق ويساره» فصلبهم أربعة فراسخ؛ وسبى أهلها وأصاب ما كان فيها. 
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ل 
فلربنا الحمد على نعمه. وإحسانه أظهر في خلافة أمير المؤمنين على > 
وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف. وکسری بن قباذ. وکمري بن هره 

وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله 


فتح الله ذلك لأمير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة في نعمه عليه وقد صار ءا 

i ۶‏ 
من خمس ما أفاء الله على المسلمين. بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من الف 
والغنيمة ستة آلاف ألف. وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله ؟ 
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هموعمربن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية (۷۱۷م -١۷۲م) ثامن الخلفاء‎ 
الأمويين. ويرجع نسبه من آمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث كانت أمه هي أم عاصم ليلى بنت‎ 
عاصم بن عمر بن الخطاب وبذلك يصبح الخليفة عمر بن الخطاب جده. ولد فى المدينة النبوية وقد تلقى‎ 
ول امین شیھا عل ید الح بن یسان » واستقاد گرا من مایا ثم استدعاه عمه الخليفة عبد‎ 
للف بن شروان الى دمهق ق عاصمة الدولة الأموية وزوجه ابنته فاطمة وعينه أميرا على إمارة صغيرة بالقرب‎ 
ا وی دور سهان ول والیا لھا حتی تة ٦۸ھ لعب اسن اقفتا الراشدين لسيره فى‎ 
خلافته سيرة الخلفاء الرايشدين. ول الحااقة بد ساي ان بن الاق ي ق سنة ۹۹ هجرية وقد‎ 
ھ ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك‎ AY سمي الخليفة العادل لمكانته وعدله في الحكم. فى ربيع الأول من عام‎ 
واشترط‎ N OG CSAS أمارة المدينة النبويةء ثم ضم اليه ولاية الطائف سنة‎ 
عمر لتوليه الإمارة ثلاثة شروط للعدل فوافق الوليد عليهاء وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح‎ 
ادا ومن آبرز الأعمال التي قام بها في المدينة. وهو عمل مجلس للشورى يتكون من عشر‎ 
فقهاء من المدينةء ثم عينه الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك وزير فى عهده - كما تقدم في ترجمة‎ 
سليمان - . قال عنه سفيان الثوري: كخامس الخلفاء الراشدين (الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر» وعثمان »وعليء‎ 
وعمر بن عبد العزيز).‎ 
ما وارى الناس جثمان سليمانء قام رجاء بن حَيّوة أحد علماء المسلمين» فأعلن على المنبر أن خليفة المسلمين.‎ 
وأمير المؤمنين للعالم الإسلامي» عمر بن عبد العزيز. فلما تلقى عمر خبر توليته انصدع قلبه من البكاءء وهو‎ 
قى الصف الأولء فأقامه العلماء على المنبر وهويرتجف. ويرتعد» وأوقفوه أمام الناس» فأتى ليتحدث فما‎ 
استطاع آن يتكلم من البكاءء قال لهم: بيعتكم بأعناقكم. لا أريد خلافتكم. فبكى الناس وقالوا: لانريد إلا‎ 
أنت» فاندفع يتحدث, فذكر الموت وذكر لقاء اللّه» وذكر مصارع القابرین۔ تی بک من با ا ا اء‎ 
E i ابن حيوة: والله لقد كنت آنظر إلى جدران مسجد بني أمية ونحن نبكى, . هل تبکي معنا !! ثم نزل؛‎ 
اک کا كان بعل تفه قال لا انما أا رجل مرخ المسلمان. غير أني أكثر المسلمين حملا وعبثًا‎ 
ومستولية ی ب دوا دد > وانطلق الى البيت. فنزل من قصرهء وتصدق بأثاثه‎ 
ومتاعه على فقراء المسلمين. نزل عمر في غرفة في دمشق أمام الناس؛ ليكون قريبا هن المستآكين والققراء‎ 
والأراملء > ثم استدعى زوجته فاطمةء بنت الخلفاءء آخت الخلفاءء زوجة الخليفةء فقال لها: يا فاطمةء إني قد‎ 
وليت أمر أمة محمد ا - وتعلمون أن الخارطة التي كان يحكمها عمرء تمتد من السند شرقا الى الرباط‎ 
ی د کان هال إئی جوب |شریقیا جٹوبا ¬ قاز فإن كنت تريدين الله والدار الآخرة. فسلمي‎ 
دبك الی بیت اال »إن كنت تريدين الدنياء فتعالي أمتعك متاعا حسنا واذهبي إلى بيت أبيك.‎ 
° اله السياة حاتت رالوت موف وسل متاعها وطلتها وذهبهاء ركه إلى ران اا‎ 68 


.) الشيخ د . عائض القرني»ء عمر بن عبد العزيز ( خطبة جمعة‎ - ١ 


أو : الخوارج: 

سالك عمر بن عبد العزيز مع الخوارج المسلك الصحيح الذي تبعه سلفنا الصالح كأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهماء ويبدو أن عمر قد طمع في رجوع هؤلاء الخوارج إلى جادة 
الطريق» ولذلك لم يترك لهم شبهة إلا كسرها وبين زيفها وكشف عوارهاء ولم يجادلهم في الحق الذي 
معهم ولكنه طلب مهلة إلا أنه مات قبل انتهائهاء وعندما استخدم خوارج العراق القوة ضد واليه عبد 
الحميد وتمكن الخوارج من دحر جيش الوالي. أسرع عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج 
مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش من أهل الشامء وكتب إلى عبد الحميد: 

قد بلغنى ما فعله جيشك» جيش السوء» وقد بعثت مسلمة فخل بينه وبينهم» وتقدم مسلمة على رأس قواته 
إلى حيث عسكر الخوارج» ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار جيش الخلافة. إن اضطرار عمر 
اک تشد ام القوة ززا فة من ایخوارچ لم پدضه آبدا إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل الخوارج» 
فما دام اة سكا للحوار» فلا داعي أيدا لإراقة الدساء. 

لقد كان السبب المفضى لقتال الخوارج: هو آنه لم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتالهم لما اختلفوا معه في 
الرآي ولاعندما عارضوه وسبوه» بل صبر عليهم لمل الله أن يهديهم إلى الصواب. ثم لما وصلوا إلى 
مرحلة خطيرة وهي أخذ المال وإخافة السبيل وسضك الدماء عند ذلك أمر بقتالهم. 

بيد أن عمر بن عبد العزيز رد متاع الخوارج إلى أهليهم» فهولم يسب نساء الخوارج وذراريهم ولم 
يستحل أموالهم» بل أمر برد متاعهم إلى أهليهم» فقد كتب إلى عامله في الخوارج: فإن أظفرك الله بهم 
وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهم. وهذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيهم 
فى عدم سبي ذرية ونساء الخوارج» وعدم استحلال أموالهم . 

وكان موقف الخليفة هو أن يحبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خیرا؛ فلما قاتلهم» وقتل منهم من قتل. 
وأسر منهم من أسر. أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم حتى يحدثوا خيراء من الرجوع إلى الحق والتخلي 
عن أفكارهم الضالةء فلقد مات عمر بن عبد العزيز وقي حبسه منهم عدة . فهذا منهج وفقه عمر بن 


ا )0 
عبد العزيز في التعامل مع المعارضين من الخوارج في عهده 


. د. علي الصلابي الدولة الأموية ( عمر بن عبد العزيز )ء النسخة الرقمية‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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خروج شوذب الخارجي سنه ۰ (١‏ هھ 


جَُرْجَرًّايا؛ بفتح الجيم» وسكون الراء الأولى: بلد من أعمال | 
النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقيء كانت 
مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات؛ وقد خرج منها 
NT N TE‏ ذكرفي 
الشعر كش قال آبزود العَمّاني: 
ھا پا جورنا ‏ :ذال انمو خی رايا 

وممن ينسب إليها محمد بن الفضل الجرجراي وزير المتوكل 
على الله بعد ابن الزيّات» ثم وزر للمُستعين بالل ثم مات نة #ه© 
.١‏ وكان من أهل الفضل والأدب والشعر؛ ومنها أيضا جىفر “® 
ابن محمد بن الصباح بن سفيان الجرجراي مولى عمر بن 
عبد العزیز. نزل بغداد وروی عن الدَرَاوَرّدي وهشیم» روی عته 
عبد الله بن قحطبة الصلحي وغيره؛ وعصّابة الجرجراي 
واسمه إبراهیم بن باذام» له حگایات انار ویوا شعر؛ روی 
عنه عون بن محمد الکندي. الحموي» معجم البلدان» ج۲ ؛ ص | 
| ۲۳ . قلت: وعرفت جرجرايا في الأثر أنها من أرض جوخي. 
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استمر الخوارج في حربهم للدولة الأموية أحيانا ينشطون. وفي الغالب تتغلب عليهم الدولة بالقوة وتكسر شوكتهم إلى أن جاء عمر بن عبد المزيز فدخل 
معهم في محاورات ونقاشات واستخدم معهم القوة عند اللزوم مثل ما فعله مع شوذب الخارجي» وكان عمر بن عبد العزيز يذم الجدال المذموم ويتاظر 


ويجادل بالتي هي أحسن. 
الخارجي شوذب واسمه بسطام من بني يشک » يخرج بجوخي في ثمانبن فارسا أكثرهم من ربيعة. 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد والي العراق. ألا تحركهم إلا ا ا أو يفسدوا في الأرض فإن فعلوا فحل بينهم 


وبين ذلك وانظر رجلا صليبا حازما فوجهه إليهم ووجه معه جندا وأوصه بما أمرتك به فعقد عبد الحميد محمد بن جرير بن 


عبد الله البجلي في ألفين من أهل الكوفة وأمره بما أمره به عمر بن عبد العزيز. 


تمكن الخوارج من دحر جيش الوالي عبد الرحمن,» لذا أسرع عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج مسلمة بن عبد الملك 
على رأس جيش من آهل الشام» الذي استطاع أن يدحر قوات الخوارج . 


۲۱۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ثانيا : الشيعة 

تذكر قى الاصلاح كاسم لكل من فضل علي رشي الله عنهء على الخلفاء الراشدين قبله رضي الله عنهم 
جما ر أن آهل مته آحق بالتاافة وم رها لم تأت بها التصرسن السريحة سن القرآن والستة ردقت 
عن الشيعة بالإیجاز فى كتابى طلس الأديان « تاريخ » عقائد» انتشار » . 

قال د. الصلابي: والشيعة فرق عديدة منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم يدعوده ويدعون 
التشيع» ومنهم دون ذلك ومن أهم فرقهم: الكيسانية. والسبئية. والإمامية وغيرها. وكان لعمر بن 
عبد العزيز أقوال في الشيعة الغلاةء فقد قال عمر بن عبد العزيز: إني لا أعرف صلاح بني هاشم 
وفسادهم بحب کپ رخزة ( الشاعر ). فمن أحبه منهم فهو فاسد» ومن أبغضه فهو صالح لأنه كان خشبيا 
يمن بالرجعةء وجاء عمر بن عبد العزيز كتاب من عامله على الكوفة يخبره بسوء طاعة أهلهاء فرد عمر: 
xs IRENE SS POF EMOTE 7‏ 
بعثني عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال: أقرتهم تاروم ویم و قن دنو وام و 
ا س سه بعقيدة كثير الشاعر ویؤیدها ما يروی أن كإراعزة 
له بيات يثبت فيها عقيد ته الفاسدة في الغلو فى آهل البيت مثل قوله: 


الآ أن الاكمة فن قزيش ولاة الحخ اأرسةسواء 

على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر و سبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء 


قال الذهبي قال الزبير بن بكار عن كثير: كان شيعي يقول بتناسخ الأرواح ويقراً : في اي صورَة م شاءً 
كك4 (الانفطار » الآية : ۸) قال: وكان خشبيا يؤمن بالرجعة يعني رجمة علي رضي الله عنه إلى الدني . ولم يهتم 
عسو مانره على ما کان یراد کر وفیزه عن الشيعة الغلاة كما اهتم بالرد على القدرية والخوارج؛ 
وحذر عمر بن عبد البزيز هن مخالطة و اة صاب البد م والكفواء ' 
فالتا : التسامح الديتي مع غيرالمسلمين» ودعوتهم إلى الأإسلام. 
حيث أمر عمال الولايات بدعوة الذميين إلى الإسلام» مثل ما فعل مع الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث 
يدعوه للإسلام» وأنه أعطى بطريقا ألف دينار يتألفه بها على الإسلام» ودخلت أفواج من سكان بلاد ما 
وراء النهر في الإسلام . 


. د على الصلابى. الدولة الأموية ( عمر بن عبد المزيز )ء النسخة الرقمية‎ - ١ 
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مالك الخولاني والي الأندلس في الفترة ٠-(‏ 
١ NNN ag —‏ ح)بأمر من الخليفة e‏ 
المزيز. وهو من الولاة البارزين والمتميزين فى الجهادء وادخال الاصلاحات 
المالية والعمرانية, واختاره الخليفة عمر بن عبد المزيز أن يحمل التاس على طريق ۶ 
الجهاد. أمسا أبرز أعماله فهي:٠.‏ أهتم السمح بإصلاح قنطرة قرطبة على نهر الوادي الكبير 
بعد أن استشار الخليفة فقي هذا الشان. حیث تهدمت فتطرة FE‏ الرومانية التي كانت مقامة 
فی ر الزای الخير اسان توا توي الأندان 2 .قاح ببناء مقبرة عامة للمسلمين في 
رة بتوجيه نالفاي 2 . بدا نشاط المسلمين للفتوحات وراء جيل البرت (اليرانس) وأصبحت 1 
الأندلس في عهده ولاية مستفلة عن شمالي افريقيا وخاضمة الى الخلاقة الأموية بصورة 
مياشرة.٤‏ . شارك السمح بالجهاد في شمالي إسبانيا حیث يذ کر أنه غزی ذار الحرب كما 
غزى بطرسونه وقد استشهد الوالي السمح بن مالك I OS‏ 
المنطقة.0. فتح السمح كل منطقة الجنوب الفربي لفرنساء ثم ا 
مقاطمة إسلامية ضخمة جداوهي مقاطمة E‏ 
اق اف فل ا 


اقم 


r iiss i E‏ اسوار القسطنطينية. 


بروزفرفة القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز: وأول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له ملوسن: وكان تصرانيا؛ فأسلم 
ثم تتصر فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد. وكان مسلم بن يسار يقعد على هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول 
النصارى. وقد ناقش عمر بن عبد العزيز القدرية وسألهم عن العلم وذلك بسؤالهم عن علم اللهء فإذا أقروا به خصموا وإن جحدوا 
كفروا فقال لغيلان الدمشقي: ما تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم اذهب الآن فقل ما شئت ويحك يا غيلان إنك إن 


اقررت با لعلم خھص خصمت وإن جحد ته كقرت» إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. ولعل عمر بن عبد العزيز أول من نهج هذا 
التهج في سال القدرية عن العلمء ثم صار هذا المنهج منهجا لأهل السنة من بعده . 


الخوارج سبق الحديث عنها في الصفحة ما قبل الماضية . 
الشيعة سبق الحديث عنها فى الصفحة الماضية. 


عمر بن عبد العزيز الفقهاء إلى بلاد المغرب ليفقهوا مسلمي البربر في دينهم وبذل عامله إسماعيل بن عبد ا نشاطا eR‏ في ذلك. 


ھ٣۰۵۰‎ 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 1۷ 


هوآبوخالد يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي الدمشقي» وأمه عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفيان. ومما رفع مكانته لدى الأمويين أنه يجمع النسب إلى فرعي البيت الأموي» فهو 
مرواني من جهة أبيهء وسفياني من جهة أمه. ولد سنة ١۷ه.‏ ولي الخلافة بدمشق بعد عمر بن عبد العزيز 
سنة ٠١١‏ هوهو ابن تسع وعشرين سنة؛ عھف من أ څيه سليمان بن بد الك ركان عاد 

در الدهيي قال اههد ارحس بن‌ژید بن أسلم : لا ولي يزيد الخلافةء قال: سيروا بسيرة عمر بن 
فا اوسن شا هرا له ما فى اتخهاء ساب ولا متدات وقال اا ا ا 
عمر بن عبد العزيز» قال يزيد: واللّه ما عمر بأحوج إلى الله مني فأقام أربعين يوما إسير بسيزة عر بن 
عبد العزيز ثم عدل عن ذلك. وقال سليم بن بشي ر : كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك حين 
احتضر. سلام عليك آما بعد فإني لا أراني إلا لملبي فالله الله في آمة محمد فإنك تدع الدنيا لمن لا يحمدك 
وتفضي إلى من لا يعذرك» والسلام. 

كانت آيامه أيام فتوحات وغزوات. أعظمها حرب الجراح الحكمي في بلاد ما وراء النهر مع الترك واللان 
وانتصر عليهم. وفي سنة ٠١١‏ ه. لكن يزيد الثاني وقع في براثن الانغماس في العصبية القبليةء وعاد 
المجتمع العربي إلى التمزق وكثرت الثورات ضد يزيد الثاني كثورة يزيد بن المهلب في العراق التي انتهت على 
يد مسلمة بن عبد الملك» بسحقها وقتل قائدها وملاحقة أفراد أسرة آل المهلب لإبادتهم» بالرغم مما كان 
لهذه الأسرة من دور كبير في خدمة الحكم الأموي وحمايتهء وانفجرت الثورات ایشا فل انان الإفريقىء 
وفي الأندلس.» خاصة بعد أن شعر البربر وغيرهم بالظلم من ضعف السياسة الأموية بعد عمر بن 
عبد العزيز. وحدث مثل ذلك في بلاد الترك وضي بلاد ما وراء النهر. وفي بلاد الخزروآنزل الثوارهزائم 
منكرة بالقوات الأموية. 

وكان يزيد بن عبد الملك من أصحاب المروءات مع إفراط في طلب الملذات» وقد ذ كرت روايات غير مؤكدة 
عنه بما لا يليق بسبب عشقه للجاريات» وإلى ما ذلك غير أن بعض المؤرخين ومنهم المؤرخ ابن تغري بردي 
صاحب كتاب (النجوم الزاهرة) يرفضون هذه الروايات ويردونها إلى نقمة العباسيين المتمردين على 
الأمويين وخاصة في هذه الفترة من أواخر حكم الأمويين»ء وأنها مدسوسة ومغرضة. 

مات يزيد في أواخر شعبان سنة ٠٠١‏ ه. ويقال: بأنه مات وعمره أربعة وثلاثون عاما: وفي روايات أخرى 
غير ذلك ودام حكمه آربع سنوات ونيف من الأشهر. قيل: إنه مات بحوران ونقل إلى دمشق وصلى عليه ابنه 
الوليد وكان عمره خمسة عشر عاما وأخوه هشام بن عبد الملك وتذكر الروايات: أنه حمل على أعناق الرجال 
ودفن بين باب الجابية في دمشق. 


١‏ - الإمام الذهبي» سير أعلام النبلاءء النسخة الرقمية. 


ا ۹۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


كان يزيد بن المهلب من زعماء اليمنية. وكان أبوه يد الحجاج القوية في قمع ثورات الخوارج» فقد حاربهم 
تسعة عشر عاما لقي منهم الأهوال» وتم له التغلب عليهم وولاه الحجاج( أمير العراق والمشرق )» على ولاية 
خراسان . 

ولا توفي سنة ۸۲ ه. ولى الحجاج ابنه يزيد مكانه ثم خشي الحجاج بأسه فكتب إلى عبد الملك بن مروان 
يتهمه بميله إلى آل الزبير وطلب منه أن يعزله. ففوضه عبد الملك بعزله على أن يولي مكانه أخاه المفضل بن 
المهلب» فعمل الحجاج بأمر الخليفةء و لما توفي عبد الملك عزله الحجاج وألقى القبض عليه وعلى أخيه يزيد 
وسجنهماء وولى فتيبة بن مسلم على خراسان . 

وأخذ الحجاج يعذب يزيد وآخاه المفضل ويطالبهما برد ما أخذاه من الأموال فى أثاء ولايتهما على خراسان 
وتمكنا من الهرب من سجن الحجاج» ودخلا على سليمان بن عبد الملك وهوفي الرملة بفلسطين واستجارا به 
فأجارهما وأمنهماء وكتب إلى أخيه الوليد بذلك وتعهد له أن يسترد منهما الأموال التي كان الحجاج يطالبهما 
بها. 

وفي سنة ۹۵ه توفي الحجاج» ثم توفي الوليد بن عبد الملك سنة ٦١^ه.‏ وتولى الخلافة سليمان بن عبد الملك 
فولى يزيد ابن المهلب على العراق والمشرق . 

وما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة ۹۹ه عزل يزيد عن العراق والمشرق. وأمر بالقبض عليه فحمل 
إليهء فطلب منه أن يرد الأموال التي كان قد استولى عليها آشاء ولايته على خراسان وأمر بحبسه» ثم تمكن 
من الهرب من سجنه وتوجه إلى العراق واستولى على البصرة بمساعدة اليمانية. وخلع طاعة يزيد 
الذي خلف عمربن عبد العزيز وأخذ يوزع على التاس الذهب والفضةء يشتري ولاءهم» 
فمالوا إليه» حتى مال إليه جماعة من تميم وفيس وهم من مضر. 

ولى يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة على العراق سنة ١١٠٠ه‏ وأمره بقتال يزيد بن المهلب وفي 
المعركة التي جرت بينه وبين يزيد في موضع يدعى (العقر) - نظر الخارطة - قتل يزيد وقتل بمض إخوته 
من آل المهلب وتفرق من كان يناصره» رمق پیا من آل المهلب وتوجهوا إلى البصرة ومنها حملتهم 
السفن إلى الستد فوجه إليهم مسلمة بن عبد ملك جيشا بقيادة هلال بن أحوز التميميء فقاتلهم وأفنى 
أكثرهم وبعث برءوس القتلى إلى مسلمة مع من أسر منهم. فأرسلهم إلى الخليفة يزيد قضرب آأعناقهم. ويذ كر 
أن آل اهاب كوا بعك الإيقاع بهم عشرين سنة لآ بولك لهم إلا الذكرن. ولا يموت أحد فن الولودين . 


. أحداث التاريخ الاسلامي بترتيب السنين .د. عبدالسلام الترمانيني‎ - ١ 
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لن تاریخ الدولة الأموية 


ثورة يزيد بن امهلب سنة ٠٠۲‏ ھ 


عقر بابل: قرب كربلاء من الكوفةء وقد روي أن | 
الحسين» رضي الله عنه» لما انتهى إلى كربلاء وأحاطت به 
خيل عبيد الله بن زياد قال: ما اسم تلك القرية؟ وأشار | 
الى العقر, فقيل له: اسمها العقر, فقال: نعوذ بالله من 
العقرافما اسم هذه الأرض التي نحن فيها؟ قالوا: 
کربلاء. قال أرض کرب وبلاء» وأراد اروج مخفا 
حت کان ما کان. قل یھ زيب بن اولي بی آیی نه 
في سنة ١١٠٠ء‏ وكان خلع طاعة بني مروان ودعا إلى نفسه 
مائة وعشرين ألفا فندب له يزيد بن عبد اللك أخاة 
مسلمة فوافقة بالعقر من أرض بابل فأجلت الحرب عن 
قل پزید بن اھاب :اس سم ادان چ کی" 


الخليفة يزيد بن عبد الملك يرسل أخاه مسلمة بن عبد الملك لقتال ابن المهلب» ويرسل أمامه ابن أخيه العباس 
ابن الوليد بأربعة آلاف فارس. الذي استطاع أن يصل الحيرة ( الكوفة ) قبل وصول قوات يزيد بن المهلب إليهاء وجاء 
مسلمة بن عبد املكف بهل الشام؛ وقد سار الى الجزيرة القرافة ماديا نهر الفرات . 


استخلف يزيد بن المهلب اينه معاوية على واسط. وسار هو لقتال أهل الشام» وقد اول اخاد غین الملكف بن المهلب 
ااه فالتقی بالعیاس د بن الوليد فانتصر على عبد الملك أول الأمر ثم هزم وسار نحو أخيه للقاء مسلمة بن عبد الملك 
عفد الأنياو» يتمارك العياسن د بن الوليد نحو عمه مسلمة. 


جاءت الجموع إلى يزيد بن المهلب فجعل عليها آخاه المفضلء» ودارت معركة بين الطرفين قتل فيها يزيد بن المهلب 
وأخوته حبيب ومحمد وانتصر أهل الشام» وعاد المفضل إلى واسط» بينما سار مسلمة إلى الحيرة ( الكوفة ) فدخلها. 


سار آل مهلب من واسط الى البصرة ومنها ركبوا السفن وانتقلوا إلى كرمان» والستد» فأرسل مسلمة بن عبد الملك 
اليهم مدرك بن ضب الكلبي حيث أوقع القتل فيهم» ومن دجا منهم التحق بأرض خاقان وحاکم کابل « رتبیل » . 


ا ۲۰ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ينتمي عنبسة بن سيم انى شيل كب اليمائية المروفة اويا بتأييدها للبيت الأموىء وهو من القادة 
الفاتحين الشجعان» وهو أحد ولاة الأندلس الطموحين الذين حرصوا على تحقيق أحلام الخلفاء الأمويين 
في فتح القارة الأوروبيةء وهو يشبه بذلك السمح بن مالك الخولاني» وعبد الرحمن الغافقي. 

ولي عنبسة الأندلس بعد السمح بن مالك (۲١۱۔۷١٠ه/٠۷۲.١۷۲م)‏ ليزيد بن بي مسلم» والي المغرب 

الكبير؛ إذ جرت العادة أن يعين ولاة الأندلس والى المغرب خلال عصر الولاة. 

وقد اختير للولاية لكفاءته القيادية وحزمه ونفاذ بصيرتهء فهو سياسي محنك » ومحارب متمرس» وغد 
رای اه اين ابي مسلم آداء ة فاعلة فى تحقيق انتصارات مهمَّة فى أوروبا. 

وبعد مقتل ابن آبي مسلم (۳١٠ه/۷۲۲م)‏ في القيروان خلفه بشر بن صفوان» الذي وافق على بقاء 
عنبسة بن سحيم في ولاية الأندلس. بعد استشارة الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك. وعندما تولى 
هشام بن عبد الملك الخلافة (١٠٠ه/‏ ١۷۲م).‏ أقرْ عنبسة بن سحيم على ولاية الأندلس لما لمسه من 
استقرار الآأندلس في أثناء ولايته. بدأ عنبسة مشروعه الجهادى سنة ١٠٠ه/٢٤۷۲م‏ بقيادة جيش كبير 
عبر به جبال البرانس في طريقه إلى بلاد الفرنجةء توقف فترة قصيرة بأربوته. حيث انشغل فيها 
بسن واشنها الخربية وتحصينهاء ثم اتجه غربا نحومدينة قرقشوخة. 

وي هستهل سنة ١١٠ه/٠۷۲م»‏ فرض على المدينة حصارا شديداء مما اضطر آهلها إلى المصاناة على 
شروط اشترطها عليهم منها: أن ينزل أهلها عن نصف الأراضي التابعة لهاء وآن يحرروا جميع أسرى 
المسلمين لديهم» وأن يواظبوا على دفع الجزية وأن يلتزموا واجبات آهل الذمة تجاه المسلمين؛ فيحاربوا من 
يحاربه المسلمون ويهادنوا من يهادنونهء إلى غير ذلك ٠‏ 

سار عنبسة بعد ذلك لمواصلة عملية الفتح ( انظر اتجاه الأسهم على الخارطة المقابلة ) حتى 
وصل 'شانس" على بعد ثلاثين كيلومترا جنوبي باريس وخشي ‏ أدو" دوق أكوتين أن يهاجمه المسلمون مرة 
'خری» فسعی إلى مفاوضتهم e‏ » وبذلك بسط المسلمون نفوذهم في جنوب شرقي فرنسا. 

فی ا نیمه الست ستقرار في تلك المناطق» فقد عاد إلى بلاده بعد أن أعاد نفوذ المسلمين في 
ا فا قاتا نحو آلف ميل شمالي قرطبة» وفي طريق العودة داهمته جموع من الفرنجة. فالتحم 
معها في معركة في عهد هشام بن عبد الملمك. أصيب آثناءها بجراح بالغة توفي على إثرها في (شعبان 
۷ه = ديسمبر ١۷۲م)‏ » بعد أن انفرد بين المسلمين بفخر الوصول برايات الإسلام إلى قلب اوروبا 
الغربيةء ولم يدرك هذا الشأن بعد ذلك مسلم آخر. 


. عبد الكريم العليء الموسوعة العربية الرفمية‎ - ١ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية ۲۲0٥‏ 


هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي الدمشقي. (١۷-١٠٠ه) 1۹١(‏ م - ۷٤١١‏ م) 
حكم من سنة ( ۱۲۵-۱۰۵ ھ/ ۷٤۳-۷۲٤‏ م). وأمه فاطمة بنت الأمير هشام ابن إسماعیل بن هشام أخي 
خالد: اى الوليد ين الغيرة الخزومي وان جميلا أبيض سما أخرل خضت بالا ااحبي :أن 
مصعب الزبیري قال: زعموا أن عبد الملك رأى آنه بال في المحراب أربع مرات فدس من سأل ابن المسيب 
عنهاء فقال: يملك من ولده لصابه أربعة فكان هشام شرس وکان شانتا جماعا تلاز عاق 120 
فيه ظلم مع عدل» روی آبوعمير بن النحاس عن أبيه» قال: كان لا يدخل بيت المال لهشام شيء حتى يشهد 
أربعون قسامة لقد أخذ من حقه ولقد أعطى الناس حقوقهم ''. 

مثلت خلافة يزيد بن عبد الملك مرحلة دقيقة فى تاريخ الدولة الأمويةء فقد رسمت خط النهاية لهذه 
الدولةء ذلك أن الخليفة الجديد هشام بن عبد المللك. الذي بويع له بعد وفاة أخيه كان عاجزا عن القياح 
بإصلاح ما فسد. وترميم ما انهارء وإيقاف عجلة التدهور. فقد أصبح الأمر فوق طاقته وخرج عن إرادته 
بالرغم من اتصافه بالحزم وحسن الإدارة والتدبيرء وبالرغم من الجهود. التي بذلها للحفاظ على وحدة 
الدولة وترميم الحكم الأمويء ومن الإنصاف الإشارة إلى أن الخلافة الأموية استردت في عهد هشام الكثير 
من حيويتها ومهابتهاء ويمكننا أن نعتبر الفترة الطويلة. التي تسلم فيها هشام زمام المسؤولية تشبه صحوة ما 
قبل الموت. 

ا م وهوفي حوالي الرابعة والثلاثين من عمره» وأقام في الرصافة شمالي بلاد الشام 
ی اة انزف یر من خلا 2 بني أمية في تيار التعصب القبلي. اک ا 
الدولة عنده فوق الاعتبارات القبلية؛ وكان الجهاز ارون CK ou‏ لشخصیيته» حيث عهد بالحكم 
إلى جال مخلصين. وأصحاب كفاءة» محاولا. بذلك إصلاح ما آفسده آخوه دون جدوی. 

في عهده بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساعهاء حارب البيزنطيين» واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت 
أبواب بواتيه (فرنسا) حيث وقعت معركة بلاط الشهداء سنة ٠٠١‏ ه. وتزايدت في عهده العصبية القبلية بين 
الملضرية واليمانيةء واشتعلت فتن وثورات عديدة في آنحاء الدولة: ثورة الخوارج» والشيعة فى الكوفة (بقيادة 
زيد بن علي بن الحسين) ‏ والبربر في المغفرب؛ وكذلك اضطربت الفتن في بلاد ما وراء النهرء وقد قضى 
علیها جمیعا بحنکته ودهائه وقوته. 

ترجمت في عهده الكثير من المؤلفات والمصنفات العلمية؛ وحرص على إصلاح الزراعة وتوابعهاء واهتم 
بباقي المنشات العمرانيةء تميز عهده بسيادة الأمان في بلاد الشام وأرجاء البلاد الإسلامية. 

توفي هشام بالرصافة في شهر ربيع الاخر عام ١۲٠ه/شهر‏ شباط عام ١٤۷م»‏ وكانت مدة خلافته تسع 
عشرة سنة وستة اشهر واياما. وخلفه الوليد بن يزيد. 


١‏ - الإماح الذهيي» سير أعلام التبلاءء النسخة الرقمية. 


۲۲٢‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ثورة زيد بن علي بن الحسبن سنه ١٠۲١‏ هھ : 

بعد القضاء على ثورة المختار الثقفي في الكوفة سنة ٦۷‏ ه .لم يقم الشيعة فيها بثورات على الدولة 
الأمويةء ولعل السبب في ذلك الهزائم المتلاحقة والخسائر التي مرت بهم في هذا الصدد» ثم افتقارهم 
إلى زعامة قوية يلتفون حولها من ناحية ثانيةء كما أن العراق التي هي موطن حركاتهم قد شهدت حكم ولاة 
أقوياء عرفوا بالحزم والقسوة مع الخارجين على الدولة, مثل: الحجاج بن يوسف» كل ذلك جعلهم 
يستكينون للهدوء ولكن إلى حينء فجمرة الثورة والتمرد على الحكم الأموي لم تخب في أنفسهم قط فلما 
وجدوا الفرصة سانحة اغتنامهاء وكان هذا حالهم مع قائد الثورة الجديد التي هبت في وجه هشام بن 
عمد الك ستة ١١١‏ هه 

يعد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كبار آل البيت وعلمائهم. 
وكان يحدث نفسه بالخلافة ویری أنه آهل لها وکان هشام بن عبد الملك يخشاه لفضلهء وعلمهء وفصاحته؛ 
ومكانته بين الناس. خرج زيد على هشام › ثم أتى الكوفة. فجعل الشيعة يلتجؤون إليه ويقولون له : 
«إنالنرجوأن تكون المنصور » وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنوآمية » كان من الطبيعي أن يكون 
زيد محل رصد هشام وأن يكون وجوده في الكوفة بخاصة مصدر قلق عليه» فأوعز إلى عامله على العراق . 
يوسف بن عمر الثقفي» بطرده منها فمازال به يوسف حتى أخرجه» ولكن الشيعة ساروا خلفه وقالوا له : 
د أن فته غفا مكف ماقة ألف وجل من آهل الكرفة بضريون دونك باسيافيم غدا 8ا د اتف 
القديمة التي طالما خدع بها أهل العراق آل البيت وعلى الرغم من أن زيدا أبدى شكوكه فيهم حتى بعد أن 
أعطوه عهودهم» ومواثيقهم. وقال لهم : « إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بابي وجدي › 

انتشر أمر زيد ووصل خبر دعوته الناس إلى البيعة في البصرة» وواسط, والموصل» والمدائنء وخراسان؛ 

والري» وبلغت أخباره يوسف بن عمر الثقفي وكان با لحيرة فأدرك خطورتهاء وكان زيد قد واعد أصحابه 
على الخروج ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة ۲۲ ه. « انظر تفاصيل ذلك في الخارطة القادمة » فقرر 
يوسف أن يحول دون ذلك » فأمر الحكم بن الصلت نائبه على الكوفة أن يدعو الناس لاجتماع في المسجد 
الأعظم وهدد كل من يتخلف منهم وكان ذلك قبل موعد خروج زيد بيوم واحد» فهرع أهل الكوفة إلى 
امد اقات رم پوت بن هیر شه و ایح ید فلم بجد مسفن سا عقر آلا بادا ا ا 
دای مق رجا فما رآس خذلان التاس |ياء قال لحد أتصاره تضر بن خزهة ء أتخاضا أن واه 
جملوها حسينية » يشير الي حادثة جده الحسين وهم حقا قد فعلوها حسينية وتركوه يواجه قوات يوسف 
ابن عمر الثقفي فى هذا العدد القليل كما فعل أسلافهم بجده الحسين يواجه قوات عبيد الله بن زياد . 
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۰ جموع من أهل المدائن والبصرة وواسط‎ tH 


علي في الكوفة : 
إلى إقليم وم واسط 
O0‏ العمارة ظط 


 تارعل‎ 


فرساته ينادون في نواحي الكوفة بشعار الثورة: يا منصور يا متصور, ومع ذلك لم 
مواصلة الثورة والخروج. حتى كتب الله له الشهادة بعد بساثة أذهلت الخصوم . 
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خضب الخليفة الأموي هشام بن عبد الك على والي العراق خالد بن عبد الله ۰ 
الققسري بسبب وشايات وسمايات ظالمة في حق خالد فقام بعزله وكلف مكانه رجلا من أل ' 
أعداء خالد القسري وهو يوسف بن عمر الثقفضي وكان واليا على اليمن؛ وكان يحب أن ٠‏ 
يتشبه بالحجاج وكان من قرابته» فكان أول ما فعله يوس عندما دخل العراق القبض على ٠‏ 
الت القهري والتتنة على كل ماله راسي ليها وشي آكاء ساني الييض أ 
على خالد أنه قد أودع جزءأ من ماله وديمة عند زيد بن علي. فأرسل للخليفة هشام بذلك ٠‏ 
فألح على زيد بن علي بالتوجه إلى الكوفة ليتحقق من هذه التهمة؛ وبالفعل ذهب زيد بن ٠‏ 
علي للكوفة واستبانت براءته من تلك التهمةء لكن زيد بن علي ظل مقيما بالكوفة لبعض | 
الوقت ولم يعد قور الانتهاء من القضية. عندما علم الشيعة بالكوفة والعراق عموماً أن زيد بن ' 
علي بن الحسين مقيم بالكوفة؛ انهالوا عليه من كل حدب وصوب بالألوف يبايعونه ويقسمون ٠‏ 
بین يديه بالقتال حتی الموت وزینوا له الخروج حتى اجتمع عنده ديوان به أسماء أربعين ألف مقاتل. 
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للحركة وتعجيل ميعاد الخروج» وعندها فوج زيد بن علي بسؤال غريب جاءه من قادة الشيمة 
حيث قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر فدعا لهما وترحم عليهما وقال: ما أدركت أحدا من 
أهلي إلا يترحم عليهما ويستففر لهماء وإن كنا نحن أحق بالأمر منهما إلا أنهما حكما بالكتاب 
والسنة وعدلا فيما حكماء فقال عندها قادة الشيعة: فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ فقال زيد: هؤلاء ليسوا 
كهؤلاء إنما نقاتل الذين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم» فإن تسمعوا يكن خير لي ولكم» وإن تأبوا 
فلست عليكم بوكيل. فعندها قام قادة الشيعة من عنده وقالوا له: إن إمامنا هو جعقر 
الصادق بن محمد الباقر -وكان الباقر قد مات سنة ١١١ه؛‏ فقال لهم زيد ابن على: 
رفضتموني» رفضتموني» ومن يومها تسمى شيعة الكوفة بالاثنى عشرية والرافضة. أما باقي 
الشيعة الذين ظلموا مع زيد فتسموا بالزيدية. وهذا الضغط أدى بزيد لأن يستعجل بالخروج؛ 
وحدد موعدا للخروج يوم الأربعاء اصفر ١١١ه.‏ ولكن هذه العجلة أدت لسهولة كشفها. 


۲۲۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


لم تعد هناك فتوحات واسعة كالتي حدثت أيام الوليد وإنما كانت غزوات يحدث فيها تقدم قليل ثم يعود 
5 8 أ ا 
المسلمون على إترها إلى ثغورهم أو تفتح رقعة صغيرة من الارض» او بعض الحصون. او يحدث فقتال بسبب 
نقض العهد من قبل اغا المىسىلمىن الت الدې يضطر فيه المسلمون إلى معاودة قتالهم واجبارهم إلى 
طلب الصلح تانية ودفع الجزية . 


أ: أرمينيا وأذربيجان 


كثر الغزوفي أرمينيا وبلاد اللان أيام هشام بن عبد ال مك واشتهر من القادة : الحجاج بن عبد الملك. 
والجراح بن عبد الله الحكمي» ومسلمة بن عبد الملك. وأشرس بن عبد الله السلمي» والحارث بن عمرو 
الطائي» واسحاق بن مسلم العقيلي» ومروان بن محمد فقد غزا الحجاج بن عبد الملك بلاد اللان فصالح 
أهلها أن يؤدوا الجزية إلا أنهم نقضوا العهد فغزاهم مسلمة بن عبد الملك من جهة باب الأبواب وهزمهم 
عام ١٠١ه‏ »وسار الترك إلى أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو عام ١١١هفردهم‏ على أعقابهم 
مهزومين» وتحركوا من جهة بلاد اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من آهل الشام. 
وأذربيجان في العام نفسه واستشهد رحمه الله هوومن معه من الجند بأردبيل وأخذ الترك مدينة 
أردبيل» فوجه هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة في شتاء بارد غزير المطر والثلوج فسار في آثرهم حتى 
تجاوز باب الأبواب فخلف عليها الحارث بن عمرو الطائى. 

وعاد إليهم مسلمة في عام١٠١ه.‏ ففرق جنده في أرضهم فقتلوا وسبواء وكان ممن قتلوا ابن خاقان 
الترك» فتأثر خاقان لما حل بابنه فتقدم إلى مسلمة إلا أنه هزم ١٠١١د‏ ورجع مسلمة عن الباب» وعاد 
الترك إلى نقض العهد فأرسل إليهم مروان بن محمد بعثين عام ١١١‏ ه الأمر الذي جملهم يقرون بالجزية 
ولم يلبشوا أن نقضوا العهد فغزاهم عام ١١٠ه‏ إسحاق بن مسلم العقيلي ومروان بن محمد الذي افتتح 
بلاد السرير فدانت له وآدت الجزية عام ١١٠ه.‏ وتوفي في ذلك العام مسلمة بن عبد الملك الذي دوخ 
الروم والترك. 
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| 7 ر في سنة ١١١‏ ه_ اجتمع الخزر والترك من ناحية اللان لقتال المسلمين. فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي مع أهل الشام؛ فاقتتلوا تالا شديدا. 


| وسين القريقان واستشهد الجراح وكثير ممن كان معه بمرج أردبيل. فطمع الخزر وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل» فأرسل هشام بن عبد الملك‎ a 
ا ي لقتال الخزروالترك» فكان لايمر بمدينة الاويستنهض آهلها افيجيبه من يريد الجهاد. حتى التقى بأصحاب الجراح وساروا معه؛‎ 
فالتقی بافخزږ ليلا ومس تام فاوح سح الج فا برغت الس ج قرا جما غير ر لواحب فم سار الحرشي إلى الخزر المجتمعين في مكان‎ | 
آخر اتم وهم تم سق ابن ملك الخزر الجتود على معاودة القتال فا جقم معة مساك ر كثيرة ضار الحرشل انيه فالتيا بار برؤند» صر‎ | 
الخلن سول الخون اآدباردورمين: لم صابمة خمادك الحرز واوا سرون في كل هرج‎ | 
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قال الحموی: د کان لاا بن بد الك وضل إلى هذا الموضع وملك هذه القلمة وأسكنها قوما من العرب إلى هذه اتقاي ب ا 
الموضع» وكانت آرزاقهم تحمل إليهم من تفليس. و دة اة و کی ی آيام. قان رلا واحدا في هذه القلعة لمنع جميع ملوك 
الأرض أن يجتازوا بهذا اموضع لتعلقها بالجووإشرافها على الطريق والقنطرة والوادي, كان صاحب اللان يركب في ثلاثين أنفا ٠‏ هذا 


دك إإضل ار خين: وآما آنا الفقير فسان من طرق طك اتیااد شخبرنی بما ذكرته أولا.. . . معجم البلدان. 


۳۰ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ب: قتال الترك في عهد هشام بن عبدالملك 


قال ابن كثير: وي سنة ٠٠١‏ من الهجرة النبوية فيها قاتل مسلمة بن عبد الملك ملك الترك 

الأعظم خاقانء فزحف إلى مسلمة في جموع عظيمة فتوقفوا نحوا من شهر. ثم هزم الله خاقان زمن 
الهجاء ورج سبلعة سالا قاتا :هقف على مس كف دي العرنين قى رجوعه إلى الشاي واا ذه 
الغزوة غزاة الطين وذلك آنهم اكوا غلی عقارق ومواضی غر ابيا دواب كثيرة» وتوحل فیها خلق كثيرء 
فک کاکن و شالا مایا وشد اد فظاها. 

وفي هذاالعام دعا اشر سن چن عيذ الله السلمي نانب خراسان آهل الذمة بسمرقتد ومن وراء 
النهر إلى الدخول في الإسلامء ويضع عنهم الجزية فأجابوه إلى ذلك» وأسلم غانبهم» ثم طالبهم بالجزية 
فنصبوا له الحرب وقاتلوهء ثم كانت بينه وبين الترك حروب كثيرة ٠‏ 

ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة: وفيها عزل هشام بن عبد الملك أشرس بن عبد الله 
السلمي عن إمرة خراسان وولى عليها الجتيد بن عبد الرحمن. فلما قدم خراسان تلقته خيول 
الأدرات ورمن هن المسلمين: وهوفى سبعة آلاف فتصافوا وافتتلوا فتالاً شديد اء وطمعوا فيه وخياان ممه 
لقلتهم بالنسبة إليهم» ومعهم ملكهم خاقان. وكاد الجنيد أن يهلك» ثم أظفره الله بهم فهزمهم هزيمة 
منكرةء واسر ابن اخي ملكهم. وبعث به إلى الخليفة. 

ثم دخلت سنه ائنتي عشرة ومانة : ونهض نهض أمير خراسان في طلب الأتراك أيضا في جيش كثيف. 
فوصل إلى نهر باخ ووجه اليهم سرية اف ةعفر ألفاء ورأخرق عقر الاق ية ويسرة با غاا ك 
وجيشت. فأتوا سمرقتد فكتب أميرهم إليه يعلمه بهم» وأنه لا يقدر على صون سمرقند منهم» ومعهم 
ملکيم ال معطم خاقان. اقوت الفرت. ضار الجثي. مسرعا في جیش کثيف هو نحو سمرقند ا 
إلى شعب سمرقند وبقي بينه وبينها أربعة فراسخ ياتا فی جن دایم فحمل خاقان على 
مقدمة الجنيد فانحازوا إلى العسكر. والترك تتبعهم یغه من کل جاتب فراع الجمعان رال ا و 
يشعرون بانهزام مقدمتهم وانحيازها إليهم. فنهضوا إلى السلاح واصطفوا على منازلهم» وذلك في 
مجال واسع» ومكان بارز, فالتقوا وحملت الترك على ميمنة المسلمين وفيها بنوتميم والأزدء فقتل منهم 
ومن غيرهم خلق كثير. ممن أراد الله كرامته بالشهادة» وقد برز بعض شجعان المسلمين لجماعة من 
شجعان الترك فقتلهم. فناداه منادى خاقان: إن صرت إلينا جعلناك ممن يرقص الصنم الأعظم 
فنعبدك. فقال: ويحكم» إنما أقاتلكم على أن تعبدوا الله وحده لا شريك لهء ثم قاتلهم حتى قتل رحمه اللّه. 


ّت البداية والنهاية : ج٩‏ ص ۲١۹‏ 
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پت س دها أشرس بن عبد الله السلمي تائب خراسان آهل الذمة بسمرقتد ومن وراء النهر إلى الدخول في الإسلام. ويضع عنهم الجزية فأجابوه إلى ذلك وأسلم غالبهم. 
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X‏ أحداث معركة غزاة الطبن سنة ١٠١١‏ ه 
: 


الله عز وجل» وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم عطفت الترك عليهم فقتلوا من المسلمين خلقا حتی لم يبق سوی ألفين» فانا لله وإنا 
إليه راجعون. وقتل يومئذ سودة بن آبجر واستآسروا من المسلمين جماعة كثيرة فحملوهم إلى امك خاقان فأمر بقتلهم عن 


آخرهم. فانا اله وأنا اليه راجعون. وهذه الوقعة يقال لها: وقعة الشعب. وقد بسطها ابن جرير جدا. ابن كثير › الملصدر السابق 
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وتنضم من جديد إلى الأمويين 
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الفتح بفعل حياة الاستقرار 
التي ألفها اقشاعا والسماح 
للقبائل الموالية للدولة السكن 
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س ت 


1 


او الخليفة هشام بن عبد الملك يمد الوالي الجديد عاصم بق غي ااه الهلالي؛ بعشرين ألفا من المقاتلين ليسد الفراغ الذي تركه إحجام بعض 
٠‏ لتاقل اة قى هذا الشان. 


الحارت بن سريح يقود E‏ ٦١ھ‏ ویز سف نج و باخ لابا السواد تعبيرا عن نقمته على بني أميةء داعيا إلى كتاب الله 
وسنة رسوله والبيعة للرضا من آل محمد و يتحالف مع خاقان الترك» وتتضم اليه الهياطلة ثم تهاجم مرو . 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


4 ا E‏ 1 بحيرة آرال , خوارزم » اليوم بعد تحويل الأنهارعنها ر 2 


FES Cool 
CAA. ب‎ 


بلاد ماوراء التهر.. والنهر هنا هونهر جيحون. وهو الحد الفاصل إلى حد ما بين الأقوام الناطقة 
بالفارسيةء والتركية آي « إيران» وتوران »» فما كان في شماله أي ورائه من أقاليم سماها العرب ما وراء النهر 
وهو نهر جيحون» أما عن أصل تسميته فهو اسم أعجمى هومن جاه إذا استأصله ومنه الخطوب الجوائح» وقد 
سمي بذلك لاجتياحه الأراضين. 

وأصل الاسم بالفارسية: هرون وهو اسم لوادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبَّه الناس إليها 
وقالوا: جيحون على عادتهم فى قلب الألفاظ. 

قال الاصطخري: نهر جيحون يخرج من حدود بذخشان ثم تتضم إليه نهار كثيرة من حدود الجبل 
ولا تیر ترا عطیسا وتسر علی مدن کلیرة حتی یصل الى خوارزم» ولا ينق با شی نهن ااا في 
ممره !لا خوارزم ٠ق‏ ينص في بحيرة خواززم التي و وبين خوارزم ستة أيام» وهذا النهر يجمد في الشتاء 
عند قوة لبرد فيصير قطما. راق قاع واا و 
ا کن کی وی سك دراسین آر کاک ادرا ا 
قى ین وین الأرض فرق والماء يجري تحت الجمد فيحفر أهل خوارزم 
بالمعاول آبارا ا ورین هادا انکر البرد تقطع قطعا كما بدأ أول مرة ويعود إلى حالته 
الأولىء وهو نهر قتال قل أن ينجو منه غريق. 


: 


الد 


re‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


ا 


ل ت القتال شي بلاد ما وراء التهر أيام هشام بن عيد املك واشتهر من القادة كنا د6ا أا 
أسد بن عبد الله القسري» ومسلم بن سعيد» والجنيد بن عبد الرحمن» وسعيد بن عمرو الحرثي ونصر بن 
سيار . 

قال ابن كثير: وفى سنة ١١١‏ ه قتل أسد بن عبد الله القسري ملك الترك الأعظم وهو خاقان. 
وكان سبب ذلك أن أسد بن عبد الله أميرخراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على العراق. 
ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختل فافتتحهاء وتفرقت في أرضها جنوده يقتلون ويأسرون ويغنمون» فجاءت 
العيون إلى ملك الترك خاقان بآن جيش أسد قد تفرق في بلاد ختل. فاغتنه خاقان هذه الفرصة فركب 
و ی جو کا اتی اس بن جب الد وترو خاقان رأسما افا كيرا ا ها 
وساروا في خلق عظيم» وجاء العيون إلى سد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثيف» فتجهز 
لذلك وآخذ أهبتهء وآرسل من فوره إلى أطراف جيشه» فلمها عليه وأشاع بعض الناس أن خاقان قد هجم 
على أسد بن عبد الله فقتله وأصحابهء ليحصل بذلك خذلان الجنود فلا يجتمعون إلى أسد» فردٌ الله 
كيدهم في نحورهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم» وذلك أن المسلمين لما سمعوا بذلك آخذتهم حمية 
الإسلام وازدادوا حنقا على عدوهم» وعزموا على الأخذ بالثأر» فققصدوا الموضع الذي فيه أسد بن عبد 
الله فإذا هو حى قد اخم عانة امار ھن گل تاحية وسار اشد نحو خاقان حتى أتى جبل الملح» وآراد 
أن يخوض تهر بلخ. وكان معهم أغنام كثيرة. فكره أسد أن يتركها وراء ظهره» فأمر كل فارس آن يحمل 
بين يديه شاة وعلى عنقه شاةء وتوعد من لم يفعل ذلك بقطع اليد وحمل هو معه شاة وخاضوا النهرء فما 
خلصوا منه جیدا حتی دهمهم خاقان من ورائهم فی خیل دهم» فقتلوا من وجدوه لم یقطع النهر وبعض 
الضعفةء فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظن المسلمون أنهم لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الأتراك 
فيما بينهم» ثم اتفقوا على أن يحملوا حملة واحدة -وكانوا خمسين ألفا - فيقتحمون النهر؛ فضربوا 
کے سرا قدا ی قن اسان آنھہ سم فی سرهم که و ااه ل 2 
رجل واحد» فجعلت خيولهم تنخر أشد النخيرء وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين فثبت المسلمون في 
ماک ھم واوا هت خت دقرا سرهم حدقا ل يخلسون إتيهم مته خبات الجي شان تقر ا112 2 
ا سوسا عال خاقان لن بمى الجيش الذي للمسلمين فقتل مهم خاها وأسر أمعا وأخذ آنا 6وا 
موقرة » ثم إن الجيشين تواجهوا في يوم عيد الفطر حتى خاف جيش سد أن لا يصلوا صلاة العيد فما 
صلوها إلا على وجل» ثم سار أسد بمن معه حتى نزل مرج بلخ» حتى انقضى الشتاء ‏ . 
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as ace Eni, ag a aT‏ . فاتفة تفق آن لعب بالنرد مع بعض أمرائه فغلبه الأمير 
شتوصده خاقان بقطخ اليد فحنق عليه ذلك الآمير ثم عمل على قله فته و تفرشت الأترات رقا يدد بشضهم على يعض ويتهب 
و انف الى ا ية قاف يمه جا وق سن القضر والظفر بخاقان ويخة إليه بطبول خاقان -وکانت کبارا لھا 
أصوات كالرعد وبشيء كثير من حواصله وأمتعته »فأوضدها خالد إلى مي رامين ههام قفرم بذل ك غر نا شدیدا «واظاق للرسل 
أا ا کو من سک اال ٠ابن‏ كثير » المصدر السابق. 


1 ۳ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
ب: الجبهة البيزنطية 


استمر النضال بين المسلمين والبيزنطيين فى عهد هشام الذي أحيا أعمال الجهاد, وقد اتخذ هذا 

الصراع صفة الحرب المقدسة من جاب البيزنطيين. 

اهتم هذا الخليفة في بادئ الأمر بإنشاء الحصون فى مناطق الحدود لامتصاص الغارات البيزنطية 
من جهةء واتخاذها قواعد انطلاق لفزو الأراضي البيزنطية من جهة أخرى. فأنشاً ستة حصون على 
الطريق العسكري الممتد بين أنطاكية حتى المصيصة كما رمم حصن ملطية. 

وبعد عام من خلافته درج المسلمون على الإغارة سنويا على المنطقةء وفتحوا عدة مدنء وحصون منها 
خنجرة» خرشنةء قيصرية. وصمالوء وحاصروا عدة مدن آخرى» منها: دور يليوم» ونيقيةء وطوانة. 
وبرجمة. كما نفذوا حملات بحرية إسلامية ضد الجزر. مثل: قبرص» وصقلية. 

كان ود الفعل البيزتطى تجاه هذا اهاط الإسلامي محدودا بقل الطروف الد اخلية الت كان قمر بيا 
الإمبراطورية» وتتمثل بالصراع مع عبدة الأيقونات مما أعطى الفرصة للخليفة الأموي لمواصلة ضغطه 
العسكري وحدث في عام ۲١١ه‏ ١٤۷م‏ أن توغلت قوة إسلامية باتجاه آسيا الصغرى» وحاصرت ربض 
أكرن (أكرونيون) القريبة من عموريهء فخرج ليو الثالث بنفسه على رأس جيش بيزنطي للتصدي 
للمسلمين واصطدم بهم في معركة شرسة حقق فيها انتصارا واضحا وتكبد المسلمون خسائراجسيمة 
وارتبطت بهذا المعركة قصة البطل التركى المعروف بعبد الله البطال الکن قل فی آتتاء القتال ودفن في 
قرية تقع جنوب أسكي شه رولا پزال بره شاا حتی اليوم. 

تعد هذه المعركة آخر المعارك الكبرى بين الأمويين والبيزنطيين. وترتب عليها أن جلا المسلمون عن الجزء 
الغربي من أسيا الصغرى» وتراجعوا نحو الشرق وكما تراجعت حدة الحملات المندفعة وما حدث من نشاط 
عسکري بین أعوام (۱۲۲ - ١۱۲۵ھ‏ - ۷٤١‏ - ١٤۷م)‏ .لم يخرج عن كونه صوائف عادية لم تترتب عليها آي 
نتائج هامة . 

وماجرى من تخليص القسطنطينية من هجمات المسلمين وارتداد هؤلاء عن أسيا الصغرى يعد خاتمة 
وة من مرا سل الفهتال بينم ويون البيزنطليين. وطل ت النطلعة بعشل نظام القت ور الوا ال جرا 
لايتجزأً من الإمبراطورية البيزنطية . 


”د . محمد سهيل طقوش. تاريخ الدولة الأموية. ص Ys — ٠۵١‏ 
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بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


سینوب وچ 


قارات اسلامية على جزيرة 
قبرص وصقلية . 
غارات إسلامية على جزيرة 


قبرص وصقلية . 
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ججج حح ,س سد میود بیج دیج تح سے سهد اھ م e mmm‏ وض دک یی سید ارتو ی ت یسیم 


ليوالتالت ( 11٥6‏ - ١١۷م)‏ بالإنجليزية ۲121 ة5[ t1۴‏ 111 0ع[ إمبراطور روماني على الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية « البيزنطية » في الفترة من (۷١۷-١١٤۷م)‏ » وقد استمد ليو الثالث لقبه من إقليم إسوريا 
5 في قليقية. ومن أشهر أعماله تحطيم الصور والتماثيل داخل الكنائس وتحريم تصوير الشخصيات 
الدينية المقدسة. وقد تشبعت نفس ليو الثالث وهوفي صباه بآسيا بفكرة رواقية عن الدين سرت إليه من 


ال اهنود والماتن: 
وكلها تذم عكوف جمهرة 
والتماثيل» والحرص الشديد 
بالخرافات. ولقد نهى العهد 
الخامسة عشرة من الإصحاح عملتان من الذهب تخصان ليو الثالث وابنه قنطسنطين الخامس الرابع من سفر التشية ) المؤمنين 
0 انما شیە ی آری عا اغاغ 0 000 


واليعاقبةء ومن تعاليم بولس › 
هم النصارى على عبادة الصور 
0 على المراسم والطقوسء» والاعتقاد 
القديم فى صراحة تامة (الاية 
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کے و کھ ھ کے ت کک کے کے کے 


راسك مے ي 9( نما آل الخاد إن آم 
. ) المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان 
. ت تشو ti‏ ا 
اتا ۵ 0 خرارال نشطت حركة الجهاد فى السنف بهدف 
5 سق بشخیكف ن ت بول ok‏ چ 
کول : 8 5 آ تثبيت الاوضاع فيها واخضاغ بعض 
قرغبزيا ۵ E‏ ونچ 

کے نے ا 5 . ٣‏ خ 
E‏ خوارزم الولايات الهندية المجاورة التي كانت من 
ك 5 e 0 E‏ ان تاشواز عوامل عد استقرار الأوضاع فى السند 

رر ينن اوزسکسستان یر ıı‏ ت . 


وكان من أشهر قادة المسلمين في بلاد 


سوتشي ن »+ Eu‏ | السند. الجنيد بن عبد الرحمن المرى؛ 
2 5 & ق وم ا : ا 4 ا 
بيت قازاند یشن ر 2 چ 
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كجرات من بلاد الهند بنجاح وسرعة. 
وعادت الحياة الى بلاد السند بالطمأنينة 


والأمن وكان ذلك عام ۷١٠ھ‏ . 
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| @# إخضاع إقليم كجرات لسلطة الدولة الأموية 


سبي م 


ل بعد نقل الجنيد بن عبد الرحمن الى خراسان» تولى امرة السند تميم بن زيد العتبي وكان ذلك سنة ١١١‏ ه» ولم يكن في كفاءة الجنيد فاضطربت 


أحوال البلاد وقامت الفتنة بين أهل السند والعرب» وبين العرب آنقسهم» ولا أوشكت البلاد على نشوب حرب داخلية قرر تميم مغادرة البلاد إلى العراق 
وقد مات بالطريق وعين خالد بن عبد الله القسرى الحكم بن عوانة الكلبي سنة ١١١ه.‏ فأحيا الجهاد وسار سيرة حسنة في السند وكان من عوامل 
نجاحه اختياره عمرو بن محمد بن القاسم الثقضي وقد أسند إليه الحكم بن عوانة قيادة الجيش. فتحرك عمرو بالجيش لإخماد الفتن فرجع من جولته 
منتصرا فاسثقرت الأوضاع في الستد ووصى أملها بولاية الحكم ولقد بقي الحكم في إمارة السند حتی عام ۲۲١ھ‏ حيث خرج على رأس جيش لإخماد 
الفتن التي ثارت في بعض مناطق السند وفي صحبته عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي فاستشهد الحكم وانتصر جيشه على الأعداء ثم تولى ولاية السند 
عمرو بن محمد بن القاسم› فكان من أعماله بناء مدينة المنصورة لتكون حصنا للمسلمين عند أي هجوم من الأعداء وكانت لعمرو بن محمد أعمال 


شكورة وتمتع بمحبة لأهل السند لشهرة أبيه فاتح السند . 


E 
جيال الآوراس‎ 


المیوان اتقون عبی بس ایال 


منها آواخر ( ۱۲۶ھ /۲٤۷م).‏ € 


الدولة الأموية 


ودان ي 


اشتال شرارة الخوارج الصفرية على يد ميسرة السقاء. 
اة اثر الخوارج الصفرية من زناتة وهوارة بثورة مدغرة. 
GF‏ اه ا 


t9‏ هشام بن عبد الملك يكلف واليه الجديد حنظلاة ابن صفوان للقضاء على تمرد الخوارج. 


آمیال منها آواخر (٤۱۲ھ/۲٤۷م).‏ 


مع انتشار الإسلام بين الأمازيغ انخرط جلهم مع جيوش الفتح 
الإسلامي وشاركوا بعملية فتح الشمال الإفريقي كله والآندلس في أقل 
من نصف قرن, ومع ذلك فإن العلاقات بين المرب والامازيغ لم يكن 
يسودها الصفاء بصورة دائمة. لأن الأمازيغ مال بعضهم إلى بعض 
الفرق الخارجة عن سلطة الدولة. مما جعل بعضهم ينحازون إلى 
مذهب الخوارج الصفرية أو الإباضية. 

دافا آنھی د کی شر البلاد عام (۲۲١ه/۹٤۷م)‏ بزعامة أحد 
رجال مدغرة من الخوارج الصفرية اسمه ميسرة السقاءء وبعد مقتل 
ميسرة على يد أبناء عشيرته لأمور أنكروها عليه وولوا أمرهم خالد بن 
حميد الزناتي. الذي انتصر على الجيش الذي بعث به والي أفريقية 
عبيد الله بن الحبحاب بقيادة خالد بن حبيب فى موقعة الأشراف 
(ه) ‏ قأرسل اللخليفة هطاح بن عي املك جيشا للقضاء على الثررة 
بقيادة كلتوم بن عياض الذي هزم ایشا وقتل (۲۳٠ه)»‏ وآلهب هذا 
النصر الذى آحرزه الخوارج حماسة بقية إخوانهم. فثار الخوارج 
الصفرية من زناتة وهوارة في المنطقة الواقعة بين قابس في 
إفريقية وطرابلس في ليبية وهددوا العاصمة الفيروان. لولا 
تمكن حنظلة بن صفوان» عامل هشام بن عبد الملك الجديد» من 
الانتصار على جيشين لهم بمعونة آهل القيروان فقي معركتين: معركة 
اللأصتام على بعد مرحلة من القيروان» ومعركة القرن على بعد 1 


-_- sa E n ene 
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- جبهة بلاد الأندلس ومعركة بلاد الشهداء « بواتيه » سنة ١٠١١‏ د 


٣ ے“‎ 


ب اة تة مداد | بجراحه عند عودته من غزوة أرض الفرنجة سنة ۷١٠ه/٠۷۲م»‏ وارتد الجيش 
إلى الداخل وظهر الاضطراب فى الجزيرة» وتعاقب ولاة عدة بعده حتى عين والي إفريقيا مید ین عبد 
ارهن السلمى خب الرخمن بن عبد الله الفاه واليا على الأندتس بمراهقة الخاينة الأموي لا فق 
هشام بن عبد الملك» فكانت هذه الولاية هي الثانيةء فرحبت الأندلس بتوليتهء وآحبه الجند لعدله ورفقهء 
وجمعت هيبته كلمة القبائلء فتراضت مضر وحمير. وعاد الوثام إلى الإدارة والجيش. وقام عبد الرحمن 
بزيارة الأقاليم المختلفةء ونظم شؤونها وعهد بإدارتها إلى ذوي الكفاية والعدل» وقمع الفتن والمظالمء 
وأعاد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم. وعدل نظام الضرائب على آساس العدل والمساواةء وضبط 
اسل الجی ارك فيه سف اتويات رآعد ود اة تارفن فسان ا 0 
نخبة من القادة العرب» وحصن القواعد والثغور الشمالية. 

اوه ج ا ن أك (آعطيا) تخاقا مميت وة اناكم اكه انات ا ية 
ادحل بم صاهو 5 من خون هشو فة عبد الرحمن» وگاتك ا غاية اإتحالف 
مناوأة حكومة الأندلس» فأرسل عبد الرحمن حملة اجتاحت مناطق الثائر «مينوسة» الجبلية وفتلته 
وآسرت زوجته ابنة دوق أكيتانيا (لامبيجيا)ء التي حملت إلى دمشق وزوجت هناك من آمير مسلم. 

فضدح ضذه الأحد ات الفرنجةوالقوط الى التحركف لهاحمة المواقع الإسلاميةء مما دفع عبد الرحمن إلى 
إعداد جيش كبير لاجتياح مملكة الفرنجة كلهاء وكان آكبر جيش سيره المسلمون إلى غاليسيا (غاليا۔ 
فرنسا) منذ الفتح» وبقصد التأر لحملة المح بن مالك السابقة. وحشد عبد الرحمن قواته في 
(بمبلونة) جنوبي البيرينيه بعدما اخترق أراغون (الثفر الأعلى) ونافار (بلاد البشكنس) ثم عبر 
البیرینیه من ممرات باب شزروا (رونیسفال) . فاستولی على «آرل»» وتوجه إلى «بردال» وهزم الدوق وتابع 
الجنود تقدمهم نحو الشمال مثقلين بالغنائم. واستنجد دوق آکیتانیا أودو ب «شارل (کارل) مارتل» صاحب 
السلطة الحقيقية محافظ قصر ملك فرناة الصوري تيودوريك الرابع» وأحس كارل بخطر الهجوم العربي 
الإسلامي على دولتهء التي يسعى إلى ترسيخهاء فبادر بسرعة إلى جمع جيش كبير فاده لمواجهة العرب. 
والظی الجیشان ھی سوضع بین دتوں و«بواتییه» بیع د عشرین کیلومترا شمال شرقي بواتییه ودف 
معركة شرسة في أوائل ١١١ه‏ وربيع ١١۷ح‏ استشهد فيها قائد الجيش عبد الرحمن» وتراجع الجيش بعد 
ذلك. وآطلق العرب على موقع المعركة اسم «بلاط الشهداء». على أن المعركة لم تكن فاصلةء ولم تحل دون 
O aa‏ 
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أراض فتحها المسلمون ذ في الأندلس لر موقعة بلاط الشهداء 
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معركة بلاط الشيداء د بواتیا» نة 14 ١‏ هت يد3 عبد الرحمن الفاققي_ 


۲ طلس تاريخ الدولة الأموية 


توغل يوسف بن عبد الرحمن. حاکم نربونة بعد سنتین (۱۱۹ه/٤۷۲م)‏ في حوض الرون» باتجاه 
الشمال :ولك الفزوات اللاحقة كاتت أقل عسقا و أضية ناقا . واستق ر المسلسون فى الاراطال الت 
حازوها بحملة يوسف بن عبد الرحمن مدة أربع سنوات» ردهم بعدها شارل مارتل إلى قاعدتهم نربونةء 
ولم يستطع فتحها إلى أن قام «بيبن» الفرنجي عام ١١۷م‏ باسترجاع نربونة وبذا سقط آخر معقل للمسلمين 
فی أراضي غاليا أو (غاليش). 

لم يول المؤرخون العرب والمسلمون بلاط الشهداء أهمية كبرى قیاسا بمؤرخي الغرب» ولاسيما المحدثين 
منهم» الذين عدوها معركة فاصلة في الصراع بين الإسلام والنصرانية. رد فيها الزحف الإسلامي عن 
شریی آودیا النصراني بأكمله. وقد کان عبد الرحمن القافقي جنديا مجيدا لهرت مواهبةه الايا شي 
غزوات غاليا كما كان حاكما قديرا بارعا فى شؤون الحكم والإدارة يعمل للإصلاح. وتجمع الروايات على 
رفيع صفاته وتقدیر عدله وحلمه وتقاه. والمعروف عنه أنه کان من التابعین روی عن عبد الله بن عمر بن 


عبد العزيز وعبد الله بن عياض. ''. 


. يوسف الأمير على» موسوعة المسرفة. النسخة الرقمية للمجلد الأولء دار الفكر دمشق - سوريا‎ - ١ 
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يعزو بعض المؤرخبن إلى السيب المباشر 
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فالمراجع متفقة على أن الجيش الإسلامى كان 
يج ر قوافل محملة بالغنائم والأسلاب من كل © 
GONE iE‏ 
كبيراء لأنهم حملوها معهم حتى نهر اللوارء ولو 
اسنا ابرا با جنويا إلى الآندلس» حتى 
يطمئنوا عليهاء وتخلو أيديهم للعمل الجاد فى 
العركة انيم حرصوا عليها فكان هذا الخرضن 
العامل الرئیسسں وال ساس لهزیمتهم. لان مرتسم للفنان كارل فان ستوبين لمعركة بلاط الشهداء ‏ 

اقل اتخ اة بلاط فى أواسط تشرین الأول ۷۳۲م أواخر شعبان ١٠١١ه ‏ وتثبت المراجع تفوق 
المسلمين على أعدائهم في بدء المعركةء ثم حدث أن اندفعت فرقة من الفرنجة إلى خلف صفوف المسلمين» حيث 
أودع المسلمون غنائمهم» فخشي الكثير منهم آن يستولي الفرنجة عليهاء فالتفت بعضهم وعاد إلى الخلف ليبعد 
الأعداء عنهاء وهنا اضطربت» صفوف المسلمين» واتسعت الثغرة التى نفذ منها الفرنجة. ودار القتال بعنف وقوة 
فزلزل نظام المسلمينء وحاول عبد الرحمن جهده أن يثبت جنده» ويعيد النظام» أو يصرف الجند عن الهلع عن 
الغنائم فلم يوفق وأصابه سهم أودى بحياتهء وكان ذلك بداية الهزيمة» إذا انهال الفرنجة على المسلمين من كل 
جانب» وصبر المسلمونء حى أقبل الليل فانتهزوا فرصة حلول الظلام» وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على 
عجل» وكان ذلك في ۲۰ تشرین الأول ۷۳۲م آوائل شهر رمضان ١١١ھ‏ . 

ومن نتائج بلاط الشهداء :تغيير مجرى التاريخ إلى حد كبيرء ولم تحل هذه الصدمة دون إعادة الكرة على 
ن لزید و تمالم قن نرف السلمین متد هذا الد بل كانت لهم بدا كرات اسيا اسر 
والفتح» غير أن آهمية بلاط الشهداء ترجع إلى أن المسلمين ارتدوا عن فرنسا ولم يحاولوا إخضاعها تاما ... ولو 
رات عصوره ا الوسطى المظلمة مبكراء ولسقت بزكب الخضار راا الاس 
خلال عبقها في رحاب الإسلام» فلا غرابة إذ إن العديد من الكتاب الغربيين الذين رأوا رومة الإسلاء 
وحضارته آينما حل» اعتبروا نتيجة بلاط الشهداء نكبة كبيرة أصابت أوربة» وضربة عنيفة حرمتها من 
الحضارة المنيرة وكرامة الأنسان. د . الصلابيء الدولة الأموية. ص ٥۰۲‏ . 


البيت المرواني 


الوليد الثاني بن يزيد ١١٠١١١هى‏ / ١٤4-۷٤٤۷م‏ 


يزيد الخاللتث بن الوليد بن عبد الل ١١اه‏ / ٤٤۷م‏ 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 


$۷40 | A1۷ 


الوليد بن يزيد 


یز 


ند الثالتث 


چچ 


بن الوليد 


إبراهيم بن الوليد 
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هوآبوالعباس الوليد بن يزيد بن عبد ih BESE‏ (۱۲۵ 
E aes‏ . أمه بنت محمد بن يوسف الثقفى أخى الحجاج. تولى الحكم في دمشق بعد وفاة 
عمه هشاح بن عبد الملك» وقتل من قبل جنده في الحرب التي وقعت بينه وبين أبن عمه يزيد بن 
الوليد سنة ١١٠ه‏ (١٤٤۷م)‏ كان على رأسهم محمد بن خالد القسري البجلي وكان ذلك في 
قصر النعمان بن بشير بالبخراء» وحمل رأسه إلى دمشق فتصب بالجامع. وكان الوليد آمر 
بالقبض على خالد بن عبد الله القسرى البجلى وتعذيبه حتى مات» مات الوليد وعمره ٠۸‏ سنة. 
ومدة حكمه قصيرة مقارنة بحكام بني آمية السابقين. 


هويزيد التالث بن الوليد بن عبد الملك بن مروان (١۸-١١١ه١٠۷ح-٤٤۷م)‏ الخليفة 
الأموي الثاني عشر. توفي بعد توليه الخلافة بقليل فلم يدم حكمه أكثر من ستة أشهر. سمي 
بيزيد الناقص لأنه أراد أن يقتدي بعمر بن عبد العزيزء فأنقص رواتب الجيش أسوة بعمر بعد 
ان كان يزيد الثاني الخليفة الأموي قد زادها بعد توليه الخلافة. تولى الحكم بعد قيامه بانقلاب 
ع 
انت نفسه تمیل للإصلاح وکان متقشغا . ولي عهده آخوه إبراهیم بن الولید. کان آول من خرج 
بالسلاح في العيدين» سوف يرد تقصيل لسيرته فى الصفحات القادمة. 


هو أيوإسحاق ابراهیم د ب الود بن عبد اال الا ي ي الأموي» بويع بدمشق عند 

موت آخیه یزید « سنة ۱۲۱ ه»» وکان أبيض جميلا وسيما طويلا إلى السمن أقرب» قال معمر: رأيت 
ا جلا هنی أیه یال اه إبراهيم بن الوليد» جاء إلى الزهري بكتاب عرضه عليه ثم قال: أحدث 
به عنك» قال: إي لعمري فمن يحدتکموه غيري. قال ابو معشر :مكف إبراهیم بن اليد من اه 
تم خلعء ووليها مروان الحمار. قلت: وعاش إلى سنة اثنتين وثلاثين ومنة سا »وكان ذا شجاعة 
وأمه بربرية؛ ولم يستقم له أمر فكان جماعة يسلمون عليه بالخلافة وطائفة بالإمرة وامتنع جماعة 
من بیعته وفیل: بيايع إبراهيم في كل جمعة ... ألا إن أمرا أنت واليه ضاثح 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


يذكر التاريخ جنايات كثيرة للوليد بن يزيد بن عبد الملك -الوليد الثاني - على الدولة الأمويةء وكان 
أعظمها إفساده بني عميه هشام» والوليد» والوزراءء والولاة اليمانية وهم الدولةء فقد قام بجلد ابن عمه 
سليمان بن هشام وتغريبه إلى مان لأمور كان ينقمها من أبيه وهوولي عدو کان مالیا وا 
معدودا الرجال علما وسياسة ودرابة بالحروب» ومعرزفة بحيلا ومگاشدها: 

كما آراد الوليد بن يزيد البيعة لابنيه الحكم» وعثمان وكانا غلامينء وسجن الوزير سعيد بن صهيب 
لنهيه إياه عن البيعة لابنيه فغضب عليه وتر كه في السجن حتى مات وعرض أمر البيعة لابنيه على خالد 
ابن عبد الله القسري فرفض. وكان خالد رأس ولاة الأمويينء وشيخ وزرائهم» وأعظم قائد لجند اليمانية. 
فغضب الوليد الثاني على خالد. ومما زاد من غضبه أن خالد القسري تكتم على اليمنية الذين كانوا 
يخططون لاغتيالهء ولم يدله عليهم» فقد كان الوليد الثاني على علم بما أجمع عليه زعماء مضر وقضاعة 
واليمانية من الفتك بهء فأبى أن يكاشف خالد بما علم اتقاءَ الفتنة ''. 

ثم أمر بحبس خالد ودفعه إلى يوسف بن عمر أمره أن يستأديّ منه أموال العراق يام كان عليه؛ فقبض 
منه خمسين مليون درهم» وسار به يوسف بن عمر إلى العراق ومكث في العذاب إلى أن مات قتيلا سنة 
1ه وكان آل القعقاع يتولون أهم الولايات فكان الوليد بن القعقاع على قنسرين وعبد الملك أخوه على 
حمص فعزلهما وعين يزيد بن عمر بن هبيرةء ودفع إليه أل القعقاع فعذبهم ونكل بهم حتى مات الوليد بن 
القعقاع وأخوه عبد الملك فى العذاب» ورجلان من الهمًا. 

ونظرا لهذه الأسباب هقد اضطفن على الوليد آل هشام والوليد ابا عبد الك وآل القعقاج والإمانية. 
وء واليوا علية اة ٠‏ 

وسرعان ما اندلعت التورة ضد الوليد الثاني في دمشق بزعامة يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وساندته 
اليمنية بكل ثقلهاء وتم السيطرة على العاصمة وقتل الوليد بن يزيد» وانفرط عقد الأسرة الأموية بفرعيها 
السفياني والمروانى فى سبيل الحصول على الحكم. وبدآ الصراع القبلى يأخذ منحى أشد ضراوة 
و 


١ء‏ ۲ - د . راغي السرجانيء موقم قصة الإسلام على الشبكة العتكبوتية. 
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وممن انضم إلى حركة يزيد بن الوليد القدرية » وكان يزيد 
-فيما ذكر بعضل المؤرخين - يدين بمذهب القدريةء واستفاد ‏ 
El‏ منهم في حث الناس على مبايعته وتأييده وحضهم على خلع الوليد . 

- وسفك دمه. ويبدو أن تأييد القدرية ليزيد بن الوليد سببه محاربة ‏ 
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ازن يزيد جن الوقيد بن عبد الك لأند اوه من الأمراء الضتغار من بتي أبة الثورة على أ 
الوليد ۳ ستهواهم بارائه: وما کان ف نظهر من ا 1 لنسك والورع والتواضم؛ فاندفعوا اليه وآمنوا 


> 


بآرائه. وأيدوا خطته ومطامعه؛ فعملوا على القرب من يزيد إرضاءٌ لغرورهم وكبرياثهم؛ أو . 
بحا عن الوجاهة رالتباهة: أو اناما من انر لاه أله و امد هح وامتهان: وأا راء ' 
الأمويون الكبار فإنهم لم ينجحوا في إزالة أسباب الفرقة واستئصال جذور الفتنة لعوامل 
مخطفة منها ها يعو إلى بق بضوم) ور انخاس بن الفليد ين عب الله على أخه يزو | 
ومنها ما يرد إلى خبث ر ودهائه ومراوغته ومخادعته لأخیه العباسس كلما نهره وردعه» . 


ard 


تذمَر اليمنية بالشام والعراق. وكانوا قد بد أوا يضجون بالشكوى من بني أمية؛ ويتضجرون منهم في نهاية القرن الأول بعد محق عبد الملك بن مروان لعبد الرحمن بن 
الأشعث الكندى» ومن التفوا حوله من اليمنية وغيرهم» ثم حنقهم على بني آمية في بداية القرن الثاني عندما نكب يزيد بن عبد اممك المهالبة وكاد يفنيهم. وتنامي حقد اليمنية 
في أواخر ياح هشام حن اف ا عن العراق؛ وتسد الوليد بن يزيد لخالد بن عبد الله القسري؛ لآنه قاوح رغباته السياسية فسجنه وأذن في ضربه؛ وکان فقتل يوسف بن 
عمر الثقفي لخالد خاتمة النكبات التي حاقت باليمنية» وبعثتهم على التدبير المتقّن لخلع الوليد واغتياله. ثأرّا لدماء زعمائهم المراقةء وكرامتهم المهدرة وسلطتهم الضائعة؛ وقضاء 
على نقوذ المضرية من قيس وتميم الذين أيّدوا بني أمية ومكتوهم من اليمنيةء ولبلوغ ذلك لجأ اليمنية قي الشام إلى وسيلتين: الأو لى ؛ إعلامية دعائية تحريضيةء قصدوا منها 
استفزاز آيناء عشائرهم. وإذكاء حميتهم وأنفتهم بإثارة العصبية القبلية بينهم وبين القيسيةء فوضعوا على لسان الوليد بن يزيد قصيد ة طويلة في تقريع اليمنية وذمهم؛ والتشفي 
باند حارهم وتقلص سلطانهم» وفي تمجيد القيسية والافتخار بجبروتهم وعظمتهم وسحقهم لليمنية؛ وهي تتوالى على هذا التمط: 

ألم تهج فتذ كر الوصالا ... وحبلا كان متصلا فزالا بلى فالدمع منك له سجام ... كماء المزن ينسجل انسجالا 

فدع عنك اذّكار آل سمدى ... فنحن الأكثرون حصى ومالا إلى آخر الأبيات... 

وأما الوسيلة الثانية التي لجأ إليها اليمنيون فهي التخطيط السري المنظم للثورة على الوليد. فجعلوا ببحثون عن زعيم يثقون بهء ويشاركهم آلامهم وآمالهم» فوجدوا بغيتهم في 
يزيد بن الوليد بن عيد الملك الزعيم لمنشود إذ كان حانقا على الوليد مثلهم وكان يبحث عن أنصار مخلصين له» فوجد كل منهما بغيته في الأخر, وزاد من اطمئنان اليمنية إليه 
را لیے ا آنه کان سسهرا هع ققد کان تز وجا اسزاة مه اسمها خثذ بتك زبان اللي فاخا راء اليمقية وخا وشو شي خلح الرتيد و لةك فة 
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الثورات التي أعقبت مقتل الوليد الثاني سنة ٠۲١‏ ه 


ن ثار آهل حمص وكاتبوا الأجناد أنطاكة 
ودعوهم إلى الطلب بدم الوليد فأجابوهم 
ققد لاء رار نوم هدا ماهو 
عليهء خلاصته أن لا يدخلوا في طاعة 


يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 


1 


همدان | 1 ۴ ٤ SHE E‏ 
5 ا تجهز آهل حمص وساروا إلى دمشق حتى وافوا عذراء 
وهي على أربعة عشر ميلا من العاصمة الأموية. فنهد إليهم 
عبد العزيز بن الحجّاج في ثلاثة آلاف وأمره أن يثبت على 
- عقبة السلامء وحين التقىالجيشان بالثائرين حمل عبد 
المزيز بسن الحجاج فانهزم الوارفتبعهم عبد المزيز فتاداء 
: يزيد بن خالد القسري : ' الله الله في قومك ' فكت عنهم 
وا ا على أن يبايعوا ليزيد» وأرسل وجوههم إلى دمشق معتقلين. ونا 
0 واا ایا م آمل می تبره هجا قدي تاهج امراك 

واستعمل عليهم معاوية بن يزيد بن حصن برضاهم. 
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ثورة أهل فلسطبن : ثار آهل فلسطن )ا peer Nh‏ وان ل 8 


يومئت سعيد بن روح بن زنباع. فكتب إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك: أن الخليفة ٠‏ 5 
ا 
قد قتل. فأقدم علينا نولك آمرنا. فجمع له سعيد قومه وكتب إلى عامل فلسطين سعيد ٠‏ 
| : : 1 سي 
ابن عبد الملك وهو نازل بالسبح. ارتحل عنا قان الأمر قد اضطرب وقد ولينا أمرنا ٣ ٠‏ ات 
" 5 ة UN“ * a‏ | 
رحلا ارتضيناه . فخرج ولحق بيزيد بن الوليد. د . علي الصلابيء الدولة الامويةء ج | المدينة الندوبة ينيع ع 
i E‏ ۹ 


ك ثورة أهل الأردن» بلغ أهل الأردن ما قعل الفلسطينيون. فتابعوهم وولوًا عليهم | 
محمد بن عبد ال ملك فبعث إليهم يزيد سليمان بن هشام في أجناد دمشق 
وحمصء فارتحل بالجنود إلى أن أشرف على طبري فوافاه إليها الثوار. فأوفد 
إليهم رسوله محمد بن راشد يكلم سعدا وضبعان ابني روح؛ والحكم وراشد ابني 
جرو: قلقيهم قوعدهم ومناهم على الدخول في طاعة يزيد فبايموه على الرضا 
وصرفوا الجنود ووقي الله منهم؛ ووفى لهم يزيد بما واعدهم محمد بن راشد من ٠‏ 
الولايات. ثم تحول سليمان بجتوده إلى الرملة وأخذ البيعة على آهلها . د . علي ٠‏ 
الصلابي. الدولة الآموية. ج ۲ ص ٥۳١‏ . 
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سلامة الوليد من الزندفة والكفر : 
زيف بعض الرواة حديثا رموا فيه الوليد بالتجبر والكفر وجعلوا توليه الخلافة نذيرا بانهيار الدولة 
الأمويةء وبشيرا بقرب فقيام الدولة العباسيةء وهو حديث رواه أحمد بن حنبل فقال : حدثنا ابن عباس قال : 


حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري »عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ولد 
لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام ضسمّوه الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
سميّتموه بأسماء فراعنتكم ليكوننْ فى هذه الأمة رجل يقال له : الوليد لهو شر على هذه 
اللأمة من فرعون لقومه وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعهء فسعيد بن المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب 
إلاصغيرا ولم يرو عنه» وإنما روى عن غيره من الصحابة الذين ذكرهم ابن سعد . والراجح أن الحديث 
موضوع . ونقل علماء اليمنية كالأزدي» وعلماء اشيمة كالشريف ارتي أن لابا ا0 ي 
الول يان هو فقال : ان استخلف الوليد بن يزيد قهو هو وإلا فهو الوليد بن عبد اللك اقا ا الامر 
للعباسيين وثبت سلطانهم» عزف خلفاؤهم وأمراؤهم وولاتهم عن قذف الأمويين بالخروج على الإسلام» 
جلت حصيهم من تكفير الأمويينء وصد المهدي والرشيد الرواة الذين كانوا يداهنونهما عن التمريض 
بالأمويين وتجريحهم. بل إنهما انتصرا للوليد. ونفيا عنه تهمة الزندفة ونزهاه عنها إذ إن المهدي 
کان اذ ذكر الوليد في مجلسه يقول رحمه اله ولا رحم قاتله. فإنه كان خليفة مجمعا عليه. . وقیل له : ان 
الوليد كان زنديقاء فقال : إن خلافة الله أعز وأجل من أن يوليّها من لا يؤمن. ويروى آن ابنا للغمر بن يزيد 
ابن عبد الملك دخل على الرشيد فقال ممّن أنت 5 قال من قريش. قال : من أبّها $ فأمسك کال :قل وانت 
آمن. ولوإنك مرواني. قال : آنا ابن الغمر بن يزيد .قال : رحم الله عمّك» ولعن يزيد الناقص وقتلة عمك 
جاعلا فإنهم قتلوا خليفة مجمما عليه. ارفع حوائجك فرفعها فقضاها وقد تنبه كثير من المؤرخين إلى أن 
الأخبلار:التى 3 تققدح فى دين الوليد وتتهمه بالزندقة مصنوعة. فتوقف فريق منهم عندهاء وتحرجوا من 
ا لاا وله تسوا القظم برای فیهاء منهم ابن شاگر فإانه يشون : اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال 
واللّه أعلم . واليافعي يقول : ذكروا عنه أشياء قبيحة في الدين والعرض أكره ذكرهاء واللّه أعلم بذلك. 
ولكن فريقا من المؤرخين رفضوهاء وجزموا بوضعهاء وأشار بعضهم إلى أنها أثر من آثار السياسةء منهم 
ان الأثير فإنه يقول : وقد نزه قوم الوليد بن یزید مما قیل فیه» وآنکروه ونفوه عنه وقالوا : انه قیل عنهء 
وألصق به» وليس بصحيح. والذهبي يقول : لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقةء وابن خلدون فإنه يقول: لقد 
سارت القالة فيه كثيرا وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا : إنها من شناعات الأعداءء الصقوها به . 
وابن تغرې بردې فانه یقول : ذ کر عنه بعض آهل التاریخ اسوزا استبعد وقوعها: وکرو التاإطي رأي الذهبي 
واقتصر عليه. وهذا هو الصحيح واللّه أعلم إن مقتل الوليد بن يزيد وقتال الأمويين بعضهم لبعض حطمت 
قواهم وعجلت بزوالهم. د . علي الصلابي. الدولة الأموية. ج ۲ ص ٥۳۴ - ٥۲۱‏ . 
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هويزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» وأمه شاه آفريد 
بنت فیروز بن يزدجرد» آخر ملوك الفرس ٠‏ وكان يجمع في أصوله بين الدم 
العربي والفارسي والرومي والتركي» فجده لأبيه عبد الممك بن مروان» وهو 
عربي» وجده لآمه فيروز بن يزدجرد وهو فارس وجدة جده لأمه ابنة قيصر. 
وح جدته لآمه ابنة خاقان الترك» فكان يفخر ويقول : 
آنا ابن كسریى وأبي مروان وقيصر جدي وجدي خاقان 

لاوافت يزيد البشائر بخمود الفتن خرج إلى الجامع فى موكب مشهود 
وألقى ما يسمًّونه في العصور الحديثة خطاب العرش وقد ضمن فيه أصول 
سياسته في الحكم. وتعتبر خطبته أوفى صياغة لمشروعه « انظر المستند» 
وفي عهده لم يكن لعلماء آهل السنة والجماعة مجال» حيث تبني يزيد طائفة 
القدرية - اتباع غيلان الدمشقي - والتف حوله أقطابها وأفسح لهم المجال 
إذ قاموا بنصرته في خلعه للوليد وقتله . ومن منهجهم إذا كانت لهم السلطة 
وبيدهم مقاليد الأمور أن عليهم أن يحملوا الناس على مذهبهم واعتقاد 
مبادئهم فلذا لن يقبلوا من العلماء المخالفين لهم مزاحمة. بل لعلهم كانوا 
يهينُون لإحداث محنة بهم وفد بدت بوادر هذه المحنة حيث يذكر بعض 
المؤرخين أن يزيد بن الوليد لما تم له الأمر دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه . 
ولكن الله حال بينه وأصحابه وبين ما يشتهون حيث لم تدم خلافته أكثر من 
ستة أشهر. وكما قال الذهبي : ولكنه لم يمتع وما بلح ريقه. 

وفاته : مات يزيد الناقص في سابع ذى الحجة سنة ست وعشرين ومائة. 
فکانت دولته ستة أشهرء ومات. وکان شابا أسمر نحيفاء حسن الوجه» وقيل : 
مات بالطاعون» وبويع من بعده أخوه إبراهيم بن الوليد» ودفن بباب الصغير 
وکان آخر ما تكلم به : واحسرتاه وآسفاه. وکان نقش خاتمه یا یزید قم 
ا 


.٥۳۹ - ۵۲٤ د . علي الصلابى» تاريخ الدولة الأموية. ص‎ - ۲ ١ 


خطب آمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس 
بدمشق فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال: أيها الناس والله ما خرجت شرا ولا سا 
ولا جرمسا على الدنيا ولا رة ي اللاك وال 
اطراء تقس واني لظلیم لھا وال خت إن لم 
يرحمني ربي. ولکني خرجت غضبا لله ودينه. 
ایا ال اللَوسنةتبية: ا هدست مال 
الهدى. وأطفىٌ نور التقوى وظهر الجبار العنيد 
المستحل لكل حرمةء والراكب لكل بدعةء مع أنه 
واللّه ما كان يؤمن بيوم الحساب» ولا يصدق 
بالشواب والعقاب» وإنه لابن عمي في النسب 
وكفىٌ في الحسب فلما رأيت ذلك استخرت الله 
قي آمره وسألته أن لا يكلني إلى نفسي» ودعوت 
إلى ذلك من أجابني من أهل بيتي حثى أراح الله 
منه العياد وطهر مته البلاد بحول الآه وقوته لا 
بحولي وفوتي : يها الناس إن لكم علي أن لا أضع 
حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة. ولا آكري 
ا أكنز E OPT‏ 
نلق ما سق ةق 
البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم. فإن فقضل 
فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج 
إليه منه وأن لا أجمّركم في ثفوركم فافتنكم 
أهليكم؛ وأغلق بابي دونكم» فيأكل قويكم 
ضعيفكم . ولا أحمل على أهل جزيتكم ما 
أجلبهم به عن بلادهم وأقطع نسلهم» ولكم 
عندي أعطياتكم في كل سنةء وأرزاقكم في کل 
شهر؛ حتى تستدر المعيشة بين المسلمين فيكون 
أقصاهم كأدناهم» فإذا آنا وفيت لكم فعليكم 
بالسمع والطاعة وحسن الموازرة والمكاتفةء وان 
آنا لم أوف لكم فلكم أن تخلمونيء إلا أن 
تستتيبوني» إن آنا تبت قبلتم مني» وإن عرفتم 
أحدا يقوم مقامي ممن يعرف بالصلاح يعطيكم 
من نقسه متل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعوه فأنا 
أول من بايعه ودخل في طاعته. أيها التناس. لا 
طاعة لخلوق شي معصية الخالق. أقول قولي 


لدت اة ف داف 


ستغفر الله لي ولكم . 


استهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بوصية أخيه يزيد الناقص إليهء وبايعه 
الأمراء بذلك» وجميع أهل الشام إلا آهل حمص فلم يبايعوه» وقد تقدم أن مروان بن محمد ال ماقب بالحمار كان 
نابا بآذربيجان وأرمينيةء وتلك كانت لأبيه من قبلهء وقد كان نقم على يزيد بن الوليد في قتله الوليد بن يزيد. 
وأقبل في طلب دم الوليد؛ لما انتهی إلى حران أناب ويايع يزيد بن الوليد» فلم يلبث إلا فيلا حتى بلفه موته 
فأقبل فى أهل الجزيرة حتى وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على طاعته» ثم أقبل إلى حمص وعليها عبد 
العزيز بن الحجاج من جهة أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد فحاصرهم حتى يبايعوا لإبراهيم بن الوليدء وقد 
أصروا على عدم بيعته» فلما بلغ عبد العزيز قرب مروان بن محمد ترحل عنهاء وقدم مروان إليها فبايعوه وساروا 
معه قاصدين دمشق» ومعهم جند الجزيرة وجند قنسرين» فتوجه مروان إلى دمشق في ثمانين ألفاء وقد بعث 
إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك في ماثة وعشرين ألفاء فالتقى الجيشان عند عين الحر من 
البقاع» فدعاهم مروان إلى الكف عن القتال وأن يتخلوا عن ابني الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان اللذان قد 
ارف توما وکان يزيد هب سجتهما بدمشق »هابا عليه ذلك فاشتتوا شالا شدیدا من حبن ارتفاع النهار إلى 
العصر, وبعث مروان سرية تأتي جيش سليمان بن هشام من ورائهم» فتم لهم ما آرادوه» وأقبلوا من ورائهم 
يكبرون» وحمل الآاخرون من تلقاهم عليهم» فكانت الهزيمة في أصحاب سليمان.» فقتل منهم آهل حمص 1 
یواست عسكرهم» وكان مقدار ما قتل من آهل دمشق في ذلك البوم قربا من با دز اا أو ثمانية 
عشر ألفا وأسر منهم مثلهم. فأخذ عليهم مروان البيعة للغلامين ابني الوليد» الحكم وعثمان, وأطلقهم كلهم 
سوى رجلين وهما يزيد بن العقار والوليد بن مصاد الكلبيانء فضربهما بين يديه بالسياط وحبسهما فماتا في 
السجن. لأنهما كانا ممن باشر قتل الوليد بن يزيد حتى قتل. وأما سليمان بن هشام وبقية أصحابه فإنهم 
استمروا منهزمين. فما أصبح لهم الصبح إلا بدمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع» فاجتمع 
معهم رؤوس الأمراء في ذلك الوقت وهم عبد العزيز بن الحجاج ويزيد بن خالد بن عبد الله القسري» وأبوعلاقة 
السكسكىء والأصبغ بن ذؤالة الكلبي ونظراؤهم» على أن يعمدوا إلى قتل ابني الوليد الحكم وعثمانء خشية أن يليا 
الخلافة فيهلكا من عاداهما وقتل أباهماء فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري» فعمد إلى السجن 
وفيه الحكم وعثمان ابنا الوليد وقد بلغاء ويقال وولد لأحدهما ولد فشدخها بالعمد» وقتل يوسف بن عمر-وكان 
مسجون لا معهما-وكان في سجنهما ضا أبو محمد السفياني فهرب فدخل في بيت داخل السجن وجعل وراء 
افلائ دسا ء شطاسرن فام قايا بنار ليحرقوا الباب. ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن محمد وأصحابه 
إلى دمشق في طلب المنهزمين. أ . ه . 
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ا تاریخ الدولة لأموية ڪا 


هو أبو عبد الملك» مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أميةء القرشي الأموي» - (۷۲ 
ه-١١‏ ذي الحجة ١١١ه/۲۳‏ يوليو ۷٠١‏ م) -» أمير المؤمنين» آخر خلفاء بني آمية» وآمه أمة كردية يقال 
لھا لبابة. وكانت لإبراهيم بن الأشتر راتف ي اشاس و و و 
کات ولا کسی ین اتر "° 

يعرف مروان بن محمد بمروان الحمار, روان الجسي نسبه إلى مؤدبه جعد بن درهم ويقال: آصبر في 
و ران شلا شاعا دة رذتا جبارا يصل السیر بالسرى E es‏ 
الخوارج بالجزيرةء ويقال: بل العرب تسمي كل منة عام حمارا فلما قارب ملك آل أمية مئة سنةء لقبوا مروان 
بالحمار وذلك مأخوذ من موت حمار العزير عل وهو مئة عام ثم بعثهم الله تعالى مولد مروان بالجزيرة 
فى سئة أقنتين وسبعين إذ أبوه متوليها وأمه أم ولد وقد افتتح في سنة خمسين 

کان وان بن محمد قبل أن نشول الخلاذة اموي اكا على ولاية أرمينية وأذربيجان تولاها سنة ٠١١(‏ 
ه = ۷۳۲م) من قبل هشام بن عبد الملك. فأظهر كفاءة وقدرة في إدارة شؤون ولایته ویذل جهدا کبیرا في 
ضبط أمورهاء ورد غارات الترك والخزر على حدود ولايته وظل مروان على ولايته حتى نجح في الجلوس 
على كرسي الخلافة الأموية بعد أن لعبت به الأهواء. ولم تكن الظروف التي تولى فيها مروان بن محمد 
تساعده على الخروج بدولة الخلافة من أزمتهاء بل كانت مضطربة تغلي كالمرجل فتحمل هوعبء أوزارهاء 
وحاول بكل ما يملك من قوة إصلاح اعوجاجهاء ولكنه كلما خلص من آزمة ظهرت له آخرى» كأنها تنتظره 
فأنهكت قواه» واستغرقت جهده ووقته» ولم تدع له فرصة للتفسير الهادئ والتأمل الرزين. وكانت دمشق معقل 
الأمويين ومركز أنصارهم ماقم ة على نفسها شيما وأحزابا وامتد هذا إلى الشام كلهء وأصبح الأمر كله 
منذرا اول مروان أن يهدئ النفوس» ويسكن القلوب الثائرة بأآن عرض على آهل الشام أن يختاروا 
ای یه والیا علوم دون نظر إلى عسبیته وقبیاته ففعلوا ذلك؛ وبهذة الخطوة ةالمليبة تجح مرةان في 
آن يرتب أوضاع الشام وأن يعيد الهدوء والنظام النها' 

اتخذ مروان من مدينة اتن امان سیب 
اام قرا ته بيدا عن قب الشام المضطرب» وقرييا من 
مكامن الخطر في الشرق» وفي كل الأحوال فقد اعتبر 
الكثيرون عملية نقل العاصمة الى حران اساءة كبيرةلأهل ا اا ي ي ي ي 
الشام عامةء لم يستطع الوقوف في طريق المؤامرات والفتن أ 
التي عصفت بدولته. هزم في معركة الزاب الحاسمةء 
الا مون يدها ول إته استمر متخفيا حتى عثر عليه في شرية « أبوضير» السار ية وقل ي 
۳ من ذي الحجة سنة ۲١١ه.‏ 


2 ن کسیر الف فسقی ؛ اليد أب وا 1 انك الحر ا | لعاشر الس 1 راه‎ a 


3 |0 لك شن سفن اعلاح انسار عن الت هة الرقمية 


0۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


خلافل مروان بن محمد نة ۱۲۷ a‏ 


رغم أن الدولة الأموية انتهت وانهارت فى عهده أو بنهاية خلافته إلا ئه ھر م قر سان e ê‏ 
ولم يكن مروان من القادة العاديينء فهو إلى جانب مهارته في القيادة وحيله الحربية ومعرفته بنفوس المحاربين 
فاجا العدو بخطط حربية لم يآلفهاء فكان بعدد صغير من الجيش يقضى على عدد كبير من الأعداء ويذكرنا مروان 
ابن محمد في حروبه برومل بطل الآلمان في حربه للإنجليز بشمال إفريقية قي الحرب العالمية الأخيرةا . 

وكان من عبقرية مروان آنه لم يمتمد على التنظيم القبلى. بل جل جبفة مقا آقساسا مخفا وة اة دی 
أجزائهاء تستطيع الفرقة أن تلعب في ميدان القتال بمفردها ما تفعله عدة قبائل غير متجانسةء وكان مروان يلقي 
بكتيبة من كتائبه في الحرب فرقة بعد فرقةء فإذا ظن العدو آنه تمكن من الكتيبة التي تحاربه» آتته كتيبة آخرى 
تذهله بقوتها الجديدة وعلى كل كتيبة اسم تسمى به ' كالذاكونية والوضاحية . وهذه الكتائب تتكون من الأفراد 
المدربينء كل منهم ذو عمل محدد يتقنه والانسجام مطلوب منهم في أعمالهم. وهم لا يعتمدون على الغنيمة التي 
تدرها الحرب عليهم» بل على جور منتظمة يأخذونها وتكفيهم آودهم وقد حققت خططه في القتال انتصارات 
كثيرة على خصومهء حتى لندهش من المعارك العديدة التي قارع فيها مروان خصومهء فكان يقضي عليهم الواحد 
بعد الاافن سح آن اهر آطه فی النجاح ضیف وگان مروان شیا محنگا حین توشي يزيد بن ائولید | فقد گان 
تجاوز الخامسة والخمسين من العمرء وكان يعد شيخ بني آمية» وهو رجل ذو طموح عجيب» وقد وجد أن من بقي 
من بني آمية لم يكونوا بمستواه من القدرة والقوة والكفاءة» فطمع إلى الخلافةء وتلك بادرة من بوادر انهيار الدولة 
الأموية؛ فبدلا من أن تنتقل الخلاضة بالعهد - كما هو السائد فى النظام الأموي - صار الطامحون يسعون إليها 
بالقوة» أو بالمؤامرات» كما قعل يزيد بن الوليد قبل روان هذا؛ وتظهر رغبة مروان في آن يلعب دوره في الوصول 
إلى الخلافة حين امتنع عن مبايعة يزيد بن الوليد واعتبره مغتصبا للخلافة واراد ان يعلن عصيانه عليه لولا ان 
يزيد تلافى ذلك بتثبيته على الجزي رة وأرمينية وأذربيجان والموصل» فرضي وبايع ليزيد» ولكن يزيد لم يلبث أن 
توفي سريعاء في نهاية ٠١١‏ وكان قد عمل قبل وفاته لأخيه إبراهيم بن الوليد فبايعه بعض الناس بالخلافة “ 
لم يستقر الأمر لخلافة إبراهيم بن الوليد وآخذ مروان يزحف على دمشق. وقد هزم وهو في طريقه إليها جيش 
إبراهيم بن الوليد الذي كان قد أرسله لإخماد كورة أهل ححص وهر قاقد Ei i‏ الى دمشق 
فاستولى هو و|براهيم بن الوليد على ما في بيت المال وفرا هاربينء تاركين دمشق مفتوحة الأبواب» فدخلها ت 
فوجد ابن الوليد ابن يزيد - الحكم وعثمان - قد قتلا ولا كانا في نظره» هما آصحاب الحق الشرعي في 
الخلافة, وأنه ما خرج إلا للمطالبة بدم أبيهما وحقهما فيهاء وبعد موتهما لم يعد هناك من يستحقها غيره 
خصوصا بعد أن شهد له أبو محمد السفياني بأن ابني الوليد عهدا له بها وتقدم وبايعه وتبعه الناس فبايعوا مروان 


: : : ا ê‏ ۳ 4 ۳ 
ودلك فى شهر ربيع الالخر سنة ۲۷١ه‏ وبهدذا اصیح مروان اخر الخلفاء الامويىن . 


. ١٠١ د . يوسف العش: الخلافة الأموية: ص‎ - ١ 
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: خطردا ان بن محمد هة اتقسام الأموييق أ ا‎ 

ول هم مروان بن هو اسم مين اران ا انەر 

على انفسهم» والذي کان من اسوا نتائجه انقسام كتلتي | | 1 E‏ 
E : . ۰‏ الإسكندرونة ار 
المرب الرئيستين في الشام وهما: اليمنيون أ« ت بض ٠‏ 
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والقيسيون» فقد انقلب اليمنيون ضد مروان» وانحاز | )2 ٠‏ أنطاكية ١‏ 7 


القيسيون اليهء وتظهر خطورة شهدا الانقسامح في اڏه 
حدث في مقر الخلافة الأموية ( دمشق ) وبين أكثر 


الشام» إيذانا باضطراب أمر الدولة كلها. 


الجبال التدمرية الشمالية 
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بعد أن تم الأمر لمروان الثاني واستقر له الحكم في بلاد الشام. 
أقام بحران وجعلها حاضرته» وهذا بفعل نشأته فيها في ظل 


غلب اة وقد :أت ذلك اتى اتسراف الاعف دش 


الزرقاء*# السلط ٠‏ / 


حاول مروان منذ بيعته في دمشق» آن يهدیء خواطر الناس. 
وأن يبعث الثقة في النفوس. فلما بايعه الناس عرض عليهم أن 
يختاروا بأنفسهم من يرضون من الولاة لولايات الشام الرئيسة. 
يقول الطبري: فأمرهم أن يختاروا لولاية أجنادهم» فاختار أهل 


ا غمان ۾ اأريحا 8 
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لے ل E‏ یا ê‏ ا 1 a‏ فلسطين 


دمشق زامل بن عمرو الجيراني. واهل حمص عبد الله بن شجرة 

الكندي» واهل الاأردن الوليد بن معاوية بن مروان. واهل فلسطين 
I1‏ 

ثابت بن نعيم الجذامي . 


بعد نقل الخلافة انضم اليمنيون إلى الدعوة العباسيةء وشعر آهل 


الشام أنهم خسروا مكانة دمشق» وما كان يجره ذلك من خيرات. 


سیتاء 


لذلك عمت النقمة يلاد الشام. د.طقوش. تاريخ الدولة الأموية. ص ١١۷١‏ 


a T= fa» BÛ is Ê 
2 # ا 1 ا کم المدورة‎ 


ww nD -‏ ید e eG EL ia ET 2E a E CT CE E n‏ ا 


وو و کے ےکی کے کک کے وقے ا لھ ی ےک کے سے فد ا کے کے یسک ےا ھی ا ےکی اکا سے 


رل 2 القامشلي حران 
وک | # 
ر جا | 
ي | 
الحسكة e DÎ‏ 
سنجاره الرشيديةء 7 


وا خروج آهل حمص ۱۲۷ھ : كان أهل حمص قد بايعوا مروان الثاني 
وساروا معه إلى دمشق. إلا أنهم خرجوا على حكمه بعد ذلك» وحاول 
مروان الثاني في بادئ الأمرء إصلاح الأحوال بالطرق السلميةء إلا أن 
أهل حمص لم يرتدعواء عندئذ اضطر الخليفة أن يخرج بنفسه 
لوضع حد لحركتهم» وكانت له مع آهل حمص وقائع حاسمة انتصر 


فيها عليهم وهدم اسا المدينة . د. الصلابي. الدولة الأموية؛ ص ٥٤0‏ . 


| ( ثورة آهل الخوطة سنة ٠۲۷‏ ه : بينما كان مروان مشغولا بقمع ثورة 
| حمص)؛ نشبت تورة أخرى فى الغوطة فقد ثار أهلها وولوا زعیما 
بمنياء وهو يزيد بن خالد القسب, ي وساروا الى د مشق فحاصروها؛ 


ولكن مروان آرسل إليهم وهو في حمص قائدين من قواده» هما آبو 


الورد بن الكوثر بن زفر بن الحارث؛ وعمر بن الوضاح في عشرة 
آلاف : فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم» وخرج عليهم من بالمدينة. 
فانهزموا واستباح آهل مروان عسكرهم. وأحرقوا المزة وقرى اليمانية 
وأخذ يزيد بن خالد فقتل وبعث زامل ابن عمرووالي دمشق برأسه 


الى مروان تعحمصس . د. الصلا بيء الدولة الأموية؛ ص ٥٤0‏ : 
ثورة آهل فلسطین ۲۷٠ه‏ : أعلن والى فلسطين ثابت بن نعيم 


الجذامي الثورة على مروان بن محمد ولكن الخليفة الأموي الجديد 


عاحله وكتب الى 2 الورد الذى قمع تورة الغوطةء وفك حصار 


دمشق» أن يسير إلى ثابت» فلما صار أبو الورد قریبا منه خرج آهل 

طبرية على ثابت فهزموه واستباحوا عسكره وتبعه أبو الورد فالتقوا 

واقتتلواء فهزمه أبو الورد انية: وتفرق أضحابه وأسر خلاكة من أولاده 

| وبعث بهم إلى مروان واستطاع الوالي الجديد الذي عينه مروان على 

| فلسطين وهو الرماحس بن عبد العزيز الكناني أن يقبض على ثابت 
ابن نعيم وأن يرسله إلى مروان فأمر بقتله هووأولاده الثلاثة .د. 


الصا بى؛ الدولة الأموية. ص 6٤0‏ . 
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الزرقاء 9 السبلط 
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الأردن 
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بلاد الستد 
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إذا كانت بلاد الشام قد رفعت راية العصيان ضد حكم مروان بن محمد فطبيعي أن تقوم في العراق حركات أشد خطرا. خاصة وأنه الإقليم الأكثر عداوة للحكم الآمويء 
منذ أن أصبحت بلاد الشام مركز السلطان. واشتهر العراق بأنه مركز الشيعةء وحركات الخوارج وتستعر في نفوس آهله عصبية إقليمية غدت بموجبها الهوية 
وف و سود ف س کل رة هاس وود الخوارج في تصدع بني أمية فرصة للانتفاضة ضد الحكم الأموي. وتوجيه ضربة قاسية إلى مروان بن 
محمد قد تنهي حكم أسرة طاا مقتوها وأرادوا التخلص منهاء وتميزت حركتهم في هذه الفترة بالشمولية. فبعد أن كانت قلة العدد طابع جيوشهم أضحوا الآن يقاتلون 
بأعداد جماهيرية كبيرة. فيبدو أن حركة اواز هه سيخ حاما من الل المقاادي الثوري: غدت اكل رعددا ما انضم إليها من مختلف الطبقات: إذ i‏ تقتصر على 
المؤمنين الان في ايانم الخارجي كما في السابق» بل أضحت حركة سياسية أكثر منها حركة دينية» وفتحت أبواب صفوفها لكل من يجيء إليها صادقا أو غير صادق 
ذا ري قد لا ر 3 شی اما هخ اناه داري العداء لبني أمية. وتعددت حركاتهم بعد مقتل الخليفة الوليد الثاني في عام ٠١١‏ ه وكان مسرحها المراق وشبه الجزيرة 
العربيةء حيث دخلوا الكوفة. واستولوا عل البصرة وعلى حضرموت إلا أن مروان بن محمد تصدى لهم وهزمهم في أكثر من معركة في نواحي كضرتوثا من أعمال 
ماردين» وضي عين التمرء وفي جيرفت وفي وادي القرى شمالي الحجازء وتغفلب عليهم وأجلاهم عن العراق» واستعاد سيطرته على الحجاز واليمن. من آبرز قواد 
الخوارج قى تلك الفترة الضحاك بن قيس الشيباني الذي قام بثورته في العراق ما بين أعوام -٠۲۷‏ ١١٠ه.‏ وأبو حمزة الخارجي الذي قاح بثورته في الجزيرة 


العربية ما بين اعواح ۸“ ١۲۰‏ ھ. د . محمد سعيد طقوش. تاريخ الدولة الأموية» ص ٠۷۷ - ۱۷٦‏ . 
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البحر الأسود ( بحر بتطس ) 


3 ر 


ماردین ی ر 
< س 


اد نسحا 
2 جاں 3 ارضروم ( قائيقلا ) 


ومن شعر عبد الله بن معاوية ؛ 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكن هين السخط تبدي المساويا 
كلانا غني عن أخيه حياته ر 


وتحن إذا متنا أش د تغانيا 


حيط الهندى 


تزعم عيد الله بن معاوية بن عبد الاين جف آخى حركة قام بها الشيعة ضد الدولة الأموية وانضم إليها شيعة الكوفة وبايعوه بالخلافة وخرج في شهر محرم 
من عام ۷١١ھ‏ / ٤م‏ لقتال آهل الشام في الحيرة ويبدو أن الشيعة خذلوه عندما نشب القتالء وطروا من أرض المعركة ولم يثبت معه سوى ربيعة والزيديةء فاضطر 
إلى التراجع إلى الكوفة؛ وتبعه الأمويون؛ وشهدت شوارع المدينة مجابهات عنيفة بين الطرفين وتمكن الجيش من السيطرة على الموقت. ومنحة الوالى الأموي عبد الله 
ابن معاوية الأمان والإذن بالانسحاب» فارتحل إلى فارسس حيث أعاد تنظيم صفوفه وقوي أمره بما انضم إليه من الموالي» والعبيد. والعباسيين الثائرين على الحكم 
الأموي» والأمويين الناقمين على مروان الثانيء وكل طامع في عطية أو وظيفة وبقايا الخوارج الذي طردهم مروان الثاني في الموصل . وكان الحشد الذي التف حوله غير 
متجانس كل ما يجمعه هو العداء لمروان الثانيء لذلك لم يستطع المواجهةء ولم يثم له الصمود والاستمرار طويااء فانفرط عقده عند أول هزيمة مني بها أمام قوات مروان 
الثاني عند مدينة ‏ مرو الشاهجان ' فی نهاية عام ۹١١د‏ / ۷١٤۷م.‏ 
وقال ابن عساكر : وقد كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ظهر وبويع له بالخلافة بأصبهان في سنة سبع وعشرين ومائة في خلافة مروان بن 
محمد وملك فارسس وكرمان وكثر تبعه وجيء بالأموال. وملك تلك البلاد وقوي أمره وكانت بينه وبين عمّال مروان وقائع وحروب كثيرة» ولم يزل هناك إلى أن جاءت 
الدولة العباسية؛ ثم حارب مالك بن الهيٹم صاحب ایی مسلم ‏ فظفر به وحمله إلى أبي مسلم فحبسه وقتله. ويقال ؛ بل مات فى سجنه. د . علي الصلابيء الدولة الأموية. ص ۹٤ه.‏ 


e YE EY ETL 7 FE oy pq e ب ی ی ی ی یپ و س ی ی س‎ e e ی بو ی ر‎ . =a - چچ پھچ کچھ حو و ےد سي‎ Sh hd DESDE E. 


| أطلس تاريخ الدولة الأموية وا 


کردستان 


٥ ON‏ دومة الجندل 


6ا ضباء 


5 


a 


0 الو لكلا 
کان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز واليا على المراق ومركزه الكوفة؛ ,رول بأموية | 

والراجح آنه كان ذا نزعات استقلاليةء إذ بعد تغلبه على عبد الله بن معاوية. أضحى له ) os‏ 
فن اللقان والقرة ما بدا له أن باستطاعتة الاتقاضة على حك مروان بن محمد, | 
فنقض بيعته له» واعتمد في تحركه على القبائل اليمنية من أهل الشام المقيمين في المدينة النبوية 0 
va‏ والحيرةء الذين ساءهم خضوع الشام للنفوذ القيسي. | © u aa‏ 

لم يعر مروان بن محمد هذه الانتفاضة التفاتة جدية فضي بادئ الأمرء فترك عبد الله 
وشأنه لاعتقاده بأنه لا یشکل خطرا کبیرا على مرکزه» ولکن حین بدا له أن مطامع واليه 7 
لابن لى المراق فد ولت إلى خد الخطر بها تواخر له من القوة وامنعة واففية ي ۱ e‏ 

التوسعء قاح لواجهته وبعث إليه بجيش من الشام بقيادة التضر بن سعيد e‏ ب 
الحرشي. أحد رجالات قيس المشهورين. فاصطدم بهء ودارت بين القوتين معارك هي إلى Er‏ لایب 
المناوشات الخفيفة أقرب» لم تؤد إلى نتيجة حاسمةء وظل الفريقان على هذه الحال حتى 
کا کے کے الخوارج الذین برزوا مجددا على مسر لخدا مكة المكرمةن جد 
في العراق» وانهمك مروان بن محمد في التصدي لهم وترك أمر عبد الله بن عمر بن 


عبد العزيز. 
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خساف: بض ازاه و واخره فاء؛ + قا ل العمراني: مفازة 
بين الحجاز اشام قلت أنا: والصواب أنها بویا بین بالدن ود 
مشهوزة عثد آهل خلب ويالم وکان بها هری وآئر غمار رةء وهي تمتد 
خەسة عشر ميلا ؛ قال الأعشى: 
من دياز ز بالهضب عضب القليب فاظن ماء الشؤون فيض الفروب 
اخلفتتۍ به فتیلة میغادی وکانت للود عير کذوب 


gs ٤ 1 4‏ ت 


u 
الشمان‎ 
کربلاء‎ O 
0 الحيرة‎ 
الكوفة‎ 4 
العهارة‎ e 
“& 
۴ O سه‎ 0 
البصرة د موقع الثورة إيلة‎ 
0 #8 
س آ1‎ ٍ 5 
1 مک٤‎ 8" Ts 5 vs š مکان معركة ة ەھ‎ ٤ مج‎ & 
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توقع مروان ان عضافر ةه ناء هشاح بن عبد الملك كافية لرأب اللصدع بين أبناء البيت الأموي كله وا الامزة في الشام فد استقاح 
له ولهذا أخذ في إعداد جيش قوامه عشرون ألفا تحت فيادة يزيد بن عمر بن هبيرة لواجهة ثورة الخوارج قي العراق الذين 
خرجوا عليه بزعامة الضحاك بن قيس الشيباني منتهزين فرصة انشفاله بثورات الشام» كما ضرب على أهل الشام بمٹا الاق بیزيد 
ومعاونته في حرب الخوارج» وكان سليمان بن هشام - شقيق زوجتي ولدي مروان - قد استأذنه في الإقامة بالرصافة أياما للراحة 
فأذن لهء وبينما يقوم مروان بالإشراف بنفسه على تجهيز جيش ابن هبيرة في قرقيسياء. فاجأته ثورة عارمة قادها صهره سليمان. 
حيث انفلت عشرة آلاف من آهل الشام الذين استتفرهم مروان لقتال الخوارج وذهبوا إلى سليمان بالرصافة. ودعوه إلى خلع مروان. 
فأجابهم إلى ذلك دون أن يعباً ببيعته وعهوده التي قطعها على نفسه للخليفة ولا مراعاة لصلة الرحم والمصاهرة الجديدة بل ودون أن يضع 
فى دير الكروق التي تمر بها الدولة الأسوية كلها ء استفحلت قورة سليمان ققد اجتمع حولة يمون الها حكر هى در ااا 
من أعمال قنسرين. فاجأت هذه الأخبار مروان على غير توقع» فقرر أن يسير إلى سليمان بنفسه فقصده في خساف» حيث دارت 
بينهما معركة كبيرة هزم فيها سليمان. وقيل - قتل حوالي ثلاثين ألفا من أتباعه. وهرب هو بمن بقي من جيشه إلى حمص» ولكن مروان 
لاه ایوا کت مھا هارا هل وسول جروان؛ تارا فيها آخوه سعيد بن هشام» ثم وصلها مروان وضرب عليها الحصار لمدة عشرة 
أشهر» ثم استسلمت له. في هذا الجو العصيب. الذى انقسم فيه الأمويون على أنفسهم وأخذوا يحاربون بعضهم مشا وتا روان | 
يحاول رأب الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها في الشام والحجاز والعراق واليمن وبينما مروان يواجه هذا الموقف الصعب وينتقل من 
ميدان الى ميدان» فاجأته الثورة العباسية من خراسان كالسيل ا فاکتسحت قواته فی خراسان والعراق ثم کانت هزیمته 
الساحقة في موقعة الزاب في جمادى اللآخرة ١١٠ه.‏ وفراره إلى مصر ومقتله هناك في ذى الحجة من نفس العام . د . علي 
الصلابي» الدولة الأموية ج ۲ ص ۵۵١ - 006١‏ . 
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ارسل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد O O mY‏ ۹ھ 
فقويت شوكتهم هناك. واجتمعت جماعة من الدعاة العباسيين بإبراهيم بن محمد سنة ٠۲۷‏ ه. فقاح 
إبراهيم بن محمد بإرسال آبي مسلم الخراساني إلى خراسان» وطلب من شيعته الطاعة له سنة ٠۱۲۸‏ ه. 
فلم يطيعوه فرجع إلى إبراهيم فأعاده» وطلب منه أن يعتمد على اليمانية إذ إن والي خراسان نصر بن 
سيار كان يعتمد على القيسية' . 

ومن المعلوم بمكان أن العباسيين اتخذوا « التسويد » وهو نشر العلم الأسود» ولبس الثياب السود شمارا 
اام كيزا الأتسهم وأتباعهم عن بني آمية وأتباعهم: الذين كانوا هد اتخدوا اا ا اه . 

وضي واقع hE‏ الايا رة ج ومان ن س هھ حينما أمر ابو مسلم 
ااا بالعيد وئ أفاك الشواد جرا »كان لف جا ل اع 0033 
الحين وقع القتال المنظم بين بني أمية وبين أتباع بني العباس'' . 

ثم إن الدعوة كانت حتى ذلك الحين إلى الرضا من آل محمد ولم يكن أبو مسلم قد كشف بعد أنه يعني 
بآل محمد أبناء العباس لا أبناء ابي طالب - والعباس وأبو طالب عمّان للرسول - إلا أن الاعتقاد السائد 
آنذاك هو أن الأمر سيؤول إلى أحد أبناء علي بن أبي طالب . وكان العباسيون أنفسهم يوهمون الطالبيين 
يداف . 

ts‏ ابو مسلم آمر الحرب إلى قحطبة بن شبيب الطائي. 

ا لاخو سواون على خراسان بلدا بلدا يتما كان الأويين كر اا ا ا 
الغرب. ولقد استنجد نصر بن سيار والي خراسان بمروان الثاني فلم يستطع مروان الثاني إنجاده» ولا 
بلغ تراجع نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان مرض هناك وتوفي في ربيع الأول سنة ٠١١‏ ه. 

ثم ما زال قحطبة بن شبيب الطائي يتقدم حتى بلغ العراقء فحاربه والي العراق يزيد بن عمر بن 
هبيرة ولكنه انهزم في المحرم سنة ٠١١‏ ه وكذلك قتل قحطبة في تلك المعركة نفسهاء فقام بالأمر بعده 
ابنه الحسن بن قحطبة واحتل الكوفة . وهنا أعلن أبو مسلم أن الخلافة لآل العباس» وأن الخليفة عبد 
الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الذي عرف فيما بعد ب ( السفاح ) فبويع له بالخلافة في 
اا 


أ EE‏ الشيخ محمود شا گر التاريخ الأسلامي؛ ج -4؛ ص ۳١٤‏ ؛ نشر المكتب الإسلامي . 


٢۴ا‏ عفر روح تاریخ اكز الإسلام والدولة الآموية؛ ف ۲*1 = ٤‏ بوا العلم للماد يڻ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية | 
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۰ اس مس ع اقماسن قبيرا اة بالكوفة 
E‏ یک جخاھ اموق ا وق شا :اڈ سی اقرب إنی | 
| خراسان من الحميمةء ويها شيهة أبي هاشم عبد 


8 البحر الأسود ( بحر بنطس ) 


ا2 


الله بن محمد ابن الحنفية الذين انضموا إلى بني إ 
العبانن :قان كن البعاة حول عن تشي العو 
| والإشراف عليها بخراسان. 


EI NL 


iî‏ اشترك العباسيون والعلويون في الدعوة 
الى نقل الخلافة , للدعوة للرضا من آل 
محمد » وكان يقف وراء هذه الدعوة فى 


2 الدولة الأموية 


٠. أصفهان‎ : 


خراسان شیخان لها دوز بارز قي نجاح 
| الدعوة هما: أبوسلمة الخلال» وأبو مسلم 
الخراساني . وهذا الأخير طلب من سليمان 
ابن كثير أن يصلي العيد بالناس » فأرسل 
إليهم نصر بن سيار قوة › لكن جند أبي 
مسلم استولت على هراة « هرات » وانکشف 
أمر إبراهيم بالرسائل حتى استطاع 
الأمويون تعقبه في الحميمة فأرسلوه إلى 
دمشق» ومن هناك سير إلى حران حيث 


پس اتفق العباسيون والعلويون على 
| مناوثة الدؤلة الأموية. آملا فى انتزاع 
الخلافة لأنفسهم» لأنهم اعتقدوا آنها 
٣‏ | حق لهم قد اغتصبه الأمويونء حيث 1 
7 ود أت دعوتهم السرية تحت شعار ) 4 
کم | « الدصوة للرضا من آل محمد» ١|‏ 
| وسموا أنفسهم بالهاشميين» وأرسلوا 
الدعاة الى الولايات الاسلاميةء لنشر | 
) الدغرءة سرا واختار محف بن غاي بن 
و ا ميك الله( راسا ) كرا قفو ا 
| للرضا من آل محمد بينما اتخذ هو 
من الحميمة بالقرب من ميناء 
انطلاق الدعوة العباسية إ العقبة مركزا للدعوة العباسية . 


٣ا‎ 


سجن ومات سنة ۱۳۲ ه . ثم بویع للسفاح. 
ثم تمكن ابو مسلم من دخول مرو قاعدة 
خراسان وانتزاعها من نصر بن سيار سنة 


E 


طلس تاريخ الدولة الأموية | 
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1 ) قال الطضري؛ فقد اتفقت 
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والعجم قي بلح على قتال ا Hk‏ ا 2 در ا E‏ 
المسودة 3 العداسيين a‏ مرو | ا ي 3 E ARE‏ 0 کے 
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کار : E 1 O a‏ ا يجار ا أرضروم ( قاليقلا ) 
ج جھو ا و 


سجسنان 


الجيوش المباسية 
نتائج المعركة ؛ 
-١‏ قطع العباسيون الجسر فغرق من جيش الخليفة 
روان فر ممن قل 

فر مروان بن محمد إلى مصر ثم تتبعه العباسيون 


حتى فتلوه قي سنه دا ي ٠‏ حم) في كنيسة أبي 


سج الجيوش الأموية بقيادة نصر بن سيار 


3 = موقع معركة الزاب الفاصلة سنة ٠۴۳۲‏ هه 
* 
موقع معركة 
الجيوش الاموية بقيادة مروان بن محمد 
والجيوش الأموية من أهل الشام 


هزيمة الجيش الأموي ووصل 


البفليفة مروان بن معسد إلى اي ۰ 


-٣‏ سقطت الخلافة الأمويةء وقامت دولة الخلافة 


پوسیر, 


العباسية في بغداد. 


معركة الزاب ستة ١١٣٠ه‏ أ 


معركة الزاب: كان قحطبة بن شبيب الطائي قد أرسل من مدينة نهاوند أحد قواده أبا عون الأزدي» فلقي عبد الله بن مروان ابن 
محمد على الزاب الأصغرء أحد روافد دجلةء فهزمه فى ذي الحجة من سنة ١٠١١‏ ه. فخف حينئذ مروان الثاني نفسه على رأس جيش 
ماده ماق ة وعش رون أغاء. ولم يكن مع أبي عون سوی عشرين الا ولكق السا آنجد أبا عون بجيش من آهل الكوفة عليه عمه عبد 
الله بن علي . فلما وصل عبد الله بن علي إلى مشهد المعركة عسكر على الضفة الشرقية من نهر الزاب الأكبر ( جنوبي الموصل ). 
بينما كان مروان على الضفة الغربية. 

قطع مروان بن محمد الزاب ليباغت العباسيين» ولكنه وجد أن قلوب أصحابه متفرقة؛ فأحب أن يحمسهم» ولكنه ارتب خط فادنا 
إذ أعلن لهم أن معه ضي خيمته أموالا سيوزعها عليهم بعد المعركةء طمع الجند بالمال؛ ورجعوا نحو الخيمة فوقعت فيهم الفوضى 


فالهزيمة في ١١‏ ربيع الثاني سنة ٠١۲‏ ه كانون الثاني ۷٥١‏ م . وكان من غرق في نهر الزاب من الأمويين أكثر ممن قتل منهم بالسيف . 
| . عمر طروخ؛ تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية. ص ۲٠١‏ ؛ دار الملم للملايين . 


ا ۹۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


سقوط الدولة الأموية سنة ٠۳١۲‏ ه 


لقد خلف "هشام" أربعة من الخلفاء الأمويين عجزوا عن ممارسة السلطانء وأفلت منهم زمام الحزم. 
وآتاحوا الفرصة لعوامل الهدم والاضمحلال. فراحت الدولة الأموية تتهاوى وتترنح. وقد كان ظهور 
العباسيين فى هذه الفترة على مسرح الأحداث يمثل ضربة قاصمة أطاحت بالبيت الآأموى عن عرش 
الخلافة الإسلامية. بعد أن انتهت معركة الزاب سنة ٠١١۲‏ ه لصالح العباسيين» حيث استولى عبد الله ابن 
علي العباسي على الجزيرة والشام بينما هرب مروان بن محمد إلى مصر,؛ لكن الجيوش العباسية اشتفت 
طريقهء وبعد أن عبر مروان النيل لحقه صالح بن على عه اتسفاح: .فأدركه بقرية من قرى القيوم من أرض 
مصر يقال لها بوصير. فوافاه صائما وقد قدّم له الفطور. فسمع الصائح فخرج وسيفه مصلت» فجعل 
بفو وقه ويتمتل بقول الحجاج بن حي : 

متقلدين صفائحا هندية 
يترکن من ضربوا کأن لم يولد 
وإذا دعوتهم ليوم كريهة 
وأفوك بين مكبر وموخد 
تمم الخیول من کل جانب» وقي یقانل حتی قبل وکان من کلامه هيل آن پتل : إن الجزع لا يزيد في 
الأجل وإن الصبر لا ينقص الأجل وكان يتمثل بهذين البيتين كما جاء في بعض الروايات : 
ذل الحياة وهول الممات 
ا آراه وخیما ويلا 
فان کان لا بد من ميتة 
ضسیری إلى الموت سيرا جميلا : 
وبمقتله انتهت الدولة الأموية فى المشرق» وقامت الدولة العباسيةء حيث بويع عبد الله بن محمد الملقب 
بآبى العباس السفاح بالخلافة فى الكوفة فى ربيع الأول سنة ۲١١هء‏ قبل مقتل مروان بن محمد بشهور. 
وصدق الله القاتل: اق آله الت الماك تزتي املك من اء وی ملف من اء ومرن اء ذل ن قا دك 
حير اك یکل شی ر و دیا ن يتن ال ورف 
من تشاء یر حساب ¢ ٠‏ 


.۲١:نارمع سورة آل‎ - ١ 


أطلس تاریخ الدولة الأموية 


تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان سنة 1٠١ - £١‏ ه ( 11۲ - 1۸٠‏ م)ء بعد أن أجمع المسلمون بخلافة معاوية 
وتنازل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - له في عاح الجماعة سنة ٤١‏ ه» حيث اتخذ معاوية من دمشق 
عاصمة للخلافة الإسلامية. وأسس معاوية بذلك الخلاطة الأموية وأرسی كيانها كخلافة قوية جذيت مخالفيه 
على طاعته» وأرسى كيان الدولة وعمل على توحيد المسلمين. وتميز حكمه بالحكمة والمدل. وصل إشعاع 
الحضارة الاسلامية من دمشق شق إلى أصقاع بعيدة من العالم لتكون الدولة الأموية أكبر دولة اسلامية عرفها 
التاريخ» وأضحت دمشق منارة للعلم» والعلماءء والفقهاءء واهتم الخافا ء الأمويون بالعمارة. وانشاء المساجد. 
والتي تعد أهم المعالم الإسلامية اليومء » وفتحوا الكتي رسن البااذ من دود الضن 2ا - كما هوواضح في 
ا > الى خرن الأهسى بياذ الأند لسن غرياء حتى أخذ نجم الدولة بالأفول مع آخر الخلفاء 
الأموينان هروان الثاني بن محمد سنة ۱۲۷ - ٠١۲‏ ه (4٤٤۷-٠١۷0م)‏ الذي واجه مؤامرة من العباسيين الذين 
تمكتنوا من قبض زمام الأمور وتكوين دولتهم في خراسان إلى أن انتھی مقتولا في دير بمصر بعد هروبه من 
جنود العباسيين» وبه انتهى عصر الخلافة الأموية في المشرق والذي دام أكثر من ٠٠‏ سنة. 


ا 


یتاس 


۱ ۴ ر 

4 

2 1 

ااب , 

a ۴‏ اتر 
| = س ا ر 
e b7 1 1‏ ا اا 
1 ي 2 ار 

پاش و ا ا 
A 1‏ . م اا ا 
أ أ 3 ت ۳ 
ا ا 
ا أ ۱ ^ ا ا اا ۴ 
١‏ ا ا کک سے سے ا اا 2 
ا 1 م ۳ ٣‏ ر 
ma‏ س ٣‏ 1 
س ت ا ر 
س د ۹ سی 
۱ 1 تر ص 3 
أ أ سے 2 
س 


١ ۱ N 
ص‎ 
1 س‎ 
1 


1 1 
1 1 
1 1 ۱ أ 1 1 


1 E OE, EEN, EE 
١ 


۳ 
1 کے 
i 1 ۹‏ ۹ و ےےے أ 
i‏ ےا 
٩‏ ا 1 ١‏ 
i 1 1 1‏ 
۹ ۹ 8 1 ۱ 
i‏ ا ١‏ 
i :‏ . أ 
1 1 ا 
١ ۹ :‏ ۱ 
ے لے ۰ ۹ 
کے س ا تے ہے 
1 سپا ہے ہے oR‏ 
1 1 سے = 
î 1 1‏ 
1 1 ا 
٦‏ ّ 
- ~~ 
س 
" 
4 
ka -‏ 
د 


حاب = 


E Ce CEE َ 0 ۹ e mu ni EF TET EEFETE ETF e = ۴ qı Ragga o a a SS hahaa 


طلس تاریخ الدولة لأموية . لا 
الحضارة الاسلامية جاءت نسيج ا من جميع العروق والأجناس والطبقات والمواقع الجغرافية. والعهد 
الأموى -ولا سيماعهد معاوية- انقدادا طبیميا للعهد الراشدی فی عدا جواتب ؛ إذ بقى كثير من الصحابة 
إلى بدايات هذا العهد وشاركهم في العلم والفقه والقضاء وغيرها كبار التابعين ومن بعدهم» وظهر في هذا 
العهد عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل ببن الصحابة والمذاهب الفقهية. وكان العلماء 
والمجتهدون في العهد الأموي أساتذ ة لأئمة المذاهب التي ظهرت في العهد العباسي» وبما أن هذا العهد هو 
امتداد لعصر صدر الإسلاح فقد ظلت اللغة العربية الفصحى سائدة على اللفات الأخرى لأسباب كثيرةء 
أهمها: أن الفصحى لغة القرآن الكريم» فهي لغة الإسلام. إضافة إلى آنها لغة العرب» وكما أن القرآن الكريه 
هو كتاب الإسلاح الأولء ولغة الفاتحين» تم إن العربية الفصحى لغة حية اشتقاقية غنية بالمفردات أضاف لها 
الإسلام إضافات عظيمة حتى أضحت تستعين بها اللغات الأخرى في تفطية حاجتها من مفردات العلوم 
والآداب والفنون. وظلت سيادة العربية الفصحى في مد عظيم حتى سنة ۱۲۲ هھ (۹٤۷م‏ )» حيث مضى عهد 
الدولة الأموية وبداً عهد الدولة العباسيةء فأخذت اك الدخيلة تتكاثر في العربية الفصحى. 
وهذا بالفعل ما حرص من خلالها الأمويون من خلال تركيزهم على العنصر العربي خلال القرن الهجري 
الأول وطلائع القرن الثاني الهجري» حيث استغل مرضى القلوب مثل هذا التوجهء فأحيوا بذلك العصبية 
القبلية التي أوصلت الدولة إلى مهاوي الردى؛ لكن الدولة في مجملها العام حرصت على إبراز الجانب 
الحضاري المادي والمعنوي للإسلام من خلال توحيد الصف ورأب الصدع» والاهتمام ببناء المساجد ودور 
العبادةء والقصور › والقنوات والسدود. وتعريب الدواوين» وسك العملة النقدية العربيةء وسوف تقف أخي 
القارئ الكريم من خلال هذا الفصل والفصل القادم على الكثير من الجوانب الحضارية فى الدولة الأموية. 
افا الذين يحاولون التقليل من جهد الدولة الحضاري فهم من الذين لم ينصفوا تاريخ هذه الدولةء فلك أن 
تتصور هذه الدولة برقعتها الجغرافية الكبيرة كيف كانت تبسط نفوذها على مسرح الأحداث على الرغم من 
سيل الدسائس والفتن التي ما فتى أعداء الإسلام يقدمونها متى ما تحينت الفرص وبرزت الثغرات؛ لقد ظلت 
الدولة الأموية دول مھا سگ انرؤت حضارة مادية ومعنوية رغم أنوف الحاقدين عليه ا والناقمين . ولعل 
تضخيم مشكلة (الموالي) واقتصار الأمر على تصرفات خاطئة ظالمة مثل تصرفات الحجّاج بن يوسف ومن 
على شاكلتهء لكن الدولة الأموية ما كانت لتستطيع فى ظروفها تلك إلا أن يكون كبار الأمراء وقواد الجيوش 
من العرب» وعندما رفعت الدولة العباسية شعار المساواة استغل الفرس الشعوبيون هذا الشعار أحسن 
استغلال وأرادوا الهدم من الداخل وقد تنبه الخليفة العباسي « الرشيد »لهذا؛ فكانت ضربته المشهورة 
للبرامكة. لكن الواقع يؤكد على الدور الحضاري الذي قدمته هذه الدولة برغم الأوضاع التي كادت تعصف بها. 


VE‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 
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السجد الحرام والكعبة الشرفة : 


انی اء بن اقا |= ٠ NY ANT‏ م ) وولاتهم المسجد الحرام والكمبة المشرفة جل 
عنايتهم . فقد كسى معاوية بن آبي سفيان الكعبة بالديباج والقباطي ( قماش يصنع في مصر ). وأجرى 
عليها وظيفة الطيب لكل صلاة . كان يبعث لها بالمجمر ( البخور ) والخلوق ( الطيب ) الموسم وشهر رجب 
رین پٹودرن لی شد متها کا آجری تلسجد السرام زیا وققادیل لإشاءة: 

وقام ولده يزيد » من بعده » بكسوة الكعبة بالديباج الخرساني ( الخسرواني ). وفترة خلافة عبد الملك 
ابن مروان » قام الحجاج بن يوسف الثقفي ( واليه على الحجاز ۷۳ ۷٠١-‏ ه/1۹۲ - 1۹٤‏ م) بهدم الزيادة 
التي أحدثها عبد الله بن الزبير في آثناء بنيانه للكبة من جهة الحجر عام 1١‏ ه / 1۸١‏ م . وأعاد بناءها 
عام ٤۷ھ‏ / 1۹۲ م وجمل لها بابا واحدا وأخرج الحجّر منها فعادت بذلك على الأصول التي كانت عليه 
قبل عبد الله بن الزبير. وكساها الحجاج بالديباج الذي اعتاد عبد الملك إرساله كل سنة إلى المدينة ويتشر 
ê‏ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأساطين ثم يطوى وببعث إلى مكة. . وکان بٌبعث بالطیب 
إليها وبا لجر . 

وأمر عبد الملك عامله على مكة بأن يرفع جدران المسجد الحرام وأن يسقفه بالساج» الذي استحضره عبد 
الملك من مصر إلى جدة على العجَل إلى مكة فعمره عمارة حسنة . 

وحدٿ عام ۸۰ھ / 1۹٩‏ م أن داهم السسه سل عرف سيل السساف أو الجراف فاا 
الحجيج وبأمتعتهم وأحاط بالكعبة. فأمر عبد الملك. عبد الله بن آبي سنان المخزومي ( واليه على مكة ) 
بعمل سواتر وردميات على السكك المؤدية إلى البيت لمنع السيول . 

وما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافةء بعث إلى خالد بن عبد الله القسّري ( واليه على مكة ) بمقدار 
ثلاثين ألف دينار ذهبية. فضربت صفائح وجعلت على باب الكعبة وعلى الأساطين ( الأعمدة ) التي داخلها ء 
وعلى الأركان والميزاب أو ن دفي الق ةى الوه E ITs aE‏ 
اضفر )من الشام فرشت شت به أرض الكعبة وأزرَّ به جدرانها . 

وما يتعلق بالمسجد الحرامء فقد قام عمر بن عبد العزيز في أآثناء ولايته للوليد على مكة ( 4۹۱-۷ 
(aN)‏ بزيادة رواق دائرى على حافة المسجد حول الكعبة من الجهة الشرفية . وجعل له سرادقات 
يتظلل بها ا لصون من الحر الشديد وأزَرٌ الملسجد بالرخام من داخله» وجعل وجوه الطغيان أعلاها 
الفسّيفساء» وسقف المسجد بخشب السّاج المزخرف بالذهب . 


د همر بن سليمان الفقيلى» بثاء المساجد فى العضر الأموى: النسخة الزقمية . 
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المسجد الحرام - شرفه الله تعالى - من الفضاء الخارجي؛ بواسطة ( جوجل إرث ) . 


الكعبة المشرفة: بناء مكب تقريبا؛ ولهذا سميت الكعبةء وزواياها أريعةء والعرب يسمون الزوايا بالأركانء وينسبونها إلى اتجاهاتها.. قال مجاهد: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة. 
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بناء إبراهيم الخليل عليه السلام بناء قریش : 


شی شی تسد الله ابن االر فرت رضت الكمية اللتضنذد ع آثناء ثمر ص القمة للحسسار. فقرر أعادة بناثها. بنا كان أبن الزبير قد ممع من اتةه عائشة رضى أ از i‏ لېنیتا لی اساسں ار اشيم لال شان قربشا 
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ترسعة الرلید بن عبد اللاك @ - 


توسعة أبي جعفر المنصور 
| توسعة محمد المهيدي 
| أتوسعة المعخضد العباسي 


| إتوسعة المقعدر العباسي 


إعادة توسعة محمد المهدي 
لاسي ي العهد السا | 


لترسعة السعردية الأول 


التو سعة السعودية الثانية في عهد 
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صورتان قديمتان تعودان إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري › مصدر الصورتين» عبيد الله محمد أمين كردي » الكعبة المحظمة والحرمان الشريفان عمارة وثاريخا 
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بالمسجد النبوي الشريف :؛ 
بى الرسول الكريم صل الله عليه وسلع هذا المسجد في المدينة ( ١ه/‏ 1۲۲ م )وأصبح مجططه 
لاتا لبناء المساجد فيما بعد . وقد آجريت على المسجد زيادات في مساحته في عهد الخليفتين عمر 
وعثمان رضي الله عنهما. 
وفي العصر الأموي تذكر الروايات التاريخية: آن الخليفة الوليد بن عبد الملك رغب في توسعة هذا 
المسجد» وعهد بهذه المهمة إلى عمر بن عبد العزيز ( واليه على المدينة ) وزوده بالبنائين والفنيين المهرة من 
آهل الشام» ومصر. وفارسس . وأضاف إليه الرخام» والمرمرء والفسيفساء » لتجميل المسجد وزخرفته 
ونققه. 
بدأ عمر العمل سنة ۸۸ه / ۷١١‏ مء يسانده في ذلك آستاذه صالح کان مها عل و اا 
( الملصروفات ). وقام بهدم حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلها في توسعة المسجد. وتم 
بناء الأساس والجدران والأساطين ( الأعمدة ) بالحجارة. وبنيت المقصورة والمحراب من خشب الساج . 
وزينت جدران المسجد بالفسيفساء وفرشت آأرضيته بالحصباء التي جلبت من وادي العقيق . وبنيت 
للمسجد أربع مآذن في كل ركن منه واحدة . وجعل له عشرون بابا : وتمت إنارة امسج بالقاديل . 
وأضتبخت مساحة المسجد الكلية ۰۰۰ , ٤٠‏ ذراع مریم ( ۲۰۰ ذراع × ۲٠١‏ ذراع للطول ) 1٤٠‏ 2 
وأما فيما يتعلق بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقع داخل المسجد» فقد آمر عمر بن عبد العزيز 
ببناء جدار؛ يسد به الجهة الشمالية ممايلي القبر وذلك لمنع الناس من إكمال طوافهم حول القبرء فأصبح 
الداخل من الباب يتقدم فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم على صاحبيه آبي بكر وعمر رضي 
عنهماء ثم يمضي حتى يخرج من الباب الأخر . 
ويروى أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يبني الفوارة ( لعلها نافورة ) بالمدينة . 
فبناها عمر فى ظاهر المسجد عند بقعة رآها فأعجبته. وساق إلى الفؤارة الماء من ظاهر المدينة . ولعل 
الهدف من وراء ذلك هو إيجاد مصدر مائى يسقي آهل المسجد منهء ويستفاد منه في الوضوءء إضافة إلى 
ونه فقظرا جماليا آمام المستجد. 
وعلى إثر اكتمال إعمار المسجد النبويء حضر الخليفة الوليد إلى المدينة في طريقه للحج عام ٩۱‏ ه 
/۷۰ ^ . وتفقد المسجد وأعجب بما تم إنجازه . ويقال : إن أكثر ما اعجبه هو زركشة سقف المقصورة؛ 
ورواق القبلة » وتمنى لو أن كل سقف المسجند كان مثلها ولكن عمر بن عبد العزيز ذكره بالتكلفة الباهظة 
واوا العمل: اذ كفت القصورة وخا يما بن أزيمن الى خمسة وارسان الق ديتار ٠‏ 
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| مساحة المسجدفي عهد الرسول للك 


EIDE 
ا توسمة عثصان بن عفان رضي الله عنه‎ 


“ EOS 


التوسعة السعودية الأولى عام |٣۷٣‏ هه | التوسعة السمودية الثانية ب عهد خادم الحريين | |٠‏ 
الشريضين الملك فهد بن عبد المزيز | 


لمزيد من الاطلاع 


ادينة الشبوية من جهة باب الشاصي في أوائل القرن الهجري الاضي 


یرجع إلى کتابنا ل 
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ج- مسجد فبة الصخرة في القدس ; 

من أقدهم المنشآت الأموية الذي ما زال يحتفظ بملامحه الأصلية برغم الإضافات والإصلاحات التي مر 
بها . 

کان عه اقت كن روان ق أمر متا قدا امسج فرق السخرة التى تة أن ائرسيل ح ا عاي 

. » ت r‏ ت ف 
وسلم عرج به منها إلى السماء ليلة الإسراء. ولذا يسمى البناء قبة الصخرة . وهو بتاء حجري ممن الشکل 
تعلوه قبة ( قطرها 2 م وارتفاعها من القاعدة حتى القمة 0 , ١م‏ ) فيها ستة عشر نافذة. وللمسجد 
أريعة أبواب رئيسة. وأشرف اة من اليدء فى العمل فيه سنة 1۸ هھ - ۸م و حتىی الإنتهاء منه سنة ۷٣‏ 
م 

ه- 1۹١‏ مء كل من رجاء بن خيوة الكندي» ويزيد بن سلام ( مولى عبد الملك ). ونفذ بايدي مهندسين 
وعمال وفنيين مهرة من اهل الشام . 

ولا رال آجزاء من الزركقة. والزخرفة: بالفسيفساء ذ ات صيغ نباتية كالنخيل» وأغصان الزيتون؛ 
وثمار الرمان» والمنب» والورود . وكذلك الخطوط التى كتبت بها الآيات القرآنيةء وتاريخ البناء؛ تمثل مادة 
خصبة للباحثين فى نشأة القن العربي الإسلامي وتطوره . 

ومن الجدیر ذگره › ادا المسجد هو اول بناء للمساجد الاأسلامية فى بلاد الشاح بهذا الشكل وهدذه 
الشخاسة. وروما كان عبد الك يهدف من بناثه الى اظهار أن فن العمارة الإسلاحية يمكه أن ناوين فن 
العمارة البيزنطية. ونجدر الإشارة الى ا هدا المسجد 1 تقام فيه صلا ة الحمعة أو الجماعة؛ وانما يات 
ر ص ) ) ْ (۱) 
اللصلونء وادة مايكونون خارجه والقبة خلف ظهورهم بإمام المسجد الأقصىس ٠‏ 

مسجد قبة الصخرة: نسبة إلى الصخرة المشرفة التي 

| كانت أحد عناصر حادثة الإسراء والمعراج. 
وقد بناه هيد الملك بن مروان عام ١۷هلاستقطاب‏ 
المسلمين إلى المسجد الأقصىء والذى أمر النبي بشد الرحال 
إاليه. ويقع المسجد وسط هضبة صخرية واسعة على امتداد 
محوره الجامع القبلي. 
وتقع الصخرة في مركز هذا المسجد ويعتقد العامة أن هذه 
الصخرة معلقة بين السماء والأرضن وهذا اعتقاد خاطى. 
ويوجد أسفل الصخرة كهف به محراب قديم يطلق عليه 
مصلى الأنبياءء ويحيط بالصخرة سياج من الخشب المعشق 
من تجديد ات السلطان الناصر محمد بن قلا وون عام ۷۲۵ ه: 
وتحيط بمنطةة الصخرة أربع دعامات من الحجر المغلف 
تشكل في أعلاها رقبة أسطوانية. تقوم عليها القبة. 
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تحت هذه الصخرة توجد مغارة ينزل إليها من الناحية 
الجنوبية ب ١١‏ درجة؛ وشكلها aN‏ 
خوانی آربسة أمتار ونصت : ولها سقف ارهقاعه ذلاة آمتار 
وقي السقط فرة اتساعة ا مترواخة وغ الباب شهار ة 
مقصورة بالرخام على عمودين 
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طلس تاريخ الدولة الأموية 


ھا المسجد الأقصى في القدس ; 


ورد ذكر هذا المسجد في قوله تعالى : (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لثريه من آيافا انه هو السميع البصير). وهذا المسجد ق بتي بعد أريعين الةم 
بناء سیدنا إبراهیم عا للكمبة المشرفة . وتجدر الإشارة إلى أن بيعة معاوية العامة بالخلافه ( ٤١‏ ه/١١1‏ 
م ) كانت قد تمت في هذا المسجد المبارك . وقد أعيد بناء هذا المسجد عدة مرات في فترات مختلفة. 

والمسجد الأقصى هو واحد من أكثر المعالم قدسية عند المسلمين. حيث يعد أولى القبلتين في الإسلام. يقع 
المسجد الأقصى داخل البلدة القديمة لمدينة القدس في فلسطين. وهو اسم لكل ما دار حول السور الواقع في 
أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة المسورةء ويعد كل من مسجد قبة الصخرة والجامع 
القبلى من اتو معالم السب الأقسى. 

يتكون المسجد الأقصى من عدة أبنية ويحتوي على عدة معالم يصل عددها إلى ۲٠١‏ معلم» منها مساجد. 
وقباب» وأروقة. ومحاريب» ومنابرء ومأذن» وآبار وغيرها من المعالم. 
الجامع القبلي ( بكسر القاف وتسكين الباء): هو الجزء الجنوبي من المسجد الاقصى المواجة للقبلة ولذلك 
هو انى ذو القبة الرصاصية. ويعد هذا الجامع هو اسان الرثيس ريال هي 
المسجد الأقصىء وهو موضع صلاة الإمام. بني هذا المسجد في المكان الذي صلى فيه الخليفة عمر ابن 
اللخطاب رضي الله عنهء عند الفتح الإسلامي للقدس عام ١١ه.‏ وقد بدا بناء هذا المسجد الخليفة عبد 
املك بن مروان. وأتم بناءه ابنه الوليد بن عبد الملك. 
المصلى المرواني :يقم تحت أرضية المسجد الأقصى. في جهة الجنوب الشرقي. 
الأقصى القديم :يقع تحت الجامع القبلى» وقد بناه الأمويون لیکون مدخلا ملکیا الى امسج الأقطاى ن 
القصرر الأموية التي تقع خارج حدود الأقصى من الجهة الجنوبية '' . وشارك في بنائه عمالء وفنيون من 
مختلف الأقاليم . ولم يتبق من بناء الوليد سوى بعض الألواح الخشبية ( من خشب الصنوبر) المحفورة 
والمزخرفة بأغصان وأوراق العنب. والورود ( مثلما كانت الزخرفة في مسجد قبة الصخرة ) ويحتفظ بهذه 
as ET‏ سے بالق اليف ٠‏ 


١‏ .المسجد الأقصى . موقم ويكبيديا على الشيكة المنكبوتية. 
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طلس ت الدولة الأموية TAY‏ 


على عكسس ما يعتقد البعض أن المسجد الأقصى بناه عبد الملك بن مروان - وهو اعتقاد خاطىٌ حيث إن عبد 

الملك بن مروان بنى (قبة الصخرة) فقط. أما المسجد الأقصى فهو قديم. فهو أولى القبلتينء وثاني مسجد 
وضع في الأرض» بنص الحديث» وفي اعتقاد المسلمين أن الأرجح أن أول من بناه هو آدم سلا اختط حدوده 
بعد أريعين سنة من إرسائه قواعد البيت الحرام» بأمر من اللّه. وجاءت هجرة إبراهيم سلا من العراق إلى 
فلن 5 کرییا فی‌عام ۸۰۰ا ق: . م. وبعدهاء قام برفع قواعد البيت الحرام» ومن بعده إسحاق ويعقوب عليهما 
السلام» المسجد الأاقصی. كما آعید بناؤہ على يد سليمان اح د تقراف اه ٠٠‏ ق.ه. ومع الفتح 
الإسلامي للقدس عام ١1۳م‏ ( ٠١‏ ه)ء بنى عمر بن الخطاب المصلى القبلى» كجزء من المسجد الأقصى. وغي 
عهد الدولة الأموية. بنيت قبة الصخرة» كما أعيد ناء المضلى القبلي: واستفرف هدا بنا فر عا 
من ۹١ / 1١‏ ه -1۸9 ۷١/‏ م» ليكتمل بعدها المسجد الأقصى بشكله الحالى . المرجع السابق . 


؟ ا 
تا ب 


١‏ .باب الخليل 
.باب التب داود 
۳.باب الجدید 
.باب العمود 

۵. باب الساهرة 
پاب الأسثاظ 
۷.باب الرحمة 
۸. باب المغارية 
۹.باب السلسلة 
.باب القطانين 
١١ءباب‏ الحديد 
بات المخافن 
۳. باب الغوائمة 


.باب العتم 
9. باب حطة 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 


المصلى المرواتي من الداخل 


القبليء يدخل اليه عبر درج حجري يقع قرب 
الرواق الأوسط فى الجهة الشمالية للجامع 
القبلي. وهو عبارة عن ممر يتكون من رواقين 
باتجاه الجنوب بنيا في العهد الأموي» وكانا 
يؤديان إلى الباب المزدوج ( أحد أبواب المسجد 
الأقصى المبارك المغلقة اليوم) ومنه إلى 
القصور الأموية ( آي دار الإمارة )التي تقع 
جنوبي المسجد الأقصى المبارك خارج أسواره. 
د . عبد الله معروف» وأً. رأفت مرعى» أطلس 


معالم المسجد الأقصى: صر TV‏ 
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۸A٦‏ أطلس س تاریخ ال الدولة الأموية 
ه. الجامع الأموي في دمشق : 


کان سا مذ الاف الستين فيا الأراميبن كان معيد للاله و آیام الرومان گان مدا 5اه 

جوبيتر › وله آثار < حتی الیوم تتجلی بالقوس الخارجى فى منطقة 'المسكيّة ‏ وهذا القوس هو بواية معبد 
جوبیتر ومعبد جوبیتر الدمشقي تحول بعد انتصار النصرانية على ا اواخر القرن ٤م‏ إلى كنيسة. 
وشیدت دا که آم برای | مودوسيومى ‏ كنيسة على اسم القديمن يوا المعمدان . 

اقتسم العرب بعد الفتح هذا المعبد الكبير مع النصارىء و ليس الكنيسة كما فهم بعض المؤرخين المرب 
وعلماء الآثار المستشرقين. الأمر الذى أوقعهم فى الخطأ؛ لدرجة أن ظن بعضهم أن الجامع الأموي ماهو 
إلا الكنيسة ذاتها مع شين من التعديل و الزخرفة التى أدخلها " الوليد بن عبد املك وسبب الخطا كله 
هوأن القدما ء لم يميزوا بين معنى المعبد و معنى الكنيسةء فقالوا باقتسام الكنيسة» و هم يريدون قول افتسام 
ا ا وال بد دراس ةو ٹیس آنه لادخل المريو الساميت ر اش نصف المعبد الشرقي» 
تركوا الكنيسة بكاملها للنصارى» و قاموا مسجدهم الذي عرف باسم مسجد الصحابة في الجانب الشرقي 
فنا المعبد» لأنه لا يعقل أن يقتسهم المسلمون الكنيسة و يصلوا مع النصارى کف ا 

الاين الجاسع إلى جانب كنيسة يونا المعمدان. إذا كان هتاف مسوا ايده 
لمسلمون» مستقل عن بناء الكنيسةء يجمعهما سور واحد»هوسور المعبد ‏ جوبيتير » وظل هذا التجاورفي 
المبادة ۷١‏ عاماء فلما كانت الخلاذة للوليف بن صف الملك» ورجد حاجة ملحة لإقامة جاع كبير يلبق ية 
الدولةء و يلائم حالة التطور للمجتمع العربي الإسلامي. فقد كانت دمشق في عهد الوليد. عاصمة لأعظم 
دولة عربية في التاريخء فدخل الوليد في مقاوتات مع الرعايا النصارى للتغلي عن نصف المعبد الذي تقوم 
عليه الكنيسة بالطرق المشروعة, وتم للوليد ما آراد. و هدم الكنيسة و كل ما كان داخل جدران المعبد من 

زنطية و رومانيةء ثم شيّد الجامع وفق مخطط جديد يتجاوب مع شعائر الإسلام» و أغراض الحياة 


قال ال ولي تدا آراد بثاء الجامع الأموى:, إئي أريد أن آبني سسجدا لم بين من مضى قلي اوي 
من يآتى بعدي مثله » » واستغرق بناؤه عشر سنوات. و كان ظهور هذا الجامع ثورة على البساطة و التقشف. 

والجدير بالذكر: أن عمر بن عبد المزو لم برشن عن ارام ا ي اع ففكر بتزع بعض 
الىك الت وق إنوفدا من الدولة الب تطية زار دسق فاسان هاا الوقن 
لزيارة الجامع» و قيل: إن رئيس الوفد سقط مشا عليه خلال تأمله لروائع البناءء فلما أفاق ستل عما أصابه 
فقال ما مناه 'إنتا أهل روميّة نتحدث أن بقاء العرب فى هذه البلاد قليلء ظلما شاهدنا هذا البنان ايقنا 
بأنهم باقون فيها و لا رجعة لبيزنطة إليها بعد اليوم 


. .عبد القادر الريحاوي. الجامع الأموي في دمشق . ۲ .عبد القادر الريحاوي» المرجع السابق‎ ١ 
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الجامع الأموي في دمشق 


زف بچ می م وی چ ت چ چچ a REE ١‏ 

بدأ العمل فى عمارة الجامع الأموي الخالد بين أعوام ۸۸ - ٠ه -۷١۰۷/‏ ١٠۷م‏ واستغرقت عملية بنائه 
وزخرفته عشر سنوات» وذ كر ابن كثير: أن الوليد قد آنفق على بناء الجامع خراج الشام سنتين» وفي رواية 
اخرى أن ما آنفق كان أربعمائة صندوق في كل صندوق أربعة عشر ألف دينارء واستغرق بناؤه عشر سنوات. 

بتي المسجد على هندسة علميةء قال بعضهم: إنها مقتبسة من العمائر السورية القديمة» بينما يرى باحثون 
ولاه آنه لا توجد عماثر قديمة تشبه في تخطيطها مخطط الجامع» وأن شكل بنا إخالف كاليد الغمارة 
السورية القديمةء وهوفي واقع الأمر نموذجٌ معمارى متجانمس وزخارفه الإسلامية البديعة تنسجم مع 
البناء.ويعتمد على التخطيط الذي وضعه الرسول عبسل (عند بنائه لمسجده الأول فى المدينة النبوية)ء وكان 
هذا المخطط يقوم على تقسيم المسجد إلى بيت الصلاة وإلى فناء مفتوح. فاستبقى الوليد الجزء السفلي من 
جدار القبلة وأعاد الجدران الخارجية والأبواب» وأنشأً بيت الصلاة مسقوفا مع القبة والقناطر وصفوف 
الأعمدة.ويبلغ طول الجامع ۷ م؛ وعرضه ۸۷ م وتقدر مساحته ب ۱١,۲۲۹‏ مرا ا يحتل صحن الجامع 
مساحة اترا ربا عن هة شمان انجامه 
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4 قبة الساعات ( أو قبة زين العابدين)؛ تقع في الحهة الشرقية لصحن الجامع 


تقع مئذنة العروس في منتصف الرواق الشمالي للجامع الأمويء 
فوق باب العمارة. لها عدة تسميات فاسمها المعروف والأكثر شهرة 
و ال وون وی ایسا بمئدنة الكلاسة لإطلالتها على حي 
الكلاسة المجاور وسميت بالمئذنة البيضاء والمنذنة الشمالية.يذكر 
المؤرخون العرب أن هذه المئذنة شيدها الوليد وقد كساها بالذهب 
من أعلاها إلى أسفلهاء ولم يبق من أصلها الأموي إلا بعض 
مداميك في قاعدة جذع هذه المئذنةء أصابتها أضرار كبيرة إثر 
حريق مدرسة الكلاسة فأعيد تجديدها في عهد صلاح الدين 
الأيوبي» والقسم الأعلى من البرج المربع الشكل والذي يضم نوافز 
مزدوجة يعود إلى عصر المماليك» أما الشرفة وما يعلوها فتعود 
إلى العصر العثماني. i‏ 
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اهتم الأمويون وبخاصة الخليفة عبد الملمك بن مروان» وولداه الوليد؛ 
وهشام بتزيين الأوابد التي أنشأوها بآيات الفن من الفسيفساء والزخارف. 
والوليد بن عبد الملك هو الذي تابع بناء المسجد الاقصى بعد ايك وهو الذي 
أمر بزخرفة آبدته الخالدة «جامع دمشق الكبير بالفسيفساء والزخارف 
النباتية» وهذه الزخرفة تشكل بداية تأآسيسية لفن الزخرفة العربي 
اااي 

لقد تناول مصمم الفسيفساء في اا الأموي مواضيع مختلفة في 

عض الأحيان ومشابية للمواضيع E‏ الصخرة أحيانا أخری: 
وهذا التشابه يتجلى في تحوير العناصر النباتية متل ورق الإكنتةء ولكن 
الشيء الجديد المختلف في مواضيع الجامع الآموي هو تصوير العمارات 
والأنهار. آما الأشجار التي تبدو واضحة كشجرة زيتون» أو نخلة فهي موجودة 
في قبة الصخرة دون أن نرى فيها ثرا لصور العمارات أو الأنهار. 


| ۲۹۲ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


و. الجامع الأموي في حلب : 
الجامع الأموي الكبير في حلب هو أحد أكبر جوامع المدينةء وأحد المعالم الإسلامية التاريخية فيهاء نشی 
هذا الجامع في العصر الأموي في مدينة حلب . ويطلق عليه البعض اسم جامع النبي زكريا علا بسبب 
دفن قطعة من جسد نبي الله زكريا عسل في الجامع ( واللّه أعلم ). 
يقوم الجامع اليوم على مساحة من الأرض يبلغ طولها ٠٠١‏ م من الشرق إلى الغرب» ويبلغ عرضه نحو 
٥۵‏ هم من الجنوب إلى الشمال» وهو يشبه إلى حد كبير في مخططه وطرازه جامع دمشق. 
فهذا الجامع الأموى الكبير يعود تاريخ بنائه إلى العهد الأموى (۹۸ه ۷٠۱۸-‏ م) حيث تشير آغلب المصادر 
التاريخية: أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك هو الذي أمر بتشيده ليضاهي به ما شيده شقيقه الوليد 
ابن عبد الملك في جامع بني آمية الكبير بدمشق» وبعضها ينسب بناء المسجد للخليفة الوليد بن عبد الملك. 
لكن المؤرخين يكادون يجمعون على بناء سليمان بن عبد الك له. 
يذکر ابن شداد أن موضع الجامع كان سانا ليسا انلمش فی أيام اروم يلا شح المناهاان لب 
صالحوا أهلها على موضع المسجد. ويفيد ابن النديم بان سليمان بن عبد الملك هو الذي بناهء وتأنق في بنائه 
ليضاهي به ما عمله أخوه الوليد في جامع دمشق. كما ذكرنا آنفا. ويعود العمر التاريخي للجامع إلى وقت 
الفتح» آي عام )۱١(‏ ه. بينما يرجع العمر المعماري للجامع إلى فترة سليمان بن عبد الملك أي في حدود عام 
(۹۸) ه. وقيل: إن جامع حلب الأموي كان يضاهي جامع دمشق في الزخرفةء والرخام» والفسيفساء» إلى أن 
أحرقه « نقفور فوكاس » ملك الروم عندما اجتاح حلب عنوة بعد حصار محكم» وأعمل فيها النهب» والحريق 
سبعة ايام كاملةء فرممه سيف الدولة الحمداني . 
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4A‏ المدخل إلى بيت الصلاة في الجامع الأموي بحلب الشهباء 
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أطلس تاریخ الدولة لأموية ‏ 
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ن۔ جوامع أخری : 
جامع عمرو بن العاص في الفسطاط '؛ 
ون افامن ( ائ كا ةة اطاط نة ۴۴> ۲ھ / ٦٤۳‏ م ) مستطیل الشکل؛ » له سقف 


من الجرید على ساریات من جذوع ال .وقي أثناء خلافة معاوبة ية أمر مسلمة بن مخاد الأنصارى ( 
واليه على مصر ) بالزيادة فى المسجد الجامعء فهدم سلنة ر م ما کان عمرو بناه» ثم عاد بناءه 


ا و اوه و ته ریم خن[ مت ارات ) ( گائك أب راجا ضير مر هة )رة اا0 10 
وکانت أول ما عرف من المآذن في مصر. وأمز مسلمة بابتتاء متار المساجد كلها وأمر المؤذنين في مساجد 
الفسطاط أن يكون آذ انهم في الليل في وقت واحد فكان مؤذنو المسجد الجامع يؤذنون للفجر فإذا فرغوا من 
آذ انهم أذن كل مؤذن فى الفسطاط في وقت واحد . وأمر مسلمة كذااق قرف اة الج ات ا کی 

وقي أثناء ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر لأخيه عبد الملك » قام بهدم المسجد وأعاد بناءه وزاد في 
مساحته وزينه وجمّله » وذلك فى عام ۷۷ ه/ 1۹٦‏ م» ويبدو أن سقف المسجد كان قليل الارتفاع» فقام عبد 
الله بن عبد الملك» والى مصر لأخيه الوليد سنة ۸۹ه ۷٠۷م»‏ برفع سقف المسجد » وظل الأمر كذلك» حتى 
تولىقرة بنشريك ولاية مصر ( ١ه‏ / ١١۷م)‏ فقام بهدم المسجد. وأعاد بناءه» ووسعه» وطلاه» وزخرقه 
وذهب روؤس العمد فيهء واستحدت فيه المحراب المجوف لأول مرة . 
مسجد عقبة بن نافع في القيروان : 

تقدم الحديث عنه. حينما تطرقنا في هذا الأطلس عن دور عقبة بن نافع فى بناء مدينة القيروان وجامعهاء 

ومن مسجد عقبة في القیزوان وستارته آنتقلت طرز العمارة الإسلامية الأموية إلى جامع الزيتونة في 
تونس ( ۱۱١‏ هھ / ۷۳۲ م ) ومساجد المغرب» والأندلس الأخرى . 

وساهم خلفاء بني أمية وولاتهم في تشييد وإعمار مساجد كثيرة في أقاليم الدولة. ففي بلاد الشام أعاد 
عبد الملمك بن مروان بناء مسجد قيسارية الذي هدمه الروم إثر هجومهم على المدينة في أثاء انشغال 
الام يه هة عي الله ن الزير( غ۹ ۴ هر ٣‏ - م( 

وبداً سليمان بن عبد الملك في بناء مسجد مدينة الرّمُلة ( في فلسطين ) التي أسسها هو أيضا |( ولكنه 
توفي فأتمه عمر بن عبد العزيز من بعده ). كما أنه بنى جامع حلب - تقدم الحديث عنه - لی غرار 
مسجد دمشق الذي بناه الوليد. وقام خالد بن يزيد بن معاوية ( ت ۹۰ ه / ۷۰۸ م ) إبان إمارته على مدينة 
حمص ( ٦٤‏ ه / 1۸٤‏ م) ببتاء المسجد الجامع فيها ) جامع حمص ) . 

أما عمر بن عبد العزيز فقد بنى مسجدا جامعا من ناحية كفربيا E ila‏ 
مكتوبا عليه ). كما أنه بنى مسجدا في اللاذقية ومسجدا في أنطاكية ومسجد الخميس في البحرين 


. د .عمر بن سليمان العقيلي» بناء المساجد في العصر الأموي» النسخة الرقمية‎ - ١ 
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وکانت هذه عادة عمر» فقد کتب إلیه یوب بن شرحبیل الأصبحی والیه علی مصر ( ٠١١ - ٩٩‏ ه/ ۷١۷‏ 
- ۷۹ م ) ء أن خزانته لكثرة ما كان فيها من آموال لم تعد تتسع لقبول موارد جديدة» ويطلب مشورة الخليفة 
فيما يمكنه عمله بهذه الأموال . فأشار عليه الخليفة بآن ينفق الفائض فى بناء المساجد» وهاهوعمر نفسه 
بار انانگر مجهد بن عمرو بن حزم الأنصارى واليه على المدينة الأنىوية أن يبني مسجد بتي عدي بن 
اال بان ناء اسا( وسطا). 

وفي إقليم العراق : أعاد المغيرة بن شعبة الثقفى والى الكوفة ( ۰-۱ ھ/ 1۷۰-11۱ م ) بناء مسجد 
الكوفة ووسعه. فجعله يتسع لأربمين ألفا من المصلين. ثم قام زياد بن أبي سفيان بالزيادة في مسجد الكوفة 
WY. Jao = 0°)‏ م( وفرش اوه اق اکن فيه المقصورة . 

كان زياد في آثناء ولايته على البصرة ( ٠١ - ٤٠‏ ه / 1۷١ - ٠٦١‏ م) قد أعاد بناء المسجد الجامع وزاد 
فيه زيادة كثيرةء وبناه بالآجر. والجص » وسقفه بخشب الساج » واتخذ له أعمدة من حجر نحتها من جبل 
الآأهواز. وبنى منارته بالحجارةء وعمل فيه المقصورة . وفرش أرضيته بالحصى ( بدل التراب ). وحول المنبر 
الى هار الج فكان الإمام يخرج من دار الإمارة إلى قبلة المسجد ويدخل المسجد ونا ا کا 
وبالرغم ن ادا هھ ہنی فی ضراعي وا و مٿل: مسجد بني عدي » ومسجد بني 
مجاشع» إلا ا کان ایی ای نیا کا انه لم یدع آحدا نی بالقرب اا 
واختط الحجاج في أثناء بنائه مدينة واسط المسجد الجامع فيهاء وعمُره وأحسن بناءه وكانت مساحته 
مائتی ذراع فی مها( 1٤٤٤١‏ ۲۵ ): 

وقي اليمن : أعاد الوليد بن عبد الملك بناء جامع صنعاء الكبير, إذ أمر آيوب بن محمد الثقفي عامله 
على صنعاء ببناء المسجد والزيادة فيهء ففعل . 

ا فى الاد فرب الوا ودای هه نى عفبة بن تاف واف مدايق ةة ا 
السوس الأقصي ) . وقام حسان بن التعمان الغساني ببناء جامع في مدينة تونس عند إنشائه لها ( ۸٤‏ 
ه/ ۷۰۳ م ) ثم جدده عبید الله بن الحبّحاب ( ١١١‏ ه/ ۷۳۲ م ) وزاد فيه وصار يعرف بمسجد 
الزيتونة . وقام موسى بن نصير ببناء مسجد الرايات في الجزيرة الخضراء بالأندلس. كما بنى 
موسی وطارق بن زياد مسجد سرقسطة بعد فتحهما لهاء وقد خططه وسدّد قبلته حش بن عبد الله 
الصنعاني مهندس المساجد في المغرب الإسلامي» والذي شارك بدوره في بناء مسجد قر طبه ومسجد 
البياة الجامع في الأندلس . 

وأما في إيران وأفغانستان وبلاد ماوراء النهر : فقد بنى ولاة الأمويين مساجد في مروء ونيسابورء وأرجانء 


(١ر‎ 


وجرجان» وهرات. وکان آاشهرها مسجد هرات» ثم بلخ» وسجستان 


۲۹٦‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


وبنى قتيبة بن مسلم الباهلي مساجد في سمرفتد» وبخارى» وطشقند» وخوارزم. 

وفي بلاد السّند : قام محمد بن القاسم الثقفي ببناء مساجد جامعة في مدينة الديبل. وضي مدينة 
الزور ( أرور ). والتنيرون» وبرهمان أبادء وسيهوان» والملتان. وبنى الحكم بن عوانة الکن مسجد 
جافما شن مني دة اه مو3 ول ف بن محمد بن القاس الققفى الشيء فة عفدا شر أي بنا 
مدينة المنصورة . 

ولم ينس الأمويون أن يبنوا مساجد في ما كان يعرف بالعواصم» والثغور ( المدن أو القرى أو القلاع 
والحصون الواقعة على الطرق المؤدية إلى بلاد الروم من بلاد الشام ) فقد ابتنى عبد الله بن عبد الملك 
مسجدا في بلدة المصَيصّة .على إثر فتحه لها ( ۸ ه ۷٠۳/‏ م ٠)‏ ويثى العباس بن الوليد بن عبد الاك 
چا جامها فی بلدة مَرْصّشی. 

ولعل من المفيد أن نشير إلى أن الفن الإسلامي في مساجد العصر الأموي قد تميز عما كان عليه في 

عصر الخافاء الراشدين بوجود المقصورة» والمئذنة ( المنارة ا او الحدراب ا لوف .قفا آخبر 
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جامع الزيتونة أول 

جامعبة فب المباله 

| الإسلامي وهو جامعة 
وجامع بمدينة تونس. 
| يعد ثاني الات التي 
| بنيت في إفريقية 
بعد جامع عقبة بن 
نافع في القيروان؛ 
يرجح المؤرخون آن من 
أمر ببناثه هو حسان 
ابن النعمان عام ۷۹ ه 
وقام عبيد الله ان 
| الحبحساب بإتمامح 
عمارته في ۱۱١‏ هھ 


فناء جامع الزينونة - نونس 


VT =‏ م. 


. د .عمر بن سليمان العقيلي؛ بتاء المساجد فى العصر الأموي. النسخة الرقمية‎ - ١ 


تا تت چ ڑا وو خر سے یی ج یی ییاج کیج ی 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


۹۷ 


kD 


E 


E 


جامع الزيتونة مكانا للصلاة والعبادة 
فقط؛ بل كان منارة للعلم والتعليم على غرار 
المساحد الکبری في مختلف أصقاع العالم 


الاسلامى: حیث 2 


الأثمة والمشايخ للاستزادة من علوم الدين. 
ومقاصد الشريعةء وبمرور الزمن أخذ 
التدريس في جامع الزيتونة يتخذ شكلا 
لاما ختی غدا شی القرن التامن للهجرة 
عصر ( ابن خلدون) بمثابة المؤسسة 
لها قوانينهاء ومناهجها 
ويقصده طلاب العلم وأرياب 


چ 


المعرفة من مختلف أنحاء المغرب العربى طلبا 


ی ج 


أو اللا تراد ةسه : 


1 ۳۹۸ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


شهد العصر الأموي نهضة عمرانية كبرى» استفاد فيها المسلمون من التراث» ومن الطرز المعمارية التي 
وجدوها في البلاد المفتوحة سواء آكانت فارسية. أم بيزنطية. آم مصريةء وطبعوها بطابع عربي إسلامي؛ 
ووضعوا بذور فن معماري متميز عن غيره من الفنون المعمارية الأاخرى» وساعدهم على ذلك الثراء الواسع 
الذی کانت تتمتع به الدولة الأموية. 

ا ناء من المدن في المشرق والمغرب» الا مزال معط مها قائعا موقا خت ان طا ا ب2 
ابن نافع في عهد ای بز این تیان ۹ء اد ٠ه‏ مدينة القيروان في تونس. وقد أصبحت عاصمة 
الشمال الإفريقي كله في العصر الآأموي. ومركزا من أعظم المراكز الحضارية الإسلامية. وفي عهد عبد 
الملمك ين مروان ۵٥١۸ھ‏ انشآ أخوه عبد العزيز بن مروان والي مصر مدينة حلوان جنوبي 
الفسطاط. وأنشاً حسان بن التعمان الخساني مدينة تونس. وأنشاً الحجاج بن يوسف الثقضي 
مدينة واسط فى العراق بين البصرة والكوفةء ومدينة قم في منطقة الجبال في بلاد فارس» بين سأوة 
وأصفهان. وأنشاً سليمان بن عبد ال ملك فى عهد أخيه الوليد ۸1 - ٠ه‏ مدينة الرملةء كما أنشأً الخليفة 
هشام بن عبد الملك -٠٠١‏ ١٠٠ه‏ مدينة الرصافة بالقرب من الرقة في العراق» وأنشأً الحكم بن 
عوانة الكليي مدينة المحفوظة في السند وعمرو بن محمد بن القاسم الثقفضي مدينة المنصورة 
شى الد ت 

لق أضاف الأمويون الكر من المرافى العامة للمدينة وتطور العمران بق كل ملحوظ فى العهد دوف 
واتضح بالتخطيط السليم للمدن والأبنية مثل منشأت الحكم. ودور العلم» والمشافي» والشرطة, والدواوينء 
ودور العبادة. ودوائر الحكم المختصة وغيرهاء وكانوا يضعون هذه المرافق إمافي المركز مع المرافق 
الرئيسة. أو على طول الشوارع الرئيسة. التي تربط الضواحي بمراكز المدن واتضحت بشكل منظم في 


ص 


دمشق. 

E‏ للتوسع الكبير في الحضارة الإسلامية فى العهد الأموي فإن الطراز الأموي في البناء كان أول 
طراز إسلامي حقيقي نظرا لتأثره بالحضارات السابقة بقة التي ذكرناها وإضافة الأفكار الإسلامية عليها 
فكان سلوب بتاء ادن الجديدة متم اشيا عم صمت البتاء الإسلامي دى التسوسية اليا ال اة 
الذي يتفق مع الذوق السليه. 


| موسوعة التاريخ الأسلڈ مى على الشبكة المنكوتية. 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


اجج و ال اجك بن عوانة الكلبي aT‏ 


N‏ اعمرو بن محمد بن القاسم ۱۱۲ - ۱۲۱د 


الطفاباة ماترق اهتست الدونة الأموية اهتماما LL‏ بإنقاء الطرق» ريط أجزافها القلى مقت فن الطين إلى 
الأندلنان» وهي مسافة تبلغ ١١‏ آلف كم من الشرق إلى الغفرب» ولتيس ير الاتصال بيعضهاء ولتجقيق كفر من الأغراض. 
منها ما هو عسكري لتيسير حركة الجيوشء» ومنها ما هو اقتصادي لتيسير حركة التجارة. ومنها ما هو إداري لتسهيل 
وصول الأخبار عن طريق رجال البريد» ومنها ما هو ديني لتسهيل وصول حجَاج بيت الله الحرام من كل أنحاء الدولة إلى 
مكة المكرمة, لأداء فريضة الحج» وإلى المدينة النبوية؛ لزيارة مسجد النبى صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الأمويون 
الطرق التي تربط العاصمة دمشق بعواصم الولايات - كالفسطاط والقيروان وقرطبة والكوفة والبصرة وخراسان» و ما 
قات م دة جوا ليا لماكل أرقا ا وة ا 
والأقاليم؛ وهي متل العلامات الإرشادية المستخدمة الآن فى الطرق الإقليمية والدولية. وعمرت الطرق بالخانات 
والاستراحات» ليستريح الناس من وعثاء السفر» فوق ما كانت تتمتع به من أمن وأمان. وكان الناس يسافرون عبر هذه 
الطرقء ويتنقلون بين مدن الشرق والغرب دون تصريح مرور أو جواز سفرء فالدولة كلها على امتداد حدودها وطنهم» في 
أي مكان منه يستطيع الإنسان أن يسكن» ويتزوج» ويتاجر» دون مضايقة أو طلب إقامة. المرجع السابق. 


۳ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


اق فشي اضر الأموي توعان من القمور: أولا: القصور الرسمية دار الخاذفة ودار الإسازة انيا 
القصور الخاصة ( غير الرسمية ). 
أولا: القصور الرسمية : 

دار الخلافة : وهى مقر إقامة الخلافة وعادة ما تكون في العاصمة ويطلق على المكان قصر الخلافة أو 
وامل تصن اليقضراء ( نسية إلى القبة الخضراء التي كانت تعلوه ) بدمشق خير ما يمثل 
تد الد .فقد اتخ ذه مماوية مقرا لإمارته علی بلاد الشام ( ٠۹‏ - ١ء‏ ه) واستمر فى الإقامة فيه بعد 
توليه الحخلافة ( 1١ = £١‏ ي) : 

ومن ناحية أخرى فقد بقي هذا القصر مقرا لإقامة معاوية وابنه يزيد من بعده» ثم آلت ملكيته إلى عبد 
ملك بن مروان ( والذي اشتراه من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعين ألف دينار وأربع ضياع بأربعة أجناد 

من الشام ). فأقام فيه عبد الملك وأولاده الوليد. وسليمان. وفترة قصيرة من عهد هشام . ولعل قيام الوليد 

ان عبط املك ببتاء الجامع الأموي ملاضةا لقصر الخضراء دقع الخلفاء للبقاء فيه كل هذه الدة؛ ولكن 
هذا القصر ما لبت أن فقد دوره منذ أن انتقل الخليفة هشام بن عبد الملك إئى الرصافة المطلة على نهر 
الفرات واتخذه ا دار اقامة» وابتتى فيها قصرين. واما مروان بن محمد» اخر خلفاء بنى أمية فقد نقل 
7 ای دة هران وابشی فیها اقصرا بلق تة إنشاقه حوالی عقرة مادیین درهم ۰ 

دار اللامارة: وهي الدار التي يقيم فيها الوالى في الإقليم الذي يتولاه. وعادة ما تكون دار الإمارة في 
المدينة الرئيسة لذلك الإقليم. ففى إقليم العراق. قام عبيد الله بن زياد ( والي العراق لمعاوية ويزيد ا 
مقر لامارة البصرة عرف بقصر الحمراء اکا فقا فاد في الكوفة سماه القصر الأبيض. 
لكنه لم يسكنه إذ خرج إلى بلاد الشام سنة ٦4‏ ه. وقتل وهوفي طريقه عاثداً إلى الكوفة. 

وقام الحجاج ببناء مقر للإمارة في مدينة واسط. عرف بقصر الخضراء نسبة إلى القبة الخضراء 
التي كانت وسط القصر وكان ديوان الحجاج ومجلسه اليومي تحت هذه القبة. وكانت مساحة القصر 
أربعمائة ذراع في مثلها ( ۱١۰‏ م × ٠١١‏ م = ۲٠٠٠١‏ م۲ ) وللقصر أربعة آبواب » كل منها يفضي إلى طريق 
عرضه حوالي ( ۲۲ م ). 

وبنى الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم الأموي ( والي الموصل أيام هشام بن عبد الملك ) قصرا منيغا 
للإمارة هناك تفنن فى بنائه وزخرفته وسماه ‏ المنقوشة . 
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أطلس تاریخ دونه لأموية . 0 


۰ القاسر والقصر. کنب: خلاف الطول» كالقَّصارة. ٠‏ 
قصْرَ. ا فهو قفصي من قصراءُ. وقصار؛ 
وقصيرةء من قصار وقصارة. أو القصارة. القكيرة 
نادر. والأقاصرً: جمع أقصَرَ. اة يقصره: e‏ 

قصيراء ي الشعي كث مته والاسة:؛ القصا. بالكسر. 
) وقاصر أظهَر القصر. كَقَوْصر. والقَصْر: خلاف المد 
واختلاط الظلام. والحبّس» والحطبٌ الجزل وار 

| وکل بیت من حجر وعَلمّ لسَُعَة وحَمَسينْ مَوضعا ما 

بين مدينة وقرية وین ودارء أعَجَبها فصر بهرام ۰ 
جور من حجر واحد قرب هَمَذان وقصَرَةٌ على الأمر: 
رده إليه. و عن الأمر قصّوراء وأقصر وَصُر ونقاصَر 
انتّی؛ و عنه: جز و ني الوجَع والغضَبّ قصورا: 
سکن كقَصر. ت عنه: ترکه. وهو لا e‏ 


وات القسر: ورك والقَضْرة. e‏ آي: 


ص 


٤ س‎ 


يقَصرَ. . وامرأة مقصورة وقصورة وقصيرة: مجبوسة : 
في البيت» لا ترك کس ا 
: وادیا همی القاموس المحيط للفيروز آبادي 


gas noaaa as 


e َ‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


وفي مصر, ابتنى عتبة بن أبي سفيان ٤٤‏ هدارا للإمارة في الإسكتدرية. ولا تولى عبد العزيز بن مروانء ولاية 
مصر لأخية عبد الك ٦٥‏ - ۸0 ه شی قرا تارقف اة الفسطاط عرفت بالدار المذهبة 1۷ هوتقع 
غربي المسجد الجامع ولملها لعظم اتساعها كانت تدعى ( المدينة ) . 
افا ء قور الخاصضة: 

هى تلك المنشآت التي بناها الخلفاء الأمويون خارج العاصمة دمشق وفي مناطق متفرقة من أقاليم الدولة. ولا يزال 
بعضها شاهدا يحكي عظمة القن العربي الإسلامي في ذلك الزمن المبكر من عمر الدولة الإسلاميه. 

لقد احتار الباحثون في الأسباب التي دفعت خلفاء بني أمية لبتاء هذه التصور وبهذه الكثافة العددية؛ وضى أماكن 
تكاد تكون على محور واحد ریا فقد تكون هذه القصور بنيت للراحة والاستجمام حيث يقصده ا الخليفة ( آو 
الخلفاء ) للتنزه والصيد. أو بقصد التقرب من القبائل العربية التي كانت تقطن تلك المناطق» والعمل على تجنيد 
أبنائها فى القوة العسكرية. أو ربما كان بناء بعض هذه القصور له صلة بوجود طرق للقوافل من الجزيرة العربية إلى 
الشام. وآنها كانت تستخدم خاقا لاستراحة اشوا كا يستقبل فيه الخليفة القوافل الرسمية الخاصة به 
وحاشيته» وأما عن أشهر القصور الأموية التى بنيت لأى من الأغراض السابق ذكرها فيروى أن معاوية وعبد الملك بن 
مروان وابنه الوليد كانوا يقضون بلدة في فصل الشتاء في قصور بنيت لهم في بلدة الصتبرة قرب بحيرة طبرياء 
وكان ليزيد بن معاوية قرا شي حوارين قرب حمص حيث كان يمارس هواية الصيد هناك. أما بلدة صيدنايا 
المروقة بطيب هوانها وبساتينها شقد كافت منتجعا صيغيا تبثي أمية من أياح معاوية فلا بد من وجود أبنيا خاضة 
لهم يقيمون فيها . 

وحاول الخلفاء الأمويون بناء بيوت لهم في مدينة القدس فقد دلت الحفريات التى جرت قرب المسجد الأقصى في 
سنة ٠۳۹١‏ ه . على وجود ثلاثة قصور تعود إلى آيام الخليفة الوليد بن عبد الملك . 

وأما عن أشهر القصور الأموية التي يمكن مشاهدتها حتى اليوم في أماكن متفرقة من بلاد الشام» فهي قصر 
عمرة, وبالقرب منه مبنى وقصر أسيس و حمام الصرح» وقصر الحرانة في الأردنء وقد بناها الخليفة الوليد 
ابن عبد الك بالإشافة إلى قصر من الرخام رائع جدا في بلدة عنجر ( عين الجر ) في البقاع اللبناتي. 

وأما الخليفة هشام بن عبد ال ملك فقد بنى قصرين له في الرصافة. كما بنى قصر الحير الشرقي» وقصر الحير 
الغربي. وكان قصر خربة المفجر يتخذه مشتى له» والمشهور بزخارف الفسيفساء فيه بأشكال متنوعةء هذا 
بالإضافة إلى قصر له كان على جيل القلعة فى قلب العاصمة الأردنية عمان . 

وأقام يزيد بن عبد الملك فى قصر الموقر ٠١‏ كم شمال شرقي عمّان. وآما الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
فقد بنى قصر المشتى ۲۲ كم جنوب شرقي عمّان. وقصر الطوبة في وادي الغدف ١١١‏ كم جنوب شرقي عمان . 
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قصر الحرانة آو كما يسميه البعض 
۴ ا N.‏ : 2 3 

قصر الخرانة هو قصر اموي يقع في 
اللصحراء الأردنية ع محادذات الطريق 


الدولي المتجه إلى الأزرق وعلى بعد ٠١‏ كم 


0 ا 
ہک ہہ ٣‏ ۴اا 


شرقي عمان ويرتفع ٩٥1م‏ عن سطح 
البحر. سمي بقصر الحرانة كونه يقع في 
وادې الحرانة حيث تتناثر على سطحه 
آلاف الحجارة الصوانية فوق وجه الأرض 
والتي يطلق عليها اسم الحرة وهذا يغلب 


تة بقصضر السرانة لا اقرا 


ق د د ر 
O Am‏ 


شيد قصر عمرة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك سادس 


: نآ الق کا تحن 
الخافاء الامويبن ۷٠١ - ۷٠٠١‏ ح. ويعتقد ان القصر كان د ٣‏ 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


على جدران القصر رسوم وتقوشات عديذة. مواضيعها تتعدد من 
مشاهد من رحلات الصيد والحيوانات التي وجدت في المنطفة في 
تلك الحقبة» ومنها الأسود والنمور والغزلان والنعام» قبة الحمام 
تظهر فيها الأبراج السماوية المرسومة يتميز بهندسته ويشبه 
الحمامات الرومانية بشكلها ومكوناتها. 
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عن غيره هو واجهتاه الحجريتان المزخرهتان على جانیی المدخل الرتيس دي 
الواحهة الجلود بية: إحداهما على الجزء الشرقي والآخرى على الجز ء الفربى للمدخل : وهما مزخرفتان 
بز خارف هندسية على وتیحان الأعمدة وزخارف نباتية متفنة کالاوراق وسيقان الكرمة التي تلت صعودا 
وهبوطا لتملاً الفراغ وأشكال آدمية وحيوانية » وهذه الزخارف من مميزات فن العمارة الإسلامية ولا يوجد منها الان 
سوى شريط زخرفي واحد فقد أهداها السلطان العثماني عبد الحميد إلى القيصر (غليوم) سنة م٤٠۹٠‏ .وهي 
موجودة الآن في متحف (برغامون) فى برل 
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يقع فصر المشتى 

احك اماف عدم اکتمال بناثه) نوت @ التارنخية آق E‏ بن يزيد د الثاني i e‏ الخلافة عندما كان آنا وقد للد 
البادية الأردنية بالقرب من واحة الأزرق » وينسب إليه بناء قصير عمرة. بنيت جدران القصر من الطوب المشوي كقصر الطوية ويحيط به سور مربع 
الشكل بني من الحجارة الجيرية » طول ضلعه ٠١‏ مترا تقرببا » وفي السور ۲١‏ دعامة نصف دائرية لزيادة التماسك بين أجزائه » وتبلغ المساحة الكلية 
لموم دال السو ١١‏ دونما ريا يخقير قر اللشتى من أقثر القضون الأمرية التظاها .:جمعة الشوابكة ج : الدستود الأردنية ٠/7۲١‏ إا ام: 
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أمّا واجهة القصر ففيها الزخرفة الفنية التي تنحصر في 
إطار أفقي بطول الواجهة الرئيسة وبارتفاع ستة أمتار. 


n ۳ ا‎ ٤ 
وقد قسم شدذا الأطار الى مثلثات عددها اریعون بواسطهة‎ 
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تمد منطلقة قصر الحيرالشرقي مدينة كانت معدة 
لسكتى الخليفة وحاشيته؛ وترجع هذه المدينة إلى عصر 
هشام بن عبد الملك. يؤيد ذلك الكتابة التي عثر عليها جاك 
دوسو في القصرء وهذا نصها: 

وس الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
محمد رسول الله آم ية هذه المدينة عبد الله هشام؛ 


امير اللؤفتين: وگان هذا من غمل آهل خمجبن غى يد 


| سلیمان بن عبید» . 


ش 


يتألف الحير الشرقي من قصرين» قصر كبير مربع طول ضلعه ١٠٠م‏ تقريباء واخر صغير مربع غير 


إضافة لإبراج 


الرئيس عدا مدخلين إضافيين فى الجدار الشرقي. 
أماااة الصغير فله مدخل وحيد من جهة الغرب نشاهد فى داخله غرف ذات سقوف معقودة. وتشير 


الجدران الخارجية بما فيها من بروزات إلى تقسيمات الجدران الداخلية الرئيسة. موقع سوريا الاثري 


او ا ا ر 


is. 
ا‎ 


aa 


CECE TT TTT 


mumananunuunNuaan ۰ manana bunn® 


يبا وله باحة مركزية 


الدورء والغرف المزينة بنقوش. وزخارف كثيرة 
(نقل بعضها إلى متحف دمشق الوطني) 
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نققت على ساقف احد أیوات الخان المجاور لاقصر, وهو حاليا محفوظ في لحف 


بمتحصم دمشق› ای کی 


فهى تسمية حديتة: استعیرت من معلى السور الدى کان یحده. 


الزيتونة وهو الاسم السار ا اسم | 


أطلس تاريخ الدولة الأموية ۳1۳ 


يعد قصر الحير الغربي بالإضافة إلى شقيقه قصر الحير الشرقي. اللذان أمر 


بینائهما الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك من أبرز القصور في العصر واحهة قصر الحير الغربى بعد نقلها وترميمها 


اللاموي المشيدة في بادية الشاح. لتكون واجهة المتحف الوطني بدمشق. 


فصر الرصافة فى 


سوریا : في عام ۲ حهح› 
اکتشفت کاتریتا اوتو دورن 
- التي قامت بالتنقيب بحثا 
عن آشارإسلامية - قصرا 


تعتقد جازمة انه اأحد 


والبلاذري وياقوت الحموي» 
لکن مقر هشام لم یکن ضمن 
الزصافة المسيحية الت ما 
تزال آثارها باقية حتى اليوح 
سیرجیوبولیسس» لان هذه 
الخاضة اة سمرت 
مرکا للاسقفية حتى آخر 
القرن الحادي عشر حم لذا 
كان لا بد من وجود القصر 
خارج الحاضرة» وقد تمكنت 
الصور الفوتوغرافية الجوية 
من الاهتداء إلى مقر هشاح 
خارج الحاضرة» وهو عبارة 
عن شبه حصن طول ضلعه 
١م‏ يقوم حول باحة 
مركزية وتحيط به أبراج 
مدورةء وهو مبني من اللبن 
والآجر المشوي والحجر. 


ته د امن . قهن ا فک وتف ١‏ ین ن سض ھھھ :۰ کے 


بقايا أطلال قصر هشام بن عبد الملك بالرصافة 
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أثار الرصافة المسيحية ( سيرجيوبوليس ) 


o 2 rpg gerr aE 7 aS 


أطلس تاريخ الدولة الأموية 


أ 
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افر فی فاون چ اقرب من اط بحیرة طبري ` 
كلسية» أما أرضية القصر فهي من الفسيفساء والرخام» وزينت 
القاعات بلوحات فنية رائعة. 
القصور المكتشفة مؤخرا فى القدس؛ 
بعد حرب ۱۹1۷م قام عالم الآثار الصهيوني «مازار» مع طلابه | 
بحفرياقه في القدشل» وكان يدف إلى توؤسيع حدود حاثط 
البراق» وإبراز معالم الهيكل المزعوم» وفی عام ۱۹۷۰م كان 
وتە ماما ازا وهه اقفشفش هى السوية: 
الإسلامية وتحت مدينة البنات التى هدمت فى حى المغاربة 


كشفت « مؤسسة الأقصى للوقف والتراث » أن المؤسسة الصهيونية وأذرعتها التنفيذية توسع من دائرة 
حفرياتها فى المنطقة الواقعة خلف الجدار الجتوبى للمسجد الأاقص ى البارك . والمعروفقة بالقصور 
اللأموية » بالإضافة الى إجراء عمليات بناء وتغيير للمعالم الأثرية العربية» وكما كشفت « مؤسسة 


الأقصى » أنه من خلال اجتماع قرائن عدة وتحليل واقع الأعمال الاحتلالية فى منطقة القصور الأموية فإن 
المؤسسة الصهيونية تخطط إلى تحويل منطقة القصور الأموية إلى متنزه توراتى سياحى ببرامج مكثفة 
فى ساعات الليل .المصدر ۷waدءله‏ رط ۵٥tوه۲۴‏ ۵ مارس ٠٠١‏ ٣م‏ 


كشفت الحفائر التى 
قامت بها الجامعة العبرية بحٹا عن بقایا هيكل سليمان المزعوم عن جدران لثلاثة 
من القصور الأموية يبدو من موقعها القريب من المسجد الأقصى أنها كانت بمثابة دور الامارة 
لمعينة لإقامة والي القدس» وقد استخدم في تشييدها بعض أحجار ضخمة يغلب على الظن أنها 


كانت ضمن الحوائط والأسوار التى شيدت فى القدس. 


) أطلس تاریخ م الدولة لاموية‎ TY 
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کا یراس ھک س سی ألا وهو قصرالأضيضر أو الأخيضر وهو ا اوا 
القلاع التي يعتز بها التاريخ العربي والذي لا زال يطاول الزمن متحديا كافة وسائل التعرية الحويةء ولقد شيد 
فقي أرض صحراوية على وادي الأبيض الذي ھا کان فرعا ء من الفرات» ولقد شيد على بقعة تقع على طريق 
يوصل البحرالمتوسط بالبحر العربي عن طريق الشام» ويربط الأضيضر جنوب العراق بأعالي الفرات في 
سورية. فالقصر يبعد ٠١١‏ اا انب ن ساد 

كما أن هناك قلعة باشطابيا على الشاطن الأيمن لنهر دجلة إلى الشمال من قبر الإمام يحيى بن محمد 
القاسم» وقد بناها الخليفة سوریو ٠١‏ هجرية/۹٦1‏ ميلاديةء فقي عهد الخليفة الوليد 


این عید الملك وهى واحدة من بين سبع قلاع كانت ضمن سور الموصل وأصبحت آخر ما تبقى منه. 
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قلعة باشطابيا على الشاطى الأيمن لنهر دجلة إلى الشمال من قبر الإمام يحيى بن محمد القاسم» وقد بناها الخليفة الأموي محمد بن مروان 
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لعة أحد أقدم جبال مدينة عمّان السبعة 


والذي اتخذه العمونيون منت القدم مقرا 
»ومن بعدھهه كل من اليونان والرومان 
الذين احتلوا المدينة على التوالي إلى أن 
القرن السابع 
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عنجر ؛ مدينة آثرية. تقع في الشطر الشرقي 
من سهل البقاع عند السفوح الشرقية لسلسلة جبال 
لبنان الشرقية» وهي تتبع قضاء زحلة. أقيمت على 
مقربة من أحد أهم ينابيع نهر الليطاني «عين جرا» 
الذى أعطى الموقع اسمهء عند ملتقى الطرق التي 
تربط شمالي سورية بفلسطين» والمدن الداخلية 
وخاصة دمشق» بمدن الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط مثل بيروت وصيدا وصور. ذكرها رحالة 
القرن التاسع عشر الأوربيون مثل يوهان بوركهارت 
Johann L. Burckhardt‏ وادوارد 
روبنسون Di1801ۆR0 Edward‏ . 

تعود أغلب الآثار الظاهرة المتبقية في عنجر إلى 
العصر الأموي۔ عهد الخليفة الوليد بن عبد 
اللاك ( ۷۸ .۷۰0/۵۷۹ Y10م(‏ الذى ا تاها 
ولربما غيبت عمائر هذه الفترة الآثار الأقدم في 
الموقعء والعائدة للإيطوريين والهيلنستيين والرومان 
والبيزنطيين. يحيط بمدينة عنجر سور خارجي 
بسماكة ۲م وارتفاع ۷ح تقریبا. مدعم بستة وتلا تين 


e 


برجا صف دائرې؛ وشذ يك واجهتاة الداخلية 
والخارجية بآحجار كلسية نحيتة استخرجت من 
مقالع مجاورة. مثل مقالع بلاة گاعغة اللو 
واختلطت فى بدنته الأحجار الغشيمة والحصى 
والكلس» كما أعيد استخدام عناصر معمارية قديمة 
فی نبا عتجسر. تقايل واجهات السور الجهات 
الرئيسة الأربع» وتتوسط أضلاعه أربع بواباتء على 
جانبي کل منها برجان نصفيان. 


دار الفکر؛ دمشق» سوريا . 
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لم تدم فترة الإدسارمديثة عتجر الاموة ا بل 
اقتصرت على بضعة عقود في النصف الأول من 
القرن الثامن الميلادى» فسرعان ما دمرها الخليفة 
الأموى مروان الثاني سنة ٤٤۷م‏ إثر انتصاره على 
خصمه |براهيم بن الوليد في معركة فريبة منها. 


ود عجر اعحدى أهه المواقع الأثرية الأموية 


الفريدة فى لبنانء التي ازدهرت في فترة وجيزة؛ 
مخافة الشاصتر المعمارية كافةاسن أسوار وا انات 
وقصور ومساجد وحمامات وشوارع وبيوت سكنية 
وحوانيت تجارية؛ التي تميز العمارة العربية 
الإسلامية في العصر الأمويء وعنجر اليوم موقع 
سیاحی شهیر يرتاده السائحون من شتبى أنحاء 


ااال 


أمر الخليقة الوليد بن عبد الملك 
(۷۱0-۷۰0م( يانشاء مدينة عتجر 
المحصنة على بعد نحو كيلومتر واحد 
إلى الجنوب الغربي من نبعها المعروف 
ب عين جرا . ولتلفيد مشروعه» 
استعان الخليفة بعدد من المهندسين 
والحرفيين والصتاع البيزنطيين 
والسوريين العارفين بتقاليد العمارة 
والزخرفة القديمة الموروقة من أيام 
الرومان والإغريق. وقد استخرج 
هؤلاء الحجارة اللازمة للمشروع من 
عدد من المقالع المجاورةء كمقالع بلدة 
کال اللو کا تفقوا أعدادا من 
الفلاضر اليتاثية الأخرق كالأصمدة 
وقواعدها وتيجانها وتعتيباتهاء من 
بقايا الأبنية الرومانية والبيزنطية 


التي عثروا عليها فى الجوار. 


سا بے ل سے 
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السدود وخر رانات امياد في العصر الاموي 


إن من أهم الأمور المتميزة فى إبراز مقدار التطور والرقي في مجال المياه وسبل استغلالها هي بناء 
ا ر انات الاد فيي تهتاح إلى إمكان ات هيةه كبيرة تعاتب وجج ۾ المشروع المنفذء لذا اهتم 
الأمويون اهتماما كبيرا في هذا الجانب وأولوه جل عنايتهم . 

وبحرص تام انشا الأمويون السدود وخزانات المياه في الكوفة. واستخدموا بحر النجف لهذا الغرضص 
اله اتات وس عبت الاك بن روان لإحهصاء كميات الآمظار بالإمكانات اا5 اديه 
فى ذلك الوقت» فقد بدأ في تلك الفترة بداية الاهتمام بالأنواء عن العرب والمسلمين» كما 
عمل الحجاج والى العراق على إقامة السدود لتجفيف البطائح (المقصود بها الأهوار)وإعمار شمال 
دة البصرة : ويسساحة تجومئة ألف دونه" 

ومن آهم السدود التي أنشأها الأمويون هوسد خربقة مع خزان ET‏ لتخزين وجمع المياه وتوزيعهاء وقد 
كانه ا ران هم عاي الطراق المؤدية بن مدينةدمشق ق الى مدينة تدمر :و او العرب 
0 لا هده الدينة بعد أن أسبحت أطلالافی القرون الخوالى» والجميل في الأمر أن 
الأمويين استخدموا الأقنية الخزفية وشبكة ري حجرية في توذيع المياه هناك '. 

ومن أشهر السدود الأموية في الجزيرة العربية. سد معاوية هو سد معاوية بن أبي سفيان الذي شيده في 
وادي الخنق شرق المدينة المنورة فقي عاح ٠١‏ ه خلال حكم معاوية . ويقع هذا السد في ممر ضيق بين 
جبلين » ويعجب المرء للبراعة المساحية (الجيولوجية) لمن اختار مكانه . لانه قد لا توجد نقطة اضيق من 
هذا المكان على طول الوادي كله وربما جاء اسم الوادي نفسه (أي الخنق) من هذا الممر أو المجرى اضق 
> دي الجوانب الشاهقة » الذي بني فيه السد جرک دسق اک ر فیا16 غا 
ا ی سا ری کاریساب رامت یف و و ا 
يدل على طول مكث الماء فيه » ولا زالت بقية من السد مبنية بقرميدها الأحمر المحروق ثابتة في قعر 
الجرف » فيما انهار وسط السد وبقي منه كتلتان ضخمتان ثابتتان في جوانب الجبل » ويلاحظ أن الجدار 
الباقى من السد مبني على شكل مدرج » ويمكن تعليل ذلك : الرغبة في زيادة مقاومة القاعدة . أي : قاعدة 
الى ر امه راي ۲ )انه بوضمه مدر هدا یاعد العمال فى الصعود عليهء 
وبناء بقية المدرجات أو الطبقات التي فوقه» وبهذا يغنيهم عن الاستعانة بأخشاب أو نوها للوصول إلى 
الأعلى'" ا آخر بنى فى عهد معاوية وهو سد سيسد بالطائف ( انظر الصور ) . 


= الصوقي. اید علي ۴ اون السوادء یقداد. ص۲۷ : -- صالح المطيري؛: محلة مركز بجوٹ ودراسات المدينة المنورة. 
۲ - الخربوطلي. علي حسين» تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي» بغداد ص 19 . 
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سڪاب مروت خمشا نپ 


سد س و ی فقي بب فوت (5۸) مدر 
رعرضه (۱۰ مقار وارتفاعه (۸0) آمتار » وهذا السد له شهرة كبيرة لأنه بنى فى عهد الخليفة 
الأموي معوية ( معاوية ) بن أبي سفيان » وقد عثر به على نقش تأسيسي يؤرخ بسنة (0۸ه) (1۷۸-1۷۷ 
م( اجه 

أ الا هين الله معونة (فعاوية ): 

آمير المؤمنين بناه عبد الله بن صخر. 

الله نة ان وخسن 

؛- اللهم اغفر لعبد الله معوية (معاوية ). 

۵ أمير المؤمنين وقته وانصره ومتع المؤمنين به كتب عمرو بن حباب. 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية 8 


بعد أن تخلصن عد الك بن هروان من مشاغله الداخلية. التي تجسدت فى قمع حركات التمرد» التي 
أقضت مضجع البيت الأموي إلى حد كبير, لأنها كثيرا ما هددت الحكم الأموي بالسقوط والزوال في وقت 
مبكر. ما إن انتهى من هذه الحركات» حتى بدأ في أكبر عملية حضارية» آراد أن يقوى من خلالها جذور 
الوجود العربى وأركانه» هذه العملية هي عملية التعريب» التي شملت دواوين الدولة برمتهاء وكذلك عملة 
اللولا اتد اولة بين الاس تريب الدواوين يودي إلى تدعيم سلطة الذولة العرييا إداريا به أ ات 
الدولة سلطتها السياسية على مختلف أرجاء الدولةء وكذلك الأمر بالنسبة لتعريب التقود. وكل هذا يساعد 
ى تهر اة اة والتخلسن سن الوشفين غير المرب وإتاحة القرا ةا 0 ا ا 
عامل الإدارية وأهمها شاناء بعد أن كان ذلك يقتصر على غير المرب الأمر الذي كان يضعف تكوين ألذواة 
القومي» ويتناقض مع سياسة الدولة العامة ويوهن الثقة بين الدولة والادارةء ولا يمكن أن تقوى هذه الثقة ما 
دام موظفوها ليسوا عرباء وما دامت لغتها غير عربية. لهذا فقد كان لفكرة التعريب أثرها العظيم في رذع 
شأن اللفة العربيةء حتى غدت اللغة الرئيسة بعد أن كانت تعد لغة أجنبية كسواها بالنسبة لأهل البلاد 
اة ٠.‏ 

ولأسيها أنه قد اشتغل فى الدولة الإسلامية من بقي على دینه من آهل E‏ بالمهن› في ظل الحكم 
الإسلاميء» فكادوا يحتكرون المهن لانشغال المسلمين بالجهادء وشؤون الحكم» ورعاية شؤون الناس. فاحترف 
او اكلا الصياغة: ونسح الحرير» وصتاعة الزجاجء وأدوات السفن. ونفذ النصضارى الى الرظافف اكحانة 
الإدارية في الدولة الإسلامية في الدواوينء وتركت لهم حرية تنظيم جماعاتهم وأقَرْ المسلمون الناس في 
بلادهم» لذلك جاءت مناسبة تعريب الدواوين في الدولة أمرا غاية فى الأهمية. 

فالدواوين لفة؛ جمع Na‏ 1 ويعني السجل الذي يتم فيه تدوين الآأعمال والاموال والقائين بها أو 
لاتا أو على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية: بأنه موضوع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من 
الأعمالء والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال» ثم أطلقت الكلمة أيضا من باب المجاز على المكان الذي 
تحفظ فيه السجلات ويجري العمل بها. وقد اختلف الباحثون في أصل هذه الكلمةء فذهب البعض إلى القول 
بأنها ترجع إلى أصل فارسي كما يذكر العلامة ابن خلدون في مقدمتهء بينما يعود بها البعض الآخر إلى أصول 
عربيةء من دَوَنَ الشيء أي: أثبتهء على حد قول ابن منظور في لسان العرب أخذاً عن سيبويه"'. 

وخلاصة القول: إنء عمليات التعريب في ميدان الإدارة والنقد تعد من أعظم المنجزات فى العصر الأموي. 
لأنها ساعدت على تقوية الحكم العربي بعد أن حولت أجهزة الدولة إلى العربيةء وخاصة الدواوين التي 
أصبحت تد ار باللغة العربيةء بعد أن كانت تدار بلغات أهل الأمصار المفتوحة. 


. د على أحمد: مظاهر التعريب فى العصر الآموى؛ كلية الاداب  جامعة دمشق, النسخة الرقمية . ۲ - د. رقت عید الحميد محمد موقم وزارة الأوقاف المصرية‎ ¬١ 


أطلس تاریخ الدولة الأموية 


كان العرب فى جزيرتهم يتعاملون بالنقود الرومية ( دينار الذهب وفلس النحاس ) والساسانية ( درهم 

الفضة ) وبقليل من نقود اليمن الحميرية إضافة إلى بعض العملات العربية القديمة كالنبطية والتدمرية 
وبعض العملات المحلية. فى الوقت الذي ظل فيه آهل البادية يتعاملون بالطرق التقليدية القائمة على نظام 
امقايضة في تجارتهم . 

وظل هذا الأمر عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أبقى الرسول كلكلا على هذا التعامل 
النقدى. حيث كان الذهب والفضة خلال هذه الفترة النبوية المباركة؛ يمثلان ذروة التعامل النقدى حينها. 
ونظراً لانشغال النبى صلى الله عليه وسلم» وصحابته الأبرار بتوطي د أركان الدولة الإسلامية الناشئة 
والقضاء على أعداء الدعوة الإسلامية. أقر عليه الصلاة والسلام العملات النقدية المتداولة في عهده 
لتنظيم جباية الزكاة. على الرغم من أنها تحمل شعارات وصور تتعارض وروح الإسلام . 

وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على نهج الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالتعامل بالمسكوكات النقدية الأجنبية السابقة؛ لكن الفاروق رضي الله عنه ضرب الدرهم 
سنة ۱۸ هعلى نقش الكسروية وأشكالها وأعيانها ولم يحاول ضرب سكة جديدة تختلف عن الموجودة على 
الساحة الاقتصادية آنذاك؛ حيث أضاف إليها رضى الله عنه نقش بعض العبارات الإسلامية مثل ( الحمد 
لله ومحمد رسول الله ولا إله إلا الله لله » أو بسم الله ء أو بسم الله ربي ) ( انظر كتابنا الموسوم « أطلس 
الخليفة عمر بن الخطاب »). وخلاصة القول: فان عهود الخلفاء الراشدين: افتضت حكمتهم السياسية 
أن يضيفوا إلى نقودهم بعض العبارات باللغة العربية لتشير إلى عقيدة الإسلام» أو إلى جواز التعامل بهذه 
النقود أو حتى إلى الآماكن التي سكت بها هذه النقود ‏ . 

ولا تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة كتب إلى زياد بن آبيه والي العراق ليضرب عملة جديدة غير عملة 
عمر ينقش عليها اسمه. ولا أعلن عبد اللّه بن الزبير نفسه خليفة في الحجاز ضرب دراهم ونقش على أحد 
وجهي الدرهم (محمد رسول اللّه) وعلى الوجه الآخر (أمر الله بالوفا والعدل) وضرب أخوه مصعب سنة 
١٠۷هدراهم‏ فى العراق أعطاها للناس فى العطاء. نقش على أحد وجهي الدرهم (بركة) وعلى الوجه 
الآخر كامك (الله). 

ولم يكن فى الأمصار الإسلامية في بداية العهد الأموي سكة عربية إسلامية معترف بها قبل مجيىُ 
عبدالملك بن مروان بل كان لأمراء الولايات دور سك خاصة يسكون فيها العملة حسب احتياجاتهم ولهذا كانت 


.) عمر البساطي» رة التقد العربي السعودي. تقديم أ . سامي المغلوث ( رحلة العملة النقدية‎ - ١ 
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الأمبراطور البيرنطي 
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سثة الضرب ( السك ) الكيير في عهد الخليفة الأموي عيد الملك بن 


مراحل تعريب الديتار الأموي 


بدأت مراحل تطور العملة الإسلامية الحقيقية 
بوضع عبد الملك بن مروان لشهادة التوحيد على 
العملات. كما ألغفى فى هذه المرحلة صورة هرقل 
وولدیه واستبدلها بصورته هو ونراه فیها واففا 
مر تدبا العباءة العرييةوظهر راسة بغظاء ` 
الراس العربي» وحول الشكل كتابات كوفية 
بشكل داتري» ويبدو عبد الملك بن مروان في 
هذه العملات وبيده سيفه رمز الخلافة والحهاد 


فى سبيل اللهء وقد اختلف الباحثون حول هذه 


الصورة هل هي صورة عبد الملك بن مروان 
ويا أ مجرد رمز لخليفة المسلمين فقط5 ٠‏ 
وفي المرحلة الآخيرة لتطور العملة في عهد عبد 
الملمك بن مروان أصبحت العملات تعكسس 
خصائص الفن الإسلامي وأصبحت عربية | 
خالصة بعيدة عر التاأثيرات البيزنطية وذلك 


بما نحمله من عبارات اسلامية لشهادة التوحيد 
وقاريخ الإصدار ونلاحظ تشابه العملات التي 
تسك فى مصر ودمشق خلال هذه الفترة حتى 
ليصعب الفصل بينها دون قراءة مكان السك. | 


e N ET E EE 


r۲‏ أطلس تاريخ الدولة لأموية. 


قيم النقد غير مستقرة. الأمر الذي شجع على التزبيف والتلاعب. وان ما فعله عبد الملك والحجاج من 
تروت التق ود انما جاء ا کل ا صنعه عمر بن الخطاب حين نظر إلى الدراهم الفارسية التي 
اختاھت اوڑانھا عش ةقر اریط: أو اثني عشر قيراطا EE SeaRail:‏ فجمع ذلك فبلغ اثنين وأربعين. 
فاخن ك أو( معدلة) ان رة عضر قو اطا هة الوزن اتقر الذي عددة قمر كاملا غير منقوص 
وروی البلادذري: وب ل دمن آل من رب الدنات هر التقوفة اغجاب هة اين 
مروان عام ie‏ اق ضرت الدراهم بدأ في سنة ۵ھ ثم آمر بتعميمه فى جميع يع النواحى 
سنا ۷ه وقال اين الاكير : إنه لما صارت الخلافة إلى ملوك بنى أمية وقد أغفلوا أمر المعاملة بما تشاغلا 
به عن آمور نفوسهم تفاحش الغش في التجارةء وصارت تنسب إلى الروم سكة ليست من ضربهم فيما 
ابتدع الناس من دنانير كسرى وقيصر. فعني عبد ال ملاك بتمييز المغشوش من الدنانير والدراهم فضرب 
د 

Ra‏ ,ا أدى الى عملية التعريب النقدى يعود إلى اعتراض ملك 
ادرو جستنيان الثاني على أوراق البردي التي كانت تصل بيزنطة من مصر وهي تحمل عبارات التوحيد 
لا ع لايمان التصرائية' باسم الأب والابن وروح لقنس مھا آ قت جنخیا د ا کا ب 
عبارات تسيء للمسلمين على الدنانير البيزنطيةء مما دفع بالخليفة عبد الملك بن مروان إلى استشارة 
الفقهاء وأهل الرأي بذلك. فأشاروا عليه بسك مسكوكات عربية وترك دنانيرهم» ويذكر أن خالد بن يزيد 
ابن معاوية بن أبى سفيان أشار على الخليفة عبد الملك بقوله: يا أمير المؤمنين إن العلماء من أهل الكتاب 
الأول يذكرون آنهم يجدون في كتبهم آن آطول الخلقاء عمرا من قدس الله تعالى في درهمه. 

ويرى البعض الآخر من المؤرخين أن السبب الذى آدى إلى تعريب المسكوكات هونقض المعاهدة التي كانت 
قود ة بين الخايفة عبد الك وساف الروم جستنيان الثاني سنة 1۷ھ / 1۸1 م. التى يدفع بموجبها الخليفة 
الإا م ولندة تر نوات ميلقا من الخال قدرء ألف دينار ذهبى إتاوة أسبوعيةء ولكن هذه الاتفاقية 
نقضت سنة ۷١‏ ه / 1۹٠‏ م . ومهما كانت الدوافع التي مر ذكرها؛ فإن السبب الحقيقي الذي دقع عبد الملك 
لتعريب السكة هو اتمام استقلال الدولة العربية الإسلاميه. 


اک توفیق سلطان الیوزبكي: التعريب شي العصرين الاموی والهياسي. 
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العبارات التي وضعها الخليفة : EES‏ 
عمر رضي الله عنه على الطوق E O‏ الدرهم الساسائنى 


معاوية بن أبي سفيان - النصرة 


م . الصور الخاصة بالدراهم الاموية ؛ موقع مجموعة نقود العصور الوسطى والإسلامية لليحر الأبيض المتوسط على الشبكة العنكبوتية ششاح بن عبد املك - واسط 
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أبرز الدواوين في العهد الأموي : 

١‏ دیوان الخراج: مسؤول عن الواردات والنفقات وعن ارسال الجباة لجباية الجزية والخراج» وكان يسجل 
في ديوان الخراج كل ما يرد من أموال الفيء (جزية. خراج» عشور التجارة التي تؤخذ من أهل الذمة وأهل 
الحرب» وما يرسل من خمس الغنائم). 

ديوان الجند: هو الذي يحصر فيه جند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما يختص بشؤونهم ‏ وآول من وضعه 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » وكان بالعربية منذ أن وضع. ويتم فيه حفظ أسماء الجند. وأوصافهم. 
وأنسابهم» ورواتبهم. وعلينا هنا أن ننظر في موضوع الفرق بين الجند والعسكر. فالعسكري هومن امتهن 
مهنة القتال وأقام في معسكراتها التي كانت في بداية الدولة الإسلامية وعادة تقام في المدن لجعل أسر 
لمقاتلين قريبة منهم كما وضع تلك الصيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان شيوخ القبائل هم قادة 
المحاربين من تلك القبائل. آما الجتد فهم من يقومون بالقتال لمرة واحدة في حين تكون مهنهم مختلفة 
يعودون لمهنهم بعد انتهاء الواجب. 


يعرف ابن خلدون مهمة ديوان الجند » بقوله : " للقيام على أعمال الجبايات» وحفظ حقوق الدولة في الدخل 
- والخرج » وإحصاء العساكر بأسماتهم» وتقدير آرزاقهم › وصَرّْف ت في إباناتها » والرجوع في ذلك إلى 
القوانين التي يرتبها قوَمَّة تلك الأعمال . 

كان هناك ديوان مركزي في العاصمة " دمشق ' وتتفرع منه دواوين أخرى في الولايات. وقد خضع ديوان 
الجند في العصر الأموي لبعض التعديلات وذلك حسب ما تقتضيه الظروف. فيروى أن ديوان مصر مر في 
أريع مراحل : الأولى على عهد عمرو بن العاص الذي كان اول من دون هدا الديوان » ثم دون عبد العزيز بن 
مروان التدوين الثاني في خلافة عبد الملك ابن روان :وان 5 بن شريك العَبّسي التدوين الثالث في خلافة 
الوليد ابن عبد الملك» ودَوّن بشر بن صفوان الكلبي التدوين الرابع على عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. 

وکان من لوا هذا الديوان» في العصر الاموى یدعی کاتب ديوان الجند. وقد تولاه داشا منهم : 
عبد الملك بن مروان ء وعمرو بن سعيد بن العاص» ومسلمة بن مخلد الأنصاري وذلك في خلافة معاوية وابنه 
يزيد» وكان ميمون بن مهران كاتب ديوان الجند في خلافة عمر بن عبد العزيز» وأسامة بن زيد التنوخي كاتب Ù‏ 
) ديوان الجند في خلافة يزيد بن عبد الملك . وعبد الملك بن محمد بن الحجاح بن يوسف التقفي في خلافة ِ 
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: نموذج للباس الجندي في العصرين الأموي والعباسي . م . متحف دمشق - سوريا 


ف الزمان والمكان فيما بين العصر الراشدي وا الأموى» وبخاصة فيما 


بتتامي ر کات المعأارضة» إلى لد الخاهاء الأمويين وولاتهم فى الثىن: أولاهما : الزام الحند 
باللحاق بثغورهم باستمرار. وثانيهما : التأكيد على بقاء الجند فى ثغورهم التي وجُهوا إليها وبخاصة 
على الجبهة الشرقية ( من الأهواز حتى خراسان وما حولها ) طا لما كان هناك داع لذلك. وهوما يعرف 


۳۳٦‏ أطلس تاريخ الدولة الأموية 


۳. ديوان الخاتم: وقد آنشأه معاوية بن آبي سفيان بعد عملية التزوير التي حدثت في عهده. 

٤‏ ديوان الرسائل: ويقوم على تحرير الرسائل» ومكاتبات الخليفة مع ولاته» أو مع من يريد من ملوك. 
وأمراء الدول الأخرىء» ويعتبر الرسول كال أول من أسسه. 

۵. ديوان الىريد : هقل الآخباز والرسائل: بن المركز والولايات» أو فيما بين الولايات بعضها البعض. 
وقد يقوم بنقل الحاجيات كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما نقل الفسيفساء من القسطنطينية الى دمشق 


م ا فی اسر لای هنی هذا الترضی ماد او از 
على الطرق الرئيسة التي يمر منها البريد بحيث تبعد كل محطة عن الأخرى بمقدار أربعة فراسخ ( ٠١‏ 
ميلا أو حوالي ۲١‏ كيلا ) ورتب للبريد خيلا وموظفين فإذا وصل صاحب البريد من محطته إلى المحطة 
التي تليها يستريح» إن كان قد تعب أو تعبت فرسه» ويّترك نظيره في تلك المحطة ينطلق للمحطة التي 
بعدها وهكذا حتى المحطة الأخيرة . ونتيجة لهذا التنظيم أصبح البريد بما يحمله من رسائل وطرود 
بضل رغه راهان 

كان صاحب البريد في أول مره يحمل رسائل الخليفة إلى ولاته ولقادة الجند وكبار الموظفين ويحمل ‏ 
كذلك رسائل الولاة إلى عمالهم أو قادة الجند فى ثغورهم. ثم تطور الأمر بحيث آصبح صاحب البريد 
يحمل رسائل المواطنين إلى الخليفة. فيشير الطبري في إحدى رواياته أن عامل معاوية على المدينة إذا 
ا مناد کات :من له حاب طيتب إلى آم راتت اه 
عمر بن عبد العزيز لا يعطه آحد من الناس إذا خرج كتابا إلا حَمّله ". 

وبمرور الوقت بدأت دواب البريد تحمل الأشخاص المطلوبين للمثول أمام الخليفة لترشيحهم لمنصب 
معين أو لتكليفهم بمهمة ماء ا اء ءلتهم. O aaay‏ الذاهيين كمدد الى 
و اب الود سی عتا للخلی على رلاته رموکق یه رف د ر ا 
الخااغة. 
ما یک ان حه اسب البرید ققد آسدز االات ارام اتی ا ا ابه 

- صاحب البريد حال وصوله حتى ولو كان آخر الليل . وكان يقول : ٠‏ ورسول الثغر » فإنه إن أبطاً ساعة 
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أطلس تاريخ الدولة الأموية i rrv‏ 
ديوان التفقات: يقوم بتسجيل كل ما ينفق اغى مرافق الدولة من أموال بدلا من أن تكون هذه المسؤواية 
ملقاة على عاتق ديوان الخراج فقط. ويذكر الجهشياري أن سليمان بن عبد الملك هو أول من أنشأه. 

۷ ديوان الصدقة : وينظر في موارد الزكاة والصدقات وتوزيعهاء وأسماء من يستحقونها من الرعاياء كما 
جاء في القرآن والسنة. ويذكر الجهشياري أن هشام بن عبد الملك هو أول من آنشآها. 

۸ ديوان المستغلات؛ وينظر فى أموال الدولة غير المنقولة من أبنيةء وحوانيت» وعمارات وغيرها. ولأول مرة 
ترد إشارة ديوان المستغلات في عهد الوليد حيث ذ كر آن نفيع بن ذؤيب تقلد للوليد بن عبد الملك ديوان 
اغالات 

1 ديوان الطراز؛ ومهمته الإشراف على المصانع التي تنسج الملابس الرسمية. والشارات» والأعلام وهي 
تشبه اليوم هيئة المواصفات القياسيةء وأول من نقل الطراز إلى العربية من الخافاء عبد الملك بن مروان . 


يشرف هذا الديوان على الملصانع التي تقوح بسح الملاسن الرسمية للخلفاء والولاة وکبار موظفي 
الدولةء والشارات والأعلام. ولعلها كانت تزيّن بأشكال وعلامات ونماذج من الخط العربيء وتكون 
الخيوط المستخدمة في ذلك بلؤن يختلف عن لون الثوب . وقيل إن هذا الديوان قد نشأ في عهد عبد الملك 


اين مروان او اينه هشام. 


حجنو اانشا رضى الله عنه ديوان الخاتم بعد حادثة 
التزوير في محتويات إحدى رسائله إلى عامله على العراق . بعد أن قام الرجل 
« حامل الرسالة» . بفتحها وزاد فى رقم المنحة المعطاة إليه من مائة آلف درهم إلى 
مائتي ألف درهم استلمها من الوالى» واكتشف معاوية ذلك أثاء تدقيقه فى كشوف 
حسابات الولاية المرسلة إليهء فطلب الرجل وواجهه بفعلته وطلب منه إعادة المبلغ. 

ومن أجل تيسير العمل وسهولته فقد جمع معاوية ديوان الرسائل فى العاصمة مع 
ديوان الخاتم في ديوان واحد. وعين عليها عبيد الله بن الغساني . ولكن عبد 
املك بن مروان جعلهما إدارتين مستقلتين. وظل الأمر كذلك حتى نهاية العصر 


الأموي. علما بأنه لم يكن لديوان الخاتم أية فروع فى الولايات. 
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تعد اللغة العربية ذات آهمية قصوى لدى المسلمين» فهى لغة مقدسة (لغة القرآن الكريم). ولا تتم الصلاة 
ويش اقياذات الأخرئ) ن ا ا بإ هان سفن من كم اها خن أغزر اللات كما وأم ها جيرا 
افونا اسا وسعت جميع الأغراض,» وتقبّلت ثمرات القرائح ونتاج الأفكار. وبها نزل القرآن الكريمء فكان 
شجلا انا لهذه اللغةء وحفظها على مر الزمنء» وفتح لها أبوابا كثيرة من فنون القول؛ فعولجت بها آمور لم 
تكن العربية لتعنى بها من قبلء وذلك كمسائل القوانين والتشريع» والقصص والتاريخ. والعقائد الدينية؛ 
والجدل فيما وراء الطبيعة» والإصلاح الاجتماعي. رال السياسية. وشؤون الأسرة» وأصول القضاء 
والمعاملات. ودراسة مظاهر الفلكف ا والحيوان ایا 


فالعربية كذلك لغة شعائرية رئيسة لدى عدد من الكنائس النصرانية في الوطن العربي» كما كتبت بها 
الكثير من آأهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى. وأثر انتشار الإسلام في العهدين 
الراشدي والأموي إلى بسط نفوذ اللغة العربية جنبا إلى جنب مع انتشار الإسلام» فقي العهد الأموي 
على وجه التحديد أدى ارتفاع مكانة اللغة العربية؛ نتيجة لتعريب الدواوين إلى تدعيم سلطة الدولة العربية 
E‏ أسلفتا - بعد ان بسطت الدولة الأموية سلطتها السياسية على مختلف أرجاء الدولةء الذلك تعد 
هذه الخطوة من أعظم المنجزات فى العصر الأموي؛ لأنها ساعدت على تقوية الحكم العربي بعد أن حولت 
أجهزة الدولة إلى العربيةء وخاصة الدواوين التي أصنخت تد ار باللفة العربية: بعد أن گانت تداز إلغات اهل 
الأمصار المفتوحة. وأصبحت اللغة العربية لغة السياسة» والعلم» والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها 
المسلمون. وأثرت اللفة المربيةء تأثيراً مباشرا و غير مباشر على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي: 
كالتركية» والفارسية» والكردية. والأوردية. والماليزية» والإندونيسية. والألبانيةء وبعض اللغفات الإفريقية 
الأخرى مثل: الهاوساء والسواحليةء وبعض اللغات الأوروبية وخاصة المتوسطية منها كالإسبانية» والبرتغالية. 
والمالطينةء والصقلية. كما نها تدرس بشكل رسمي أو غير رسمي في الدول الإسلامية والدول الإفريقية 
المحاذية للوطن العربي. 

ومهم اين من أمرفإن اللفة المربية سايرت حركة الفتوح الإسلامية مدا وج زرا وايتوعبك مخطف 
الحضارات والثقافات. إل أنها بالرغم من هذه القدرة الخارقة لم تسلم من الحاقدين عليهاء ومن الخصوم 
المهاجمين لهاء والداعين إلى إبادتها وإضاثها. ولكن الله سبحانه وتعالى قد قيض لهذه اللغة من يدافع عنها 


ويذود عن حماها في کل زمان ومکان. 
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LES 


الوطن العربي اليوم 


نقش كتابي على صخرة في 
طلب الصلاة ( القرن الأول 
الهجري ) مركز الصويدرة 
التابع لمنطقة المدينة المنورة. 


وت ں كتابي على صخرة بدا افظ الجلال 
سبحانه وتعالى( القرن الأول الهجري ) 
محافظة خيبر فى شمالى المدينة المنورة 


المؤلف بجانب نقش كتابي 
يعود إلى بداية القرن الثاني أ 
الهجري . 
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اهم مصادر ومراجع اطلس ناریح الدوله الآموية 


أولا؛ المصادر 


۲. الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود(ت ۲۸۲ه/ ١۸۹م).‏ 'الأخبار الطوال ١‏ تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الكتب» القاهرة, ۰٩۹٠م.‏ 


. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء ت ۷٤۸‏ هء سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنانء ط . الرابعة ٠٤۰١‏ ه . 
.١‏ خليفة بن خياط العصفري(ت ١١۲ه‏ /٤٠۸م).‏ تاريخ خليفة ٠‏ تحقيق د. أكرم العمري؛ الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالة:بیروت» ٠۹۷۷‏ م. 


سے 


. الدينوري » أبو حنيفة أحمد بن داود(ت ۲۸۲ه/ ١۸۹م)؛‏ 'الأخبار الطوال » تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الكتب» القاهرة, ۰٩۹٠م.‏ 

۸. ابن خلدون »عبد الرحمن بن محمد (ت ۸٠۸ه/‏ ١١١٠م)ء‏ 'المقدمة '. الدار التونسية للتشر, ٤۱۹۸م.‏ 

. آبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي. القاموس المحيطء مكتبة مشكاة الإسلام‎ .٩ 

. محمد بن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس مؤسسة ناصر للثقافة - بیروت - مطابع دار السراج» ط ۲۰ - ۱۹۸۰م‎ .١ 

.١‏ الہلاذري» أبو العباس أحمد بن يحیی بن حابر (ت ۲۷۹ه )ء فتوح البلدان . تحقيق د عبد الله آنيس الطباع مؤسسة المعرف للطباعة والنشر- بیروت.۷١١١٠‏ ه. 

. ابن الجوزي عيد الرحمن بن علي (ت 0۹۷ ه/١٠١٠ح)؛‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ٠"‏ دار الكتب العلمية؛ بیروت ٤۹۸١م.‏ 

۳. أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء (ت ۲ه )؛ معجم البلدان» دار إحياء التراث العريي بيروت - لبنان . 

. ء٠۹۹۸ أبو عبيد عبد الله البكري الأندلسي. معجم ما استعجم؛ تحقيق جمال طليةء دار الكتب العلمية.‎ .٤ 

6 انو جفقر ممن بن جرير الطبري. ( ت - ٠١‏ ه ). تاريخ الرسل( الأمم ) والملوك. طبعة بيت الأفكار الدولية » اعتنى به أبوصهيب الكرمي» ونسخة ثانية لتاريخ الأمم والملوكف 
- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة (۱۹۹7م). 

1. اين عبد الحكم» عبد الله بن عبد الحكم (ت ١٠٠ه/‏ ۲۸٠م)‏ » فتوح مصر وإفريقياء و سيرة عمر بن عبد المزيز ٠‏ تحقيق أحمد عبيد» الطبعة الخامسة, المكتبة العربية. 
دمشق. دار الملم للملا يين؛ بیروت.۱۹۹۷۰ح. 

۷. الماوردي» علي بن حبيب(ت ١6٥ء/‏ ۵۸١٠م).‏ 'الأحكام السلطانية". الطبعة الثالثةء مكتية البابي الحلبي. القاهرة. ۹۷۲٠م‏ . 

۸. زکريا بڻ محمد بن محمود القزويتي» آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر للطباعة والنشر. ۱۹۹۸ح . 

. اليمقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۷ح). تاريخ اليعقويي'؛ دار صادر؛ بيروت» ٠۱۹٩۰‏ م. 

. ه.البداية والنهايةء مكتبة الرياض الحديثة‎ ۷۷١ - الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن كثر القرشي الدمشقي ت‎ .٠ 

.١ط شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  ت - ۷۲۸ ه» مجموع الفتاوى» جمع ابن قاسم» الرياض»‎ .٠١ 

. قدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة تحقيق محمد حسين الزبيدي» ط . ۱۹۸۱ م» بغدادء العراق . 

۳ محمد بن مکرم بن منظورء ت ۷۱١‏ ه. لسان العرب» دار صادرء بيروت, لبنان. 

4 این الاشر: الكامل في التاریخ. - دار صادر = بیروت - ۱۳۹۹ھ =۱۹۷۹م. 

۵. العواصم من القواصم ؛ القاضي أبو بكر بن العربي تحقيق محب الدين الخطيب » إعداد محمد سعيد مبيض ‏ دار الثقافة قطر الدوحة الطبمة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

شانیا؛ المراجع 

. ه‎ ٠١١١١۱ د . علي بن محمد الصلابيء الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الإنهيار. الناشر الدولي للطباعة والنشر والتوزيع. جزاءان؛ جمهورية مصر العربية. ط‎ .١ 
. ٥ د. محمد سهيل طقوش,؛ تاريخ الدولة الأموية دار النفائس للطباعة والنشر - بيروت - لبثان؛ ط‎ ۲ 

. صالح حسن عيد عيسى الشمري» العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي » جامعة بغداد رسالة ماجستیر › عام ۰۸٤۱ھ - ۱۹۸۸م‎ .٣ 

؛. الشيخ محمود شاكرء سلسلة التاريخ الإسلامي. المكتب الإسلامي, الطبعة السابعة ۱١١١‏ ه بيروت -ليتان . 

. ٣ د. محمد الطيب النجار؛ الدولة الأموية بين عوامل البناء ومعاول الفناء؛ دار العلوم للطباعة » جمهورية مصر العربية. ط‎ ٥ 

". د. يوسف العش الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمانء ء دار الفكر ؛ دمشق ؛ الطبعة الثالثة ١۰٤۱ھ‏ - ۹۸۵١ح.‏ 

۷. مبرة الآل والأصحاب ١‏ دولة الكويت . 

۸. الشيخ محمد الخضري بك تاريخ الأمم الإسلامية « الدولة الأموية » . المكتبة العصرية ؛ صیدا - لبنان » ط ۱٤۲٩١‏ هى اعتنى به د. درويش جويدي. 

. نجدة خماش عبد الملك بن مروانء موسوعة المعرفةء دار الفكر . ج .١‏ النسخة الرقمية. خماش. نجدة خماش. 'الإدارة 4 العصر الاموي دار الفکرء دمشق» ۹۸۰١ح.‏ 

. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عيد العزيز اين باز - رحمه الله‎ .١ 

.1١‏ د. أحمد مختار العبادي» تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربيةء بيروت - ليثان, د . ت . الطياعة. 

١١‏ اى السسن» الدولة الامرية « عوامل البناء وأسباب الإنهيار  »‏ الأهلية للطباعة والنشر » عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية؛ ط ١.‏ سنة ۲٠٠۹‏ م. 

۳. د. طارق السويدان. الأندلس « التاريخ المصور »» ط ٠١١١١١‏ ه. مؤسسة الإيداع الفكري - الكويت. 

. د. فتحية النبراوي» تاريخ النظم والحضارة الإسلامية.ء الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط ۴ء جدة - المملكة العربية السعودية‎ .٤ 

.٥‏ د. عبد الواحد ذنون طه. العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي» منشورات مكتبة بساحء الموصل العراق ط ١ء ٠١١٠۵‏ ه. 

1. د. حسين محمد سليمان» رجال الإدارة في الدولة الإسلامية العربيةء دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع» الدمام» المملكة العربية السعودية . 
۷. د. أحمد مصطفى الصغيرء الدولة الأموية. الناشر الدولى ٠١١١‏ ه. جمهورية مصر العربية. 

۸. د. راغب السرجاني» الموقع الإلكتروني لقصة الإسلام. 

. ه٠١١۸ د. عبد الله عثمان الخراشي » عبد الله بن الزبيرء رسالة ماجستير جامعة الملك سعود كلية الآداب‎ .٩ 
.حم٠۹۸٤‎ - ھ۱٤۰٤) د. عمر العقيلي » خلافة معاويةء الرياض. جامعة الملك سعود. الطبعة الأولی الریاض‎ .٠ 


لیے سد ای سے س 
1 8 


. أحمد تمام مجموعة من المقالات الإسلامية التاريخيةء موقم إسلام أون لاين‎ .١ 


اهم مصادر ومراجع اطالس ناريخ الدولة الأموية 


۲. سامي بن عبد الله المغلوث. أطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ مكتبة العبيكان»ءط ١ء‏ ١١١٠ه‏ . 

. د. سلامة محمد الهرفي» دور قبيلة بلي في الفتوحات الإسلاميه موقع قبيلة بلي. 

.٤‏ د . محمد الباجي بن مامي» جامع الزيتونةء أهمَ معالم مدينة توس الأثرية والتاريخيةء المعهد الوطني للتراث. تونس. 

.٥‏ مجلة مواقع ومعالم بقلم: خير الدين العنابي. 

1. إسماعيل حقي شن كولر ¬ فضية تركستان الشرفية.. 

۷. منيرة الديلمي» مقال عن فتح الأندلس فى صحيفة اليوم. 

۸ عت ا عن ع اہی ٠:‏ عب الکزیر بن سی ان نس رائب الصدع وفاتح شرق الأندلس وغربهء مجلة المجتمعء عدد ۱۷١١‏ لسنة ۲٠٠۷‏ م . 
۹. الشيخ عثمان الخميسء حقبة من التاريخ ‏ دار الإيمان الإأسكندرية . 

. د. السيد الباز المريني. الدولة البيزنطية ١۳۲-١۸١١ح. دار النهضة العربية‎ .٠ 

ء٠٤١۷ مكة المكرمة والمدينة المنورة صور نادرةء ' نماذج من مقتنيات مكتبة الملك غبد العزيز العامة ' ط.‎ .١ 

۲. ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (ت 9۹۷/١١١٠م)؛‏ 'سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ٠‏ دار الكتب العلمية؛ بیروت ۱۹۸٤‏ م. 

۴. د. عايض بن عبد الله القرني ٠‏ عمر بن عبد العزيز . خطبة صوتية . 

. عبد الكريم العلي؛ عنبسة بن سحيم الكلبي» الموسوعة العربية الرقمية‎ .٠ 

. يوسف الأمير علي موسوعة المعرفة؛ النسخة الرقمية للمجلد الأول دار الفكر. دمشق - سوريا‎ .٥ 

. أ . عمر فروخ؛ تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية؛ دار العلم للملایین؛ ط ۱( ۱۹۷۰ م )؛ بيروت - لبان‎ .١ 

۷. محمد قبّاني» الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوطء دار وحي القلم» دمشق - سوريا. 

. حم )ء بغداد - العراق‎ ۱۹۷۳ ( ١ د . عبد الأمير عبد حسين دكسن. الخلافة الأموية. ط‎ .٨۸ 

۹. د . لطيفة البكاي» حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي. دار الطليعة بيروت ‏ الطبعة الأولى ٠١٠۲م.‏ 

.م۱۹۸٤=ه١٤١٤‎ = د. عبد الشافي محمد عبد اللطيف - العالم الإسلامي في العصر الأموي - القاهرة‎ .٠٠ 

. ه‎ ٠٤١٩۹ . أ. عمر بن علي البساطي » رحلة النقد العربي السعودي» ط‎ .١ 

۲. د. عبد الله كامل عبده » الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر وإفريقية دار الآفاق العربية » طبعة أولی ۲۳٤١ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 
۲. اللواء محمود شيت خطاب. قادة فتح السند وأفغانستان» دار الأندلس الخضراء » دار ابن حزم .الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸١م.‏ 

.٤‏ د . عبد الله معروف. وأ. رأفت مرعى» أطلس معالم المسجد الأقصى» مؤسسة الفرسان للنشر والتوزیم؛ ط الآولى ٠٤١١‏ ه. 

. مكتية طالب العلم الإلكترونيةء إصدار مكتبة العريس - بيروت - لبنان‎ .٥ 

.م۱۹۹٦‎ - ھ۱٤۱۷ د. مثير الغضيان» معاوية بن أبى سفيان » دار القلم دمشق  الطبعة الثالثة‎ .٦ 

۷ عبد القادر الريحاوي» الجامع الأموي في دمشق . . 

۸. مواقح سورية عن المساجد الأموية. . 

۹. د. علي حستي الخربوطلي - عبد الله بن الزبير - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر - القاهرة - بدون تاريخ. 

۰. د. علي حسین الخربوطلي» « تاریخ المراق في ظل الحکم الأموي ۰ط . ٠٠۹۹‏ م 

.م١۹۸۵‎ - ھ۱٤۰۵ د. عماد الدين خليلء ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد المزيز ء مؤسسة الرسالة . الطبعة السابعة‎ .١ 

۲. د. إبراهيم عامر الرحيلي ‏ موقف آهل السنة من أهل الأهواء والبدع مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة الطبعة الأولى لعام ١١١٠ھ‏ . 

۳. موفع ويكيبيديا ( الموسوعة الحرة على الشبكة المنكبوتية ). 

. ھ٠٠٠١‎ » دار النفائس ء بيروت الطبعة الثانية‎ ١ بسام العسلي» معاوية بن أبي سفيان‎ .٤ 

.م١۹۸۹‎ - د. عبد الحليم عويس. دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية دار الصحوة » دار الوفاء الطبعة الثالثة ۱۶۱۰ھ‎ ٥۵ 

.ح١۹۸۱ د. السيد عبد العزيز سالم»ء تاريخ المغرب الكبير. دار النهضة العربية › بیروت‎ .١ 

۷. أحمد علي الصوفي» أرض السواد, بغداد سنة ۱۹۵۵ م. 

ن ر اش المدينة النبوية؛ فجر الإسلام والعصر الراشدي دار القلم دمشق ١‏ الدار الشامية بيروت > الطبعة الأآولی ١١٤١د‏ - 4م . 
۹4. أحداث التاريخ الاسلامي بثرتيب السنين .د. عبدالسلام الترمانيني . 

.م۲٠٠١١ د. حمدي شاهين دار الوقاءء الدولة والمجمع في العصر الأموي» مصر عام‎ .1٠ 

. يوسف الأمير علي» موسوعة المعرفة؛ النسخة الرقمية للمجلد الأول دار الفكر؛ دمشق - سوريا‎ .1١ 

۲. صالح المطيري» مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. 

۳. د. ناصر بن عبد الكريم العقلء الخوارج » دار الوطن . الرياض الطبعة الأولی ١١١١ھ‏ . 

4. م . الصور الخاصة بالدراهم الأموية » موقع مجموعة نقود العصور الوسطى والإسلامية للبحر الأبيض المتوسط على الشبكة العنكبوتية 

۵6. د. يحي بن إبراهيم اليحيء الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري جمعاً وترتيباً » دار الهجرة » الطبعة الأولى ١٤١۷‏ ه - ۹١١‏ ء السعودية . 
1. د. علي أحمدء مظاهر التعريب في العصر الأموي» كلية الاداب . جامعة دمشقء النسخة الرقمية . E‏ 
۷ مواق فت ية مل الخبكة الماك وة . Bl‏ 


۸ جمعة الشوابكة ج . الدستور الأردنيةء ۲۹/٠/١٠١۲ح.‏ 


۹. د . توفيق سلطان اليوزبكي» التعمريب في العصرين الأموي والعباسي. 
١‏ ۔ موقع ویکیمابیا لبعض الخرائط الد لفضاثة . 


يزيد بن محاويهة 


الفصل الرايع أا مروان بن الحكم _ 


قتا دن ٠‏ عقا و سي و أ لشفو لي 


الوليد الثاني بن يزيد 


يزيد الثالث بن الوليد 


ا 


تعریب الدواوین وا ا لاح النق و ٤‏ ا 


ثبت المصادر والمراجع 


فهرس العناوين والفصول 


سامي بن عبد الله بن أحمد المفلوت 


أطلس الأديان . تاريخ - عقاثد - 
انتسشارږ تالاقة الاندونيسية طبم 
ونشر مكثبة الماهرة - جاكرتا. 


3 ۳ 
ا یضتي ا 


۱ طلس نارنج الدولك الامونك 


تھا li‏ الأندونيسية : دسم 


ونشر مكتبة الماهرة - جاكرتاء 1 


ilî‏ وة 
لقص ات س ا لمو لت اللىي د 


اقفر اة 


ابي بكر ا لصد یق < 
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